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عمر ماجد السنوي 


الإخراج الفني: 
محمود شعبان أحمد 


صدرّ هذا العددٌ بدعم من أحَد رّعاة الثقافة شكرّ اللهُ لهُ إحساته 


تتشرّف المجلّة باُتقبال المقالات الثقافيّة | 25لظلة12:77 + اذ 
فِن أصحاب الأقلام الرّزيئة والأفكار 
الرّصينة» في تجال العُلوم الإفسانيّة بالإضافة 
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أرجوزة ني العلل والزحافات 
لبحرق الحضرمى (ت ه) 
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رسالة في استثناء لاما سَ ريك 4 
لأبى سعيد الخادمى (ت كلاااه) 


لغويّات وإشكالات 
في تقديم «الظاهرة القرآنيّة) 


العلامة محمد بهجة الأثري 
وحياته العلمية والعملية 


للعلامة محمد بهجة الأثري 


إهداءات محمد بهحة الأثرئ 
لعلماء عصره 


الأثري وأعلام عصره 
ذاكرة الصور 


تحقيق: سلام رحال 
(باحثة في اللغة العربية وآدابهاء من الأردن) 


تحقيق : سارة رحاحلة 


1 : 1 
(باحثة في اللغة العربية وآدابهاء من الأردن) 


د. على حكمت فاضل 
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د. عماد خليفة الداينى 
(باحث في الآدب العربي والعلوم الإسلامية» من العراق) 


55 


عايد محسن الشلحان 


/١ 0‏ 
(باحث في اللغة العربية واداءهاء من سوريا) 


د. عماد خليفة الداينى 
(باحث في الآدب العربي والعلوم الإسلامية» من العراق) 


4 
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يسار محمد بهجة الأثري 


١8 6‏ 
(نجل العلامة الآثري. والوصي على تراثه) 
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معارك الأثري 


الأدبية والفكرية 


وأثره في الدعوة الإسلامية 


َرَاقِضُ المَرَاقِس 
(القِرَاءَةٌ الثّانية لحَيّاةٍ امرئ القيْس 
وشعره) 
التعليم في العراق 

سرك تَصَدّع صروحه.. 
وَانِيَكَاس طُلّابو) 


هل المرأة عورة؟! 
معيار الصبر 
سهرة مع نجيب محفوظ 


التقاطة 


العدد الثالث 


(باحث في اللغة العربية وآدابهاء من العراق) 


خالد مطر حرز 
(باحث في اللغة العربية وآدابهاء من العراق) 


مولاي المهدي الإدريسي 
(باحث في اللغة والبلاغة والآدب العربي» من المغرب) 


بكر آل مهدي 
(تربوي وباحث في العلوم الإسلامية» من العراق) 


أحمد منصور الشبيب الجبوري 


أ.د. عماد على الخطيب 

(أكاديمي وباحث في اللغة العربية وآدابهاء من الأردن) 
محمد إبراهيم شحاتة 

(ناقد وكاتب مهتم باللغة والأدب» من مصر) 


زينب الأزبكي 


(كاتبة وقاصة» من العراق) 
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١6 


1١ 


16 


ا 


03 


1 


11 


مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


هم 
ظرى لله 


نروي لنرتوي 
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17 
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56 
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أبونا أيها العراق 

قصة كتاب 

تجربتي في ترجمة الأدب الحديث 
الدرس الأول 

خلف الباب 

يربُوننا قبلَ أنْ نربيهم! 


رسائل السحاب 


سَل القُرات 


و 
ان مو هو 


قصيدة تذوقية 
لقصيدة أم اتلك له 


حسان الحديثي 


د. محمد سالمان 


(أكاديمي وشاعر ومحقق» من مصر) 


آية حسن حسان 


(مترجمة وباحثة في اللغة الروسية وآدابهاء من مصر) 


على الشافعى 
(تربوي وشاعر وقاصء» من الأردن) 


رف الاركى 
ةكت 0 العراى) 


صفا عاطف 
(قاصة وتربوية» من العراق) 
إيهاب عنان سنجارى 


عامر الرقيبة 


أبو المعالى الظاهري 
راض شاع من اللتجارالار) 


ا 


0 


١ دك‎ 


707 


عا 


/ا0 5 
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هذه هي الإطلالة الفصلية الثالثة 


م رؤى» الني كلما لمت 
في العدّد تقدَّمّت في العمّلء وزادت 
ميامها عذوبة» وتركّرت فيها العناصر» 
واحتشد عليها الرواة» ليدلي كل منهم 
بدلوه» فيسقي مَن يليه ممّن ورد هذا 
الي النكرى الشغان لعل ظامةا 


يرتويء أو مرتويًا يتلذذ. 


ا ا ل ات 
على عاتقها هذه المهمّة الثقافية 
امه لشف كان ساى 
كل عدد 8 خاصٌ يخدم هذه 
2 
هو إحياء ذكرى القلدوات الثقافئة 
ذات المقامات العلثة» والاشادة 
بمآثرهم ومُنجزاتهم» علَّها تضيء 
حلم جرااك قد اعيسنها السسنون» 
وكاسافا الدارسون. 


افتتاحية العدد 


ا سك 
من ذي قبل» هو عن علّم كبير من 
أعلام العراق» وهو الأديب 00 
المورح العام الفتان المحقن: محمد 
ببجة الآثريٌ» صاحب النتاج الثريّ» 
الذي امندّت حياته على امتداد القرن 
العشرين» فكان خير شجرة استظلٌ 
بها المثقفون جيلًا تلو جيل. 


أن اك اركات الاأخرى المى 


0 نا 


4 


أثرت هذا العدد. فقد رعس 
على الأقسام الأربعة المعتادةق 
ل ل سل 
فيها؛ فدونكم أيّها الواردون الأحبّة 
عناوينهاء ثم نصوصها. لتتخيّروا ما 


شتتهم من الأقداح التي ملأها لكم 
أمناء السقاية» شكرٌ الله جهودهم. 


وأدام توفيقهم. 


أرجوزة في العلل والزحافات 
لبحرق الحضرمي (ت ١٠٠7ذه)‏ 


سم 6ب - 065 بورضم 


إن هذه الأرجورة تتضمن مجموعة من 
القواعد العروضية التي يختص بها الشاعر أو 
الدارس على وجه الخصوصء استحوذت 
على اكبرقد سيك مو نكل والرسافات 
التي من شأنها أن توضح وظيفتها وكيفية 
ظهورها في القصيدة الشعرية. 

ومن الجدير بالذكر أنها تسهل على 
اله انين محر قا عنام القر افكد واه 1 
هذه المصطلحاتء كما تيسر على الطلبة 
تاليا ند زلمو انفيض المضيطاليداة 


تحقيق: سلام رحال 


فهذه المنظومة هي منظومة تعليمية تقدم 
إرثا طيبًا للدارس المتخصص. 


المؤلف: 
صاحب هذه الأرجوزة هو محمد بن 
عمر بن مبارك الحميري الحضرمي 
السافي اده سجر مين غلمناء 
القرنين التاسع العاشر الهجريين (594/- 
٠ه‏ - 1515-155060م).: ولد في 
حضرموت وتعلم الفقه بالإضافة إلى 
الأدب. ويُعد من الزهاد المتصوفة» رحل 


إلى مدن كثيرة لطلب العلم كان آخرها 
الهند. وله العديد من المؤلفات. منها: 
(تبضيزة التحفيرة القاهة الأحمدرة سيرة 
الحضرة النبوية)» و(حلية البنات والبنين 
فيما يحتاج إليه من أمر الدين)؛ و(نشر 
العلم في شرح لامية العجم).؛ و(تحفة 
الأحباب)» وكتب في علوم الشريعة 
والأدب, وله شعر جيد'". 


تعود هذه الأرجوزة إلى محفوظات 
مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وهي 


.73١6ص ينظر: الأعلام» للزركلي» ج1»‎ )١( 


متاحة على موقعها الإلكتروني» وتحمل 
الرقم المرجعي: ))0-1١7070.515(‏ 
وتقع ضمن مجموعة خطية مرقمة 
الصفحاف: وه فيها الصف 4,0): 
وناسخها هو محمد بن صلاح بن علي 
مشحم. وتاريخ نسخها لم يصرح به 
ولكن بالمقارنة مع ما صرح بهفيما 
قبلها وما بعدها فيبدو أنها نسخت سنة 


.)ه١1٠(‎ 


قم بنسخ المخطوطة. التي تحتوي 
الأرعنوةةالبدكرتة مود هعشريقيثاء 
وراعيت في كتابتها القواعد الإملائية 
المعاصرة» ثم حشيت عليها بحواشٍ 
توضح مصطلحاتهاء متعمدةً في ذلك 
على كتاب جامع لها وهو كتاب: المرشد 
الواني في العروض والقوانيء لميحمد 
حسن عثمان» طبعة دار الكتب العلمية» 
لبنان (04٠5م).‏ 


لاع اللا سي لمم 
كما قدمت بمقدمة تعريفية مختصرة 
بالآرجوزة وصاحبها. 


رهم 


نروي لنرتوي 


هذه الأبيات للعلامة محمد بن عثمان بن مبارك الشهير ببحرق 


الحضرمي» في حصر علل الزحاف: 


هاكَ على اسم الله قولًا مجملا 
فالطيٌ""' حذف رابع قد سكنا 
فلانة بالتفان أ بسمد 
ومثلهاني خامس إذ يتلو 
وهكذاني سابع إذ يقفو 
البزمسة السب هذا 
والخبنُ مع كنب يسمى الشكلاة"' 


000 هو حذف الرابع الساكن مثل (مستفعلن) 


تصبح (مستعلن). 

() الشكل: حذف الثاني والسابع الساكنين 
من التفعيلة. 

() تسكين الخامس المتحرك في (مفاعلتن) 
فقط لتصير (مفاعلئن). 


(4؛) تسكين الخامس وحذف السابع الساكن» 
ويدخل مُفاعلَتن فتصير مُفاعلئن. 

() البتر: اجتماع الحذف والقطع. مثال: 
(فعولن) تصير(قغ). 

(5) الشرم: من أنواع الخرم؛ وهو إذا دخل 
(فعولن) المقبوضة. في صدر الشطر 
الأولء فتصبح (عولٌ)» وذلك في 
المتقارب والطويل. 


في علل الزحاف أو مفصلا 
فاحفظه واحفظ ما أتى مبيّنا 
الخبة0) والإضمار”" ثم الوَقَصِ ©) 
القط © فى | .8 9 فى | 417 
اقيض م لعقص هذ لعقل 

الكف”" ثم الوقفت” ثم الكشف 
والخبن مع 2 نوق الخباة0) 


(0) القصر: حذف ساكن السبب الخفيف» 
وإسكان ما قبله مشل: (مفاعيلن) تصير 
(مفاعيل). 

(6) القطع: حذف ساكن الوتد المجموع 
وتسكين ما قبله مثل: (فاعلن)» لتصير 


(فاعل). 
مثل: (نَعمْ). 


)٠١(‏ الحذف: إسقاط السبب الخفيف من 
الغدر الشعيلة مفال؛ (مشاصلتن ) تصير 
(مفاعي). 

)١١(‏ الوتد المفروق: متحركين بينهما 
ساكنء مثاله: (قَالَ). 

)1١(‏ المنهوك: ما حذف ثلثاه وبقي ثلث. 


وال 04" مغ كفب د النقصا0») 
والحذف والقطع يسمى البترا9» 
وفى ا لخماسىٌ يسم افر" 
والقصة0" من ساكن الخفيف مع 
والقطع”'''جاء في الوتد ال : 0 
وسم إسقاط الخفيف الحذفا") 
ور م 5 
وحذفك المفروق”*'' والمجموعا 
وسكّمايسلهمنهاسالما 


)١(‏ التذيل: زيادة حرف ساكن على ما آخره 
وتد مجموع. مثلا: (متفاعلن) تصير 
(متفاعلان). 

(0؟) حذف الثاني الساكن من التفعيلة 
(مستفعلن) لتصبح (مُتفعلن). 

(0) سكين القاق الشتحرك من تشعيلة 
(متَافعلن) لتصبح (مُتْفاعلّن). 

(4) حذف الثاني المتحرك؛ ويدخل فس 
(متفاعلن) فقط» فتصير (مُفاعلّن). 

(5) حذف الخامس الساكن من تفعلية 
(مفاعيلن) لتصير (مفاعلن). 

(5) إذادخلت (مُفَاعلَتّن) المنقوصة, فتصبح 
(فَاعَلتُ)» وذلك في الوافر. 

(0) حذف الخامس المتحركء في (مُفاعَلَئْن) 
فقطء فتصير (مُفَاعَتَن). 

(/) حذف السابع الساكن. مثلا (فاعلاتن) 
تصبح (فاعِلاتٌ). 

(9) اتسكين 'السابع المتجرك» مشلة: 
(مفعولاتّ) تصبح (مفعولاث). 


والطي والإضمار خزلا”" ييتحصى 
والقبض والخرة» من اله 3 
لأن فيه الخرم سمي ثلم”" 
إسكانمايليه حيثماوقع 
كالقصر في الأصول والفروع 
بذ ساكس عايب القطفا"” 
لكا" و49 تاساظ الحفها 
والتام"" ما جاء على الأصل وما 


)2١(‏ حذف السابع المتحرك» مثلا 
(مفعولات) تصير (مفعولا). 

)١١(‏ الخبل: حذف الثاني والرابع الساكنين 
من التفعيلة (مستفعلن) لتصير (متعلن). 

(؟١١)‏ الخزل: تسكين الثانى المتحرك وحذف 
الرابع الماكن مح الشعيلة 

(1) الخرم: إسقاط أول الوتد المجموع في 
صدر الشطر الأول. 

)١4(‏ الشتر: من أنواع الخرم وهو إذا دخلت 
(مفاعيلن) المقبوضة في صدر الشطر 
الأول فتصبح (فاعيلٌ). 

(15) الثلم: من أنواع الخرم وهو إذا دخلت 
(فعولن) السالموفي صدر الشطر الأول» 
فتصبح (عولن) وذلك في المتقارب 
والطويل. 

(1) القطف: اجتماع العصب مع الحذف 
مثاله: (مفاعلتن) تصير (مفاعل). 

)٠0(‏ حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة» 
مثال: (مفعولات) تصير (مفعو). 


1١ 


تحاف منه التشضفن أو جزآنٍ 
بال 3 فق والإشباع والتذيياً 7) 
الأولاق أن حزاة ححرق مد 


4 و 
وحيث زيدٌ في خفيف يكمل 


دويق ابي الاي 


بالمطر كم اتجزووالعادان 
اذ و غك اتمر فيا 0 
في آخر من سبب أو من وتد 
بهخفيف فهوالمرفلُ 
مب اشاشيوة شواناالعة 


)20200 الحذذ: هو حذف الوتد المجموع من 
(0) البيت التام: ما استوفى كل أجزاءه بلا 


0 


٠. نقص‎ 


1 


() المشطور: ما حذف نصفه وبقى نصفه. 
(4) الترفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره 
ألًا: (فاعلاتن). 


رسالة في استثناء ؟ِإِلَّامَاسَ) ريْكَ 4 
لأبي سعيد الخادمي (ت 6٠١اه)‏ 


مقدم4: 


هذه رسالة عنيتٌ ببيان نوع الاستثناء 
الواقع في قوله تعالى: #إِلَّامَا هك 
ريك من الآية رقم )1١/(‏ من سورة 
موه كها أحتميت االريالة بيات االمعى 
الخارج عن مثل هذا النوع من الاستثناء» 
وإيضاح تفسيره» عن طريق ذكر بعض 
الأويلات التي تعرّض لها المفسّرون 
عند تفسيرهم هذه الآية الكريمة. 


مو لفت هده الرسالة هو ةين 
محمد بن مصطفى بن عثمان: أبو سعيد 
الخادمي», وهو فقيه أصولئ»ء من علماء 


نحقيق: سارة رحاحلهة 


الحنفية» ولد في قرية خادم التابعة لمدينة 
قونية التركيّة؛ وذلك سنة(١١١1اه),‏ 
وتوفي فيها سنة (11177ه). وقد قرأ على 
أبيه وغيره من الشيوخ, وله من المؤلفات: 
«مجمع الحقائق» وهو كتاب في أصول 
الفقه. و«حاشية على درر الحكام» وهو 
في فقه الحنفية» كما له «البريقة المحمودية 
في شرح الطريقة المحمدية» للبركلي؛ وهو 
في أربعة أجزاءء واشرح الرسالة الولدية» 
للغزالي» و«رسالة في حكم قراءة آية 
الكرسي عقب الصلاة»» وارسالة في تفسير 
البسملة» وغيرها من الرسائل .. 


ينظر: الأعلام» للزركلي» (جلاء ص58). 


لكر َي 


0 _ 


2 
1 0 


وصف ال مخطوطة: 

هذه المخطوطة من مقتنيات مكتبة 
جامعة طوكيوء (معهد الثقافة والدراسات 
الشرقية) في اليابان» تحت رقم: .)١١79(‏ 

تقع هذه ال: لنسخة في : صفحة واحدة. في 
(15) سظة الكوهالنيا تديدة كدت بيقر 
واضح. 

ا ل 


0 ال رس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على وَلْيه. والصلاة على نبيّه 
محمّد وآله وصحبه. وبعد: 

فاعلم أنه أشكّل علي بالاستثناء في 
قوله تعالى: لوَأمَ أن سعد امَف ىلل 
عَينَ ههَامَاءامَتٍ ألتطوث وَالْاك لاما 
مه رَيّكَ © [هود: ]٠١8‏ فإنه يقتضي عدم 

فقلت”: إنه يجوز كون الاسحاء من 
قوله الكريم «ففي الجنة» بمعنى أن بعض 


1 


34 واكق : وامت سمرانّ ‏ 
لارضالاما اريت قاذ يقنع عدم شد ودوم عر فقدستاد بجو ركونالاستشناء 
من تول اشيم ينه ببح انعم سعدا ايكون شن وكرالذييكا نان ولاعا مدن 
استعداء واتزع من« سنقباء با عا ةلبه وإسوبد قديئئ الالو رفن . 
تدده الهم انيه م الاماسًا اساتقة قانام طابض ككن لا ىالاستداء بوث الانها ون 
الابراد نا بد ابول الوص االؤم را مخصوت.: م طلطث اننا العيون انزيك 
معن الاسدّدناء ما اصله انا مإده إلا ئشنا عدار سو ةاش روغ الصاط 
وتيك الدب واحستاءيم قاب رز وتضؤمعنه سوك هاسنا لها من الزبادة عاقد مل 
بقاءالسحموات والالضل # تولك نموا لود جالوتنعينم نآلا بمج الواو ا و ومابذاء 
بلاطنو عؤلاء ان رواعؤلاء ؤان» وتتيس ل معز ذلك لوسناء ريك لاحزم نبا 
كن لاسا دلا كي لم مباخلوه ده ولاجذن زان حاضيا سربدين الاولي بك ]تاي ادن 
الستذؤيعها ةالمؤميين فانم سعراءسشرف يمانم ولا يرضلون لاسراو سيب 


غصيبا نزم كاتهزم وآماابحواب بجع لامسشناء منططعا وما وا لاح دفي نالاستشناء 
دكار با لباق بعد اليا عد غايم كا لابخ عا المنا مز 0-2 ٠.١١‏ .. 


ولقمال ب رسال" لالم 1 
سم اسداررقن ,رهم . هزه رسا ر: انشأناعا نوم عقدون ورتناعا عام 
لطانك الا ونس موا نانج الس ذحب فاسشفاء الا نالقيف كنا رة عن اطخ 
القار يرد علب الاصوات فا با من الايغيات ولديست عن الها رانات.الث)2 عب 
الامام الال التلازم باطوعا ما نعل صاحبالمطالع سفنو لل بدزم من برعا نذابطال 

العلارم اولايلزم فان نزم بطلان الدزوم نبت المزوم وان لم ييزم رينت اللزوم 

ابص وعا الت ديرن فالدزوم نابت النااس تعراس اله ان دشل ؤالوررشكوت 

الا افعال فزاتاس تقال جلالانشمال وان اق اربع آدبيولى لوكات مشلا 

بين نهنا مرالارج”أستراكا معنوبا ميلم اجؤاع الاضداد عاج زواحد و نمث 

ا متنعاات عابالاخ عي الساكاين نز لواف امسن دعبا وين الول 

نذاو ط ليا ال لغ صيه مسا بايا دا نط ندم عو ل 42 كشم ةلك فترعلته 


كانوافي أول أعمارهم من السعداء وفي 
آخرها من الأشقياءء بناءَ على قاعدة كليّة 


واهى: (السعيل فك شق 76 


(1) هذه من القواعد التي قال بها المائريدية» وخالَفّهم 
فيها الأشاعرة: فقالوا: إن السعيد من سعد في بطن 
أمه» والشقي من شَقي في بطن أمه. يُنظر: موسوعة 
الفرق» (ج؟» ص177). والقول الوسط هو 
ماذكرّهابن حجر في كتابه: فتح الباري (ج١١ء‏ 
ص/597). أنْ السعيد قد يشقى وأنْ الشقي قد 
يسعد لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة» وأما ما في 
عِلم الله تعالى فلا يتغير. 


أو المعنى أنهم في الجنة من ابتداء حالهم 
إلى انتهائها إلا ما شاء الله تعالى» فإنهم في 
الجنة لكن لا في الابتداء» بل في الانتهاء. 

ويعكق أن ثراذ من الجنة: الجقة 
المخصوصة أو نعيمها المخصوص. 

ثم اطلعت في تفسير العيون”' أنه قال 
في معنى الاستثناء ما حاصله: أن المراد 
من الاسكناء مقدارمحبس ف الحشر 
وعلى الصراطء وتعميرهم في الدنياء 
وإحسابهم في البرزخ. 

وقيل”": معناه سوى ما شاء تعالى 
من الزيادة على قدر مدة بقاء السماوات 
والأرض» وهو ذلك هو الخلود في 
الموضعين. 

وقيل”: (إلا» بمعنى الواوء أي: 
وماشاء ربك من خلود هؤلاء في النار» 
وهؤلاء في الجنة. 


)١(‏ يقصد به كتاب النكت والعيون, لمؤلفه الماوردي» 
(ج؟» ص00 ). والاستثناء الوارد في هذه الآية 
اختلف في تفسيره العلماء على أقوال كثيرة» لخصها 
السمين الحلبي في أربعة عشر وجهًا في تفسيره: الدر 
المصون (ج7: ص .)"9١‏ 

(0) ينظر: النكت والعيون للماورديء (ج؟)ص5١26).‏ 


() ينظر: المصدر السابق. 


وفيا :معني ذلك لو شادريك 
لأخرجهم منهاء ولكنه لا يشاء لأنه حكم 
لهم بالخلود فيها. 

ولا يخفى أنه على قياس هذين 
الآولين يمكن أن يراد من المسعى عصاة 
المؤمنين» فإنهم سعداء بشرف إيمانهم» 
ولا يدخلون الجنة ابتداءً بسبب عصيائهم 
-كما تقدم-. 

وأما الجواب بجَّعل الاستثناء منقطعًا*' 
وبما قال الحنفية": إن الاستثناء تكلم 
بالباقي بعد ا500ا""#اقعية غاية كما لا 
يخفى على المتأمّل. 


تمت الرسالة 


() ينظر: المصدر السابق. 

(5) حكاه الزْجَاجٍ عن بعض أهل اللغة» في كتابه: معان 
القرآن وإعرابه (ج"". ص75). 

(5) يُنظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 
(جه. ص505). والفقه الإسلامي وأدلته. 
للزحيليء (ج8؛ ص١١١).‏ 

(0) الثنيا: ويقصد مها الاستثناء» ينظر: رد المحتار على 
الدر المختار» المرجع السابق. 
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لغويّات وإشكاللات 
في تفقديم «الظاهره القرآنيّة, 


تتتترئج عزيت. 9 
ا سج روح جه جرد عي 
2 تا يام 20000 

- 6 - ا 

يت ماشه افوس 5 2 : 

حير نت تبصع لخر 0ن > مأ تيب 34 

2 وس جو 0 
خض" م0 يناك سه 
6*3 عذ» 00 


توطئة: 
للتقديم قيمة كبيرة في التأليف العربيّء ويُعَدٌ في الدّرس اللساني والنقد الأدبيئ التطبيقيّ 
الحديث من عتبات النص 0318]6]6 التي تتماس مع المتن -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- 
بُغية استيعابه وتأويله والإحاطة به؛ حيث يساعد التقديم بجانب العتبات اللأخرى مثل الغلاف 
والعنوان وأيقون دار النشر والإهداء وكلمة الناشر ونوع الخط في إضاءة النص الدَّاخليَ 


وتحتاج إهداءات الكتب إلى دراسة نصيّة؛ ذ 0 2000 
إلى مؤلّف قديم» وقد أهدى الأستاذ محمود محمد شاكر تحقيق طبقات فحول الشعراء إلى مجلة المورد العراقيّة. 


والتقديم نوعان» الأول: خطبة الكتاب2 تحقيقه. والثاني الصدير تراب الكتاب 
التي توضّح سبب التأليف ومحتوياته» الذي يركز على جهد المحقّق ومحاسنه 
ومقدّمة تحقيق الكتاب التي تبيّن قيمته وأخطائه؛ ويقع توطئة وتمهيدًا للكتاب 
ايخ المعتمدة والمنهج المتّبع في قبل التقديم؛ وكأنهذاالتصدير صَدْر 


اذ 


قو هحسم نووم - صزك) ومضمم 


"ام): اصدَّر كتابه: جعل له صَدُرًا)7)؛ 
أي مقدّمة:؛ وفي المعجم الوسيط أشهر 
معجمات مجمع اللغة المصري: العا 


الكتات: افتتحه بمقدمة)”". 


ويعنينا هنا النوع الثاني للتقديم المعبّر 
عنه أحيانًا في الكتابات الحديثة بلفظ 
كا اع اد 

التصدير» وللفظ أصل قديم يفهّم من قول 

السيوط (ت١1١1قهس):‏ (وعهذا تصدير 

ألقيته بحضرة شيخنا العلامة محبي الدين 
الكافيجي وجماعة المدرسة. وذلك في 

رجب سنة سبع وسبعين وثمانمئة») ". 

وقد يُطلّق على التصدير لفظ التقديم قبل 

مقدّمة المؤلف أو المحقق أو المترجمء 
ويُوضَف التصدير أحيانًا بأنه «(تقريظ) أو 

(تقديم ونقد) إيمانًا بوظيفة التصدير؛ 

."٠١١ الصحاح للجوهري (ص د ر) ج”/‎ )١( 

(؟)ا لمعجم الوسيط (ص د ر) ج١/055,‏ ولم 
يذكر الوسيط هذا المعنى في حرف القاف؛ فانظر 
إلى سوء الإحالة» والخلط بين المعاني الحديثة 

(؟) التحدث بنعمة الله للسيوطيّ ص 97. 

(:) مثل كتاب: النص الفكاهيّ في درس النحو- تأليف 


ولهذا لأتفضل تصديرالآب لايثه؛ لآن 
الأبوّة تخول دون تمام النقد*. 


وربما يُسمّى التصدير والتقديم 
بالدّيباجة أو الافتتاحيّة لاسيّما في مُفتتّح 
المجلات» وقد يوضع التصدير في 
سلاسل النش رتحت غنوان (كلمة عامّة) 
أو (هذا الكتاب). 


ومن المبالغة وضع أكثر من تصدير -أو 
تقديم- للنشرة الواحدة مثل الطبعة الثانية 
بمقدّمة جديدة له من ثلاث صفحات 
سَكاها (مقذية الظبعة الثائية) يعدها 
الصحاح) بقلم حضرة صاحب السهو 
الملكيّ الآمير فهد بن عبد العزيزء بعدها 
صفحتان بعنوان (كلمة حضرة صاحب 
السماحة العالامة الكبير الشيخ عمر بن 
() يمكن التمثيل بكتاب: من كنوز التراث في إعجاز 
القرآن: تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور 
للحافظ جلال الدين السيوطيء والبرهان في توجيه 
متشابه القرآن بما (كذا!) فيه من الحجة والبيان 
لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني. وقد صدّر 
الكتاب في طبعات كثيرة سابقة باسم (البرهان فى 
توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان). 


١ا/‎ 
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هسم قوب - 6 ومخم 


كلمة من أربع عشرة صفحة بقلم الدكتور 
بكري شيخ أمين بعنوان (الأثر الخالد 
والأشد مرارة من ذلك كنا أسهماء 
المقدّمين والمصدّرين -في حالة التعدد- 
على غلاف الكتاب؛ فيطغى اسمهم 
عمدًا على اسم المؤلف أو المحقق أو 
المترج.”"! ومن النادر إطلاق التقديم 
(تقدمة الكتاب)؛ حيث خصّص هذا 
العنوان لشكر الأسهاذ لحمد راشا ثيموز 
الذي ساعده في تأليف معجمه”! 
وأما كتاب الظاهرة القرآنية فهو كتاب 
)١(‏ يمكن التمثيل بغلاف كتاب :الطريقة المثلى في جمع 
القراءات العشر الصغرى؛ وفيه أسماء المراجعين 
بوظائفهم قبل اسم المؤلّف؛ وهدفها جذب الأنظار 


إلى أسماء المراجعين ترويجًا للكتاب الذي يرى 
مولقة أو عقف آعالة يال عمو ! 

(؟) معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة- جمعه ورتبه 
توسف هركس (قدنة الكقاب): 
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مشهور للكاتب الجزائري مالك بن نبي» 
توجمه الدكفور عبد الضصبون شساهين: 
وقدَّم له الشيخ محمود محمد شاكر؛ 
ويبدو أن شاكرًا كان يتتقي الكتب التي 
يكتب لها تقديمًا؛ فقد صدَّر لكتاب 
(دراسات لأسلوب القرآن الكريم)» 
ووصمّه بأنه معجم نحويّ صرفي للقرآن 
العظيم! وقرّظ كتاب (تاريخ الدعوة إلى 
العاميّة وآثارها في مصر). ووصّف الجهد 
المبذول في جمع مادته بأنّه دليل على 
التجرّد الصحيح السليم في طلب المعرفة. 

وتصدير شاكر للكتب الثلاثة يُظهر 
-كما تظهر كتب شاكر الأخرى- حُبّه 
للعربية؛ ونظرته إلى لغة القرآن على أنبا 
أمانة يجب الحفاظ عليهاء وأن معرفة 
العربية وحذقها والتوغّل في شعرها 
وعانا واس الينها اضب م الآصول لا 
يحل فى يكل فق القراة أن يتكلم فيه 
حتى يُحسنه ويحذقه”"» ولكنّ تصدير 
(') راجع تقديم شاكر للظاهرة القرآنية- الهيئة العامة 

لقصور الثقافة- القاهرة ص 7”5 »2 2359 9 5» وكتابه 

أباطيل وأسمار ص١4‏ 25 وراجع برنامجه لطبقات 


الطبري (ت١١07)‏ بتحقيقه وتعليقه جة/5١51.‏ 


شاكر لكتاب الظاهرة القرآنيّة يكشف عن 
بعض الملامح اللغويّة مثل: ثراء معجمه 
اللنوق» وتوشعهه قا الأستعمال» وقير 
التصدير أيضًا بعض الإشكالات التي 
يجب التنبيه عليها مثل: الأخطاء المطبعيّة 
في بعض الطبعاتء والاختلاف اللغويّ 
والتدليس بين الطبعات؛ وفي الصفحات 
التالية نصوص ونماذج؛ ويكفي من 
القلادة ما أحاط بالجيد. 

أولا: ثراء المعجم اللغويٌ: 

يكشف تقديم الشيخ شاكر للظاهرة 
القرآنيّة عن ثراء معجمه اللغويٌّ مثل 
قوله: «وهذا الذي اقتصصتّه لك تاريخ 
مغلي " أكنة الاعتصار ضيه وب الفظيو 
المردر اتن اليدارت والتمسيص 


نصيبه من إنشادهم وتقصيدهم القصائد 
أقل مما كان في جاهليتهم)”". 

بمعنى: أخحدّ القصاصء أو تتبّع الأثرّ 
وأمارواية الخبر على وجهه فيشيع فيها 


.077 25/8 057“ الظاهرة القرآنية ص7”/8,‎ )١( 


الفعل (قصّ)؛ وفي القرآن الكريم: # نحن 
نحن عاك لش التعييكة ارتف 
ولك شاكرًا آثر الصيغة غير الثلاثية» 
واختار التعدية باللام» ولم يخرج عن 
كلام الفصحاء'"'» ويبدو أن شاكرًا يميل 
إلى الصيغ غير الثلاثية مثل: احتمل؛ 
واقتدر””. وأما الفعل (تساوّق) فهو 
بمعنى تتابعَ» وهو من الأفعال التي على 
وزن تفاعل للواحد”*'» وأما التقصيد 
فمعناه التهذيب والتنقيح والتجويد. 
ولميذكر أيَّامن هذه المفردات 
المعجميّة الأستاذ منذر أبو شعر في كتابه 
ما 0 
يمثّل لغة شاكر تمثيلا حقيقم 
ذلك في بحثي (مراجعة نقدية لمعجم 
ميرد ميق اك )0 وأخرت هدالق 
إلى الفعل (قصّد). 
() تاج العروس للزبيدي (ق ص ص) ج8١//1١٠.‏ 
(') راجع تقديمه للظاهرة القرآنية ص١5‏ - 57. 
(:) سقط الفعل (تساوقٌ)- ضمن ما سقط- من بحثي: 
دلالة تفاعل لغير الاشتراك بين دعوى القلة وكثرة 
الاستعمال؛ فأرجو أن تكون الإشارة هنا إصلاحًا 
لما فسّد هناك. 


قدَاء وقد أكدت 


(5) من منشورات مجلة مجمع اللغة العربيّة بدمشق. 
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ثانيًا: التوسع في الاستعمال: 

يلفت نظرنا أيضًا في تقديم شاكر 
بر نهد لون رماكر التعلد بتر 
«فقد صوّر لك مشكلة الشباب المسلم 
المتعلّم في هذا العصر وما كان قاساهء 
وها يوالبيقاسية(!)من الععك افق إدرالة 
إعجاز القرآن إدراكًا يرضاه ويطمئن 
إليه... ...وكل ماعند القدماء من ذكر 
الشّْعر الجاهليٌّ في تفسيرهم فهو أنهم 
يسعدلون يه على معتى حرف ف القرآن..: 
لابح بارج ااكر 0 
طاقة هؤلاء السامعين أن يميّزوا تمبيرًا 
واضحًا بين الكلام الذي هو من نحو 
كلام البشرء والكلام الذي ليس من نحو 
كلامهم به +تبوعلي الذق تلديرة تحن 
النّدد في الخصومة والعناد لم يلبث أن 
استجاب له النفر بعد النفر...00©. 


والفصاحة تقتضي (وما لايزال)؛ لأن 
(ما) هنا معطوفة» وكان في إمكان شاكر أن 
يقول: (وماكان قاساهولا يزاليقاسيه)ء 
أو (وما كان قاساه والذي لا يزال يقاسيه). 
ولكن يمكن القول إن جملة «وما يزال 


.0١ 075 2759 27١ص الظاهرة القرآنية‎ )١( 
6 


يقاسيه) اعتراضية؛ ولا إشكال في استعمال 
(ما) مع المضارعء وإن أنكره بتعض 
المعاصرين من علماء التنقية اللغويّة الذين 
يوجبون استعمال (ما) مع الماضي فقط؛ 
فقال: (باوال) سل (ناانلنك)» وها 
برح)» و(ما فتئ)» ويزعمون أن (ل) تأني مع 
المضارع! والعجيب أن هؤلاء احتجُوا بلغة 
القرآن الكريم مثل قول الله تعالى: #إوَلًا 
َالو ينوك حي يَردُوَكُمْ عن دِبيِكُمْ إن 
أسَسَطلعوأ © [البقرة: »]7١7‏ وقوله: #أولا 
َرَالُونَ محتلفِيت» [هود: 118]» وقوله: 9 
َال ألذن كمَرُوأ صم 
اد" ا 
١ل]ء‏ وقوله: 0 أف 


مِيةهِنْه 2 ا الشاعة د45 [الحج: 00]. 


ولق أن الاستعمال القرآنٍ يصلح 
للإثبات لا للنفي'''» بمعنى « أنه يصلح 
دليلا على صحة الاستعمال المعيّن ولكن 
لا يصلح دليلًا على خطأ ما عداه؛ فالقرآن 
لم يجمع اللغة العربية جميعهاء والقرآن 
ليس هو المصدر الوحيد للصحة اللغوية» 


8 حي 0 


مك فاده ا 


اح عر 


(0) راجع: خطأ لغوي في ديوان شوقي- د.محمد 
جمعة الدّرين صة04. 


ورب عبارة لم يأت بها القرآن جاء بها غيره 

من النصوص المولّقة فارتفع الحرج عن 
استعمالها)"''» وقد جاء الفعل (يزال) 
مسبوقًا بالأداة (ما) في رواية الكُشميهّني 
اصحييع اليخازي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه)”", وفى 
الصَّحِيح أبكنا: (عليكم بالصّدق؛ إن 
الصّدق يهدي إلى البرّء وإنَّ البرّ يهدي إلى 
الجنَّة. وما يزال الرجل يصدّق ويتحرّى 
الصٌّدق حتى يُكتب عند الله صِدَّيقًا. 
وإيّاكم والكذبّ؛ فإِنَ الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإِنَّ الفجور يهدي إلى النارء وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى 
كدت عند الله كذَّابًاة”"؛ ويبدو أن شاكدًا 
أدرك صحة الاستعمال؛ حيث استعمله 
في برنامج طبقات فحول الشعراء'”"'. 
وقد استعمل شاكر الفصيح المشهور في 


جين مقالاته حين قال؟ الايد من دراسة 


: «ومايزالعبدي 


.7١ العربية الصحيحة- د. أحمد مختار عمر ص7‎ )١( 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني (حديث150507) 
"١/١‏ 

(1) صحيح مسلم (حديث5507) ج7/5١1١2)5‏ 
وراجع فتح الباري (حديث 5095) ج١١/5017.‏ 

(4) برنامج شاكر لكتاب طبقات فحول الشعراء ص١١‏ . 


اللهجات العامّيّة في البلاد العربية كلها 
دراسة تبويب وتقسيم وفهمء ولا بد من 
رد كل طارئ على هذه اللهجات إلى 
الأصول القديمة التي لا تزال باقية متوارثة 

سلائق الشعوب التي تنطق بالعربية 
إلى يوم الناس هذا)””؛ ولا يخفى ما 
في هذه المقولة من فهم عميق للهجات 
والعاميّات الحديثة. 

ونؤكّد أن (ما) لا تأتي مع مضارع (زال) 
فقط؛ فقد سُّمعتُ مع مضارع (انفكٌ) مثل 
قول جَذل الطّعان الكناف7©: 


وإياك والحربَ التى لا أديمها 
3 ات ؟ 
وأما الفاء في قول شاكر «فهو أنهم) 
فيجوز إدخالها في خبر المرصبود” وفي 
9 0 00 سس خره 
القرآن الكريم: # ادن كديا وحكدوا 
(5) جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر 
ج؟/ 88٠١‏ 
(5) كذا بالدَّال في ديوان المعاني للعسكري ج55/7. 
وجدل الطعان هو علقمة بن راس بن عَنْم بن مالك 
بن كنانة» وقيل: هو عمير بن قيس أحد بني فراس 
بن عَنْم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة» والأشهر في 
اسمه حِذّل- بالذال المعجمة- لثباته في الحرب 
كأنه جَذّْل شجرة واقف؛ راجع: تاج العروس 
للزبيديٌ (ج ذل) ج8؟198/7. 


مجلة روى - منهل فكر وثنافة 


رهم م 


هم قوب - 6 بورضم 


اكبيد 7 50000 
ِحَاِيِدنَا فأَوْلتِيك لَهُمْ عَدَابُ مهت 
[الحج:07]» و(كل) تشبه الشرط في العموم 
والترتيبء كما أن المضاف والمضاف 
إليه كالكلمة الواحدة. 
ثالثًاء الأخطاء المطبعيّة في بعض الطبعات: 
ويسترعى النظر كذلك أن كتاب 
الظاهرة القرآنيّة طبع بتقديم شاكر أكثر من 
مرة كنا نسو تقديثه عنمن كناب (مذاخل 
إعجاز القرآن) الذي قدَّمِ له فهر محمود 
شاكر. ولم تسلم طبعة الهيئة العامة لقصور 
الثقافة من بعض الأخطاء التى سلمث منها 
الطبعات السابقة عليهاء وقد يكون الأمر 
هيّنًا في حالة الخطأ الواحد؛ ولكنّ الأخطاء 
كثيرة يجب التنبيه عليهاء ويمكن التمثيل 
بقول شاكر: «بقيت أيضًا معارك الثقافة 
على تطاولها فد | خافيًا لا يتدراسه”() 
(!) قادة الثقافة الإسلامية وجندها... 
...فمنهج التفسير القديم يجب أن يتعدل''' 
(!)... ...هذا المقروء عليهم كان هو ني 
نفسه آية أوضح"”" الدليل على أنه ليس 
() والصواب (يتدارسه). 
(؟) حق التضعيف أن يكون على الدال لا العين. 
(") كذا! ولو قيل: (أوضح في الدليل)؛ لكان الكلام 


أكثر وضوحًا. 
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من كلامه هوء ولا من كلام بشر مثله؛ ثم 
أيضًا لا معنى لها البتة إلا أن يكون وكان) 
(!) في طاقة هؤلاء السامعين أن يميّزوا 
تمييرًا واضحًا بين الكلام الذي هو من 
نحو كلام البشرء والكلام الذي ليس من 
نحو كلامهم... ...ولكن بقي ما لابد(!) 
منه””... ...فالشعر الجاهليّ هو أساس 
مكشلة”'(!) إعجاز القرآن تتخالطة 
فخينة فيكة"1(1) للعرب ولأفسلاة»:. 
...وغاضبهم تربّد(!) شححتته'"... 
...ويكشف لنا الشر(!) الجاهلي عن 
أروع روائعه... ...الجودة والرّداءة 
والسلاسلة”(!) والانعقاد... ...وتمائلها 


ق السلاسلة1(6) والإعراب... .ب./63, 


(4) لا معنى لإقحام الواو! 

(4) يجب الفصل بين لا النافية واسمهاء ومثله (لاشك) 
ص ؛ 4» (لاسيما) ص5 4» ويجب كذلك الفصل 
بين ماالموضولة ومابعدها مثل(مالاتشك): و(مالا 
ترتاب) ص04. (وماله من علو الشأن) ص١!‏ 

(7) الصواب (مشكلة)؛ فانظر إلى آثار السرعة! 

(0) الأفضل (سشكة) معق مشر 

(8) الصواب: تربدٌ سَحنته؛ أي: تتغيّر هيئته. 

(4) الصواب (السلاسة). 

)٠١(‏ انظر أيّ تكرار للخطأ! 

-41:57275 7827 الظاهرة القرآنية ص5‎ )١١( 
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بل سقط من هذه الطبعة ما يلقي عليها 
ظلالا من الضعف والتوهين”'! وقد وقع 
التنوين في هذا التقديم على الألف كما 
وقعفي التصدير لكتاب عضيمة؛ فهل هذا 
اختيار الشيخ شاكر اقتداء ببعض القدماء 
الألف؟ أو أن هذا من آثار الطباعة؟ 
رابعًا: الاختلاف اللغوي والتد ليس بين الطبعات: 

بفى أن أشير إلى اعتلاف مقدمة شاكر 
للظاهرة القرانيّة بين الطبعات؛ فعبارة: «لا 
معنى لها البتة إلا أن يكون وكان(!) في 
طاقة هؤلاء السامعين أن يميّروا»”'" وقعت 
في طبعة دار الفكر (ط/ 1986م) ص7” 
بدونواوالعطف (يكون كان)! ووقعت 
بالواو في طبعة دار الفكر (ط5/ /19/1م)! 
ووقعت في كتاب مداخل إعجاز القرآن 
ص"6 ١‏ بدون (كان»! 

وعبارة: «تخالطة ضغي: فنعة شم 
للعرب وللإسلام» ' وقعتث ف طبعة دار 

لقصور الثقافة! راجع مثلًا ص 257 57 »717 وقارن 

بسائر الطبعات. وهناك علامات ترقيم في غير 

موضعها مثل ص .0١‏ 
(؟) وكذا في طبعة مجلة الأزهر ص77. 


الفكر (ط/ 1986١م).:‏ و(ط19417/4م) 
ص ؟ " بلفظ: «مستكينة»! وفي مداخل 
إعجاز القرآن ص/717١‏ بلفظ: امُستكئة)؛ 
أي: مستترة؛ وهو الأقرب إلى السياق 
وإلى لغة شاكر""'. 

وعبارة: (وكسجية النطق في البضعة 
النتجلجلة المسكاة:اللسان)9؟ وقعت 
في طبعة مجلة الأزهر ص77 بلفظ: 
«المتلجلجة» بتقديم اللامين! 


ومن ستنا أذ كبناءل هل عير الدكتور 
فهر -وهو الذي نشر بعد وفاة أبيه كتاب 
مداخل إعجاز القرآن وقدّم له- بعس 
الكلمات بناءً على تعديلات رآها بقلم 
أبيه في النسخة المخطوطة أو في إحدى 
النشرات؟ وهب أنه فعل ذلك فلماذا لم 
شو كما كان أنوه شاكر يشير غالنا الى:نا 
يجري في عمله من تعديل؟ أو أن أيدي 
الناقشرين تظاولث؟ ع فنا آن نتساءل: 
لماذا اختلفت مقدّمة شاكر للظاهرة 
القرآنيّة؟ 
(4)راجع: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا- محمود 

محمد شاكر ص ؛ "2 ومثله في: المتنبي» رسالة في 

الطريق إلى ثقافتنا. 


(5) الظاهرة القرآنية ص57» وتجلجل بمعنى تحرّك. 
رق 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم م 


مومسم طومب - 65 برضو 


خاتمة: 

لاشكٌ أن الجهود اللغوية للشيخ 
محيدوة كناك عدر ع + لاجو اه شير 
مص و اسل حاتي بد فو للق 
ففيها التثقيف اللغوي والتفسير والبلاغة 
والحديث. ولم تقتصر جهود شاكر على 
التصحيح والتحقيق؛ فقد راجع تحقيقات 
بعض الأكابر؛ يقول الأستاذ عبد الستار 
فراج في مقدمة تحقيقه لشرح أشعار 
الهذلئيِن؛ (وإذاكنت قد قجت بجهد فى 
هذا الكتاب؛ فإن الأخ العالم الحجّة 
الأسعاة محموه فخم د شاكر فد يذل 
مجهودًا أكبر في مراجعة هذا الكتاب كلمة 
كلمة قبل أن يدقع إلى المطبعة؛ فاستدرك 
مالم أوقّه»وأضاف بع ما يقنضيه 
البيان» وصحّح ما أخطأث فيه أو سهوت 
عنه ونسّب من الشواهد بعضّ مالم 
أعرفه» وما لم تسعفني مراجعي في نسبته» 
فطل مكو 1 الشك وشكان 
يراجع تجارب المطبعة مرتين بعد أن 
أراجعها مرتين؛ كل ذلك ليخرج الكتاب 
أقرب مايكون إلى الصحة والكمال» 
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هذا إلى جانب اختياره للصورة الجميلة 
التى ظهر فيها الكتاب؛ فجزاه الله أحسن 
الجزاء على حبّه للعلم والإخلاص في 


خدمته)”'! 


وقد فطن كثير من الباحثين إلى هذه 
الجهود الشاكريّة» ولكن من الضروريٌ 
لفت الانتباه إلى ما كتبه من تصديرات 
(تقديمات») لكتب غيره؛ ففى هذه 
تناولنا فى الصفحات السابقة تصديره 
لكتاب (الظاهرة القرآنيّة) على سبيل 
المثال لا الحصر''"'» وكشفنا عن بعض 
الملامح اللغويّة.» وبعض الأآخطاء 
والإشكالات التي يجب إصلاحها ني 
الطبعات الأخرى الجديدة من الظاهرة 

القرانيّة. 

)١(‏ شرح أشعار الهذليّين للسكري ص5١.»‏ ومما ذكره 
واستدراك لكتاب ذيل زهر الآداب للحصري 
(ت0507)» راجع : معجم محمود محمد شاكر 
صن 15 

(1) ويمكن تطبيق الفكرة على تصدير شاكر لكتاب 
(تاريخ الدعوة إلى العاميّة وآثارها في مصر) الذي 


صدر في طبعات متعددة منها طبعة دار الفاروق 
وطبعة دار الإمام الشافعئن بالقاهرة. 


المصادر والمراجع: شاكر- جمعها وقرأها وقدَّم لها الدكتور و 
لسن اسار مسردييي طلسي اسك كيه | 
فساكره مطعة المتلنب اهرون مر القاهرة- مصر ط١/‏ 7١٠7م.‏ 1 
ط؟/1917م. - خطأً لغوي في ديوان شوقي- د.محمد 3 
-١‏ تاج العروس للزبيديٌ (ت5١١1١ه)-‏ جمعة الدّربِيَ- عدد ربيع الأول- مجلة 
تحقيق محموعةمن الأسافذف- الثراتك الأزهر- مجمع البحوث الإسلاميّة- 
العريق 2630 سافلة تدرفنا لقاش فد عي ا ا 1 


وزارة الإعلام (الإرشاد والأنباء)- - دراسات لأسلوب القرآن الكريم- 


1-1551 دام تصدير محفوة محمد شاكرت دار 
*'- تاريخ الدعوة إلى العاميّة وآثارها في الحديث- القاهرة- مصر (د.ت). 
مصر- نفوسة زكريا- دار المعارف- 9 -دلالة تفاعل لغير الاشتراك بين دعوى 
القاهرة- مصر ط؟/ ١٠/19م.‏ القلنة وكقرة الاستعمال- ومحيد 
5- التحدّث بنعمة الله للسيوطئ (1١9ه)-‏ جمعة الدّربيَ- العدد 8؟١-‏ مجلة 
تحقيق اليزابث ماري سارتين- الذخائر مجمع اللغة العربية- القاهرة- مصر 
-)2١7(‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة- ط/غ١١5م.‏ 
القاهرة- مصر ط/ 1١٠٠7م. -١‏ ديوانالمعاني للعسكري (ت9465اه)- 
ه- تفسير الطبري إن 1و )سدق وعلق مكتبة القدسي- القاهرة- مصر 
حواشيه محمود محمد شاكر» وراجعه ط١/؟767١ه.‏ 


وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر- دار -١‏ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا- 0 


المعارف- القاهرة- مصر ط/ 65- شاك دوكية الأمب ف الينة 
تققد المضرية العامة للكسا- القاه ه- 
5- جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد مصر ط/ 9١١5م.‏ 
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ره م 


نروي لنرتوي 


-١١‏ شرح أشعار الهذليّين للسكري بركات- إعداد يسري طه عبد الفتاح 
رتاه )- مطبعة المدنى ومكتبة العبد- دار خير زاد للنشر والطباعة- 
دار العروبة- القاهرة- مصر ط١/‏ القاهرة- مصر ط/ ١7١7م.‏ 
قنكاء -١١‏ الظاهرة القرآئية- مالك بن نبي- 

-١‏ الصحاح للجوهريٍ (ت بعد 97اه) ترجمة د. عبد الصبور شاهين- الهيئة 
- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- العامة لقصور الثقافة- القاهرة- مصر 
دار العلم للملايين- بيروت- لبنان ط/١١١1م,‏ وطبعة بإشراف ندوة 
ط191794/15م. مالك بن نبى- دار الفكر - دمشق- 


4- صحيح مسلم (ت١771ه)-‏ تحقيق سوريا ط/ 1985م. ط5/ 1987م 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- مطبعة (إعادة طبع ١٠٠٠م)»؛‏ ضمن هدايا 
دار إحياء الكتب العربية- القاهرة- عدد ذي الحجة- مجلة الأزهر- 
مجمع البحوث الإسلامية-القاهرة- 
مض ظ هه أي 


مصر (د.ت). 


الجمحيٌ (رت١"779ه)-‏ قرأه وشرحه 
د / شاكر-دار المدني- عمر- عالم الكتب - القاهرة- مصر 
جدة- السعودية ط/ ١٠/19م.‏ ط1148/5م. 


- العربية الصحيحة- د. أحمد مختار 


7 الطريقة المثلى في جمع ري -35 تت الباري لأسن حجر السيقاان 
العشر الصغرى- ضمن: الجمع بالآية (ت807ه)- عناية عبد العزيز بن باز 


مع الأدلة والتحريرات والتوجيهات ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
8 وعد الآي- راجعه د.طارق عبد الخطيب- دار المعرفة- بيروت- 
5 اللحكيم عبن السغار الببومن والشيخ لبنان(د.ت). 
م سلطان حسين إبراهيم وعلي محمد -٠١‏ قيمة الغلاف في التأليف العربي- 
17 توفيق النحاس والشيخ هانيٍ محمد د.محمد جمعة الذربيَ- العدد 
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6- مجلة الربيئة- نادي الرقيم 
العلمى- جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريّين- الجزائر ط/ 9١١7م.‏ 

-١‏ المتنبي» رسالة في الطريق إلى ثقافتنا- 
محمود محمد شاكر - مطبعة المدني 
ومكتبة الخانجي- القاهرة- مصر 
ط/ 941 ام. 

7- مداخل إعجاز القرآن- محمود 
محمد شاكر- قدَّم له فهر محمود 
شاكر - مطبعة المدني- القاهرة- مصر 
ط/١١٠5م.‏ 


جمعه ورتبه يوسف س ركيس - مصوّرة 
مم مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة- مصر(د.ت). 

5- المعجم الوسيط- مطبوعات مجمع 


اللغة الخرييك القاهر فت حصن 18/ 


065- معجم محمود محمد شاكر- إعداد 
منذر محمد سعيدك أو شعر- 
المكتب الإسلامى- بيروت- لبنان 
ط1/١٠1م.‏ 


- من كنوز التراث في إعجاز القرآن: 
للحافظ جلال الدين السيوطي» 
والبرهان في توجيه متشابه القرآن 
بما(كذا!) فيه من الحجة والبيان لتاج 
القراء محمود بن حمزة الكرماني- قدم 
لهما بدراسة في إعجاز الق رآن أ.د فتحى 
دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع- 
بيروت- لبنان ط/ /١١7م.‏ 


- النص الفكاهي في درس النحو- تأليف 
محمد صالح بن عمر- تقديم ونقد 
ثامر الغزي- المجلد /ا ج7١-‏ مجلة 
علامات في النقد- النادي الأدبني 
الثقافي بجدة- السعودية ط/ 19917م. 
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مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


تكمن أهميّة البحث”" في هذا الكتاب 
في أن المدرسة الكوفيّة هي المدرسة 
الناةامن تالحبة الأهمئة بعد المدرسة 
البصريّة» ولأنه على النحو الكوفي 
اليكك القت دالت القرآنيّة» فلو عدنا إلى 
القرّاء السّبعة لوجدنا ثلاثة منهم من أهل 
الكوفة» والعشرة لوجدنا خمسة منهمء 
أصل هذا البحث» محاضرة قدّمتها في مادّة: علم 
المصطلح. في مرحلة الدّكتوراه؛ في قسم اللّغة 
العربيّة» كلّيّة الآداب / جامعة بغداد ١7١7م.‏ 


ين 


وكل هؤلاء القراء هم نحويون. 


والسّؤال الذي ننطلق منه: هل يغني 
كتاب الموفي في التتحو الكوف القارئ في 
النحو الكوفي؟ 

نجيب على هذه الإشكاليّة من خلال 
المصطلحات النحويّة التي وردت في هذا 
الكتاب؛ ولأنه أقرٌ على نفسه بذلك حينما 
قال: «فهذا كتاب نحو وضعته على مذهب 
الأئمّة الكوفيّين ومصطلحاتهم...»» فهل 


فعلا التزم الكنغراويّ بهذا الشرطء أي 
المصطلحات الكوفية؟ 
فقد جردت المصطلحات النحويّة في 
الكتاب» ووجدتها على أربعة أقسام: 
استعمل الكوفية منها. 
بصرية. 
© مصطلحات بصريّة لها مقابللات كوفية 
استعمل البصري منها. 
© مصطلحات بصريّة ليس لها مقابلات 
كوفيّة. 
حخاورلت أن اين كيت ادس أغل 
الكوفة مصطلحاتهمء وبيّنتها معتمدًا على 
ثلاثيّة المفهوم والمصطلح والتعريف. 
وقد قدّمت للبحث بتمهيد بِيّنت فيه أمورًا 
عن المصطلح الكوفي» وضمّنته مبحثين: 
© الأول ذكرت فيه المصطلحات الكوفية 
التي جاءت في الكتاب. 
هه والغان ذكرت فيه المصطلحات 
البصريّة التى ذكرها الكنغراويٌ في 


كانس و فييك الضف على هتين 
القسمين نسبة لطبيعة المصطلحات 
المدزافي# ف الكساب» وذواه يحضن 
النتائج» وقائمة بالمصادر والمراجع. 


أولا: انتقال النحو إلى الكوفة: 
تأخر عن النحو البصري بنحو قرنٍ من 
الزَّمنء وقد اختلف في من سس النْحو 
الرّؤاسيَ هو المؤسّس الأول لهذا 
حمزة الكسائيئ هومن أَسّس النحو الكوفي 
ثم الفرّاء''ء وذو أن الكسات هو من 
أسّس النحو الكوفي وسبقه علماء لم تصل 
إلينا آراؤهم ك(معاذ بن مسلم الهرّاء). 
و(أبي جعفر الرَّؤْاسيّ)» وقد انماز النحو 


الكوفي على النحو البصري بما يأتي: 


(1) كتب الدّكتور عبد العال سالم مكرم بحثًا عنوانه: 
أبو جعفر الرّؤاسيَ المؤسّس الأوّل للتّحو الكوني» 
وكذلك كتب الذكتور عبد الله الجبوريّ كتابًا قيّمًا 
عنوانه: أبو جعفر الرّؤْاسِيَ نحويّ من الكوفة. 

(1) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو 5 /. 
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ب[ 
© اختلف الكوفيّون عن البصريّين النحوء ووضعا أسسه وأصوله. وأعداه 
بالتطبيق العمليّ لطريقة القياس» بحذقهما ليكون له خواصّه التي تمّيزه 
فالكوفيّون لا يتشدّدون في القياس كما عن النحو البصري. 
هو الحال عند أهل البصرة» 
بل يسو على التساهد 
الواحدء وبهذا لهم أقيسة 
وتعليلات أقل تشددًا من 
أهل البضرة0, 
© اعتمد الكوفيون على 
القراءات القرانيّة ولا سيّما 
التحادة منهنا فى كتين هن 
آراء ثهم النْحويّة؛ لأنْ معظم نحويي 
الكرفة مين القوانه وها حنوف هو اتفاق بين التحويّين على ألفاظ معيّنة 
البصريّين الذين لم يعتمدوا كثيرًا على تؤدي إلى معانٍ ومفاهيم مستقرة عندهم "'. 
القراءات الشَاذة. والنحو بوصفه علمًا يجب أن تتوافر فيه 
مصطلحات خاصّة به تكون أعلامًا على 
موضوعاته ومعانيه يطلقها أصحابه لأجل 
أن يفهمها الدّارسون من أهلها). 


تعرف عند البصرتين. وانّما فعول ذلك؛ 
غاية منهم لأن يستقلوا عن أهل البصرة. 


ثانيًاء المصطاح النحوي: 


© توسّعوا في الرّواية والشاهد الحجّة 
زمانًا وماكبًا"". 


وخلاصة القول: أن النحو الكوني 
بدا يذاية عد ال 00 1" ثالثا: المصطاح النحوي في الكوفة: 
الغرّاء» فهما اللّذان رسما صورة هذا 2 ممّااختلف به أهل الكوفة على 
للا ا أل النصرةهو نيهم لبعضن المسائل 
() ينظر: التراث النحوي في الكوفة وآثره في تفسير +72 2 7«<<7272 اند 
القرآن 75. () ينظر: المصطلح النحويّء نشأته وتطوّره 77. 
. (١)ينظر:‏ المدارس النّحويّة (د. خديجة الحديثي) 2.١14‏ (:) ينظر: المصطلح النحويّ في كتاب سيبويه ؟. 


0. 


والمصطلحات التي لم تكن معروفة عند 
أهل البصرة» فمثلًا يستعملون مصطلح: 
الخلاف» والخروجء والصرفء. ومثل 
هذه المسائل والمصطلحات لم يستعملها 
البضريون: 

ولم يبتعد المصطلح النحويّ عن 
الخلاف بينهم وبين أهل البصرٌ؛ لأنّ 
خلاف النحويّين لم يتوقف عند المسائل 
الشركة لطر جا عما ره واه 
إلى الخلاف ني المصطلحات كذلك» 
فقد استعمل الكوفيون مصطلحات 
تختلف عن مصطلحات أهل البعي 0 
كقولهم: الفعل الذائم» أي: اسم الفاعل» 
والنعتء أي الصّفة”"» وكذلك استعملوا 
مصطلحات لم تكون معروفة عند أهل 
الضنرة كمنا قلنا سارت كالشلاف» 
والصَّرف والخروج". وإعراضهم 
عن بعض مصطلحات أهل البصرة» 
كالمفاعيل ولام الابتداء واسم الفعل”". 
)١(‏ ينظر: المصطلح النحويّء نشأته وتطوّره ١75‏ 
(1) ينظر: المدارس النْحويّة (د. خديجة الحديثي) /1717. 
(") ينظر: أبو زكريًا الفرّاء ومذهبه في النّحو واللّغة 401. 


(5) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو 
واوا 


وهذا الاختلاف في المصطلحات لم 
يأكمن فيف» و]لماكان لأجل استقلالهم 
الخاصٌ؛ وتأسيس المذهب النحويٌ لابدٌ 
له من مصطلحات خاصة به يعرف مها عن 
و يعد الكسائي شيخ المدرسة 
بعد الفرّاء ليتبى طريقة شيخة الكسائئ 
2 وضع المصطلحات,. وإن كان يخالفه 
[أي: الفرّاء يشالف الكساك] ف ككير 
من مذاهبه. والذي عرف [أي: الفرّاء] 
بمخالفة سيبويه في ألقاب الإعراب إلى 
حروف الإعراب" . 

رابعًا: أبرز نحويي الكوفة: 

يعد على بن حمزة الكسائيٌ (يق: 
84ه) وأبو زكريًا الغرّاء (ت:/ا١٠7١ه)‏ 
وأحمد بن يحيى المعروف بثعلب (ت: 
١0ه).‏ أعمدة مدرسة الكوفة'", فهم 
(0) ينظر: الثراث النحويّ في الكوفة وأثره في تفسير 

القرآن في القرنين الرّابع والخامس للهجرة 005 
(5) ينظر: مراتب النُحويّين 5 .١١‏ 
() سبق الكسائيّ والفرّاء وثعلب علماء كوفيّين لم 


تصل إلينا آراؤهم. إِلَا أن بعضهم أخذ عن بعض» 


وأبو جعفر الرّؤاسيّء إِلَا أنّنا نقول بأنَ الكسائيئ - 
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هسم قوب - ز6) وضم 


من وضعوا أسس هذه المدرسة؛ وهم 
مَن جعلوا مدرسة الكوفة لها استقلال عن 
مدرسة البصرة» فكانت لهم آراء تختلف 
عن آراء البصريّين»؛ ووضعوا المصطلحات 
النحويّة سواء الخاصّة بهم كونهم من أهل 
الكوفة أم مقابلات لمصطلحات بصريّة أم 
نفيهم لبتعض مصطلحات اهل البهيودة”. 
© الكسائي: 


احدملى بوجير كيان ميخ 
المدرسة الكوفيّة النحويّة ومؤسشّس 
مصطلحاتها'''» فقد نسب له مصطلحات 
كالمر دود على المضمرء ولا يقول عنه: 
البدل'"» وكذلك له مصطلح: العامة أو 


العماة 22 وكذلك له مصطلح: القطع”*'» 


- والفرّاء هما قمّة النضج والتكامل في الحو الكوفي» 
وتبعهم ثعلب الذي كان له الفضل في استمرار 
هذا المذهب والترويج له ينظر: مدرسة الكوفة 
ومنهاجها في اللغة والتحو 85. 

)١(‏ ينظر: المدراس النحويّة (د. خديجة الحديثي) 
10و . 

(0) ينظر: القطع والائتناف 5 0. 

(") ينظر: تفسير القرطبيّ (الجامع لأحكام القرآن) 
115 . 

(4) ينظر: معاني القرآن (الكسائي) .١75‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن (الكسائيئ) 957و67١و7١7.‏ 
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والمصدر”, الع وغيرها. 

© الفراء: 
الكسائيئ» أخذه علمه عنه» وهو عمدته. ثم 
أخذ عن أعراب وثق بهم ك (ابن الجرّاح) 
من مذاهبه» وقد اشتهر بخلافه لسيبويه. 
فقد تعمّد خلاقه. حتى في ألقاب الإعراب» 
فكان يسميها: حروف الأعف ان 7 
وتيت لآنى زكرا النزاءعده كبيرمن 
المصطلحات ذكرها بالتفصيل الذكتور 
أحمد مك الأنصاريّ في كتابه: أبو زكريًا 
الفرّاء وفذغهيه ف النحو واللفواف ومن 
هذه المصطلحات: الفعل الذي لم يسم 
فاعله” ١‏ والفعل الواقع وغير الواقع''''» 
(5) ينظر: معاني القرآن (الكسائئ) 9 .٠١‏ 
(0) ينظر: معاني القرآن (الكسائي) ٠9١و54؟5.‏ 
(6) ينظر: مراتب النحويّين ٠١0‏ و5١٠١.‏ 


(9) ينظر: أبو زكريًا الفرّاء ومذهبه في النحو واللّغة 
5 وما بعدها. 

٠8٠/١ ينظر: ينظر: معاني القرآن (الفرّاء)‎ )١( 
.ه7/#"وثا٠٠١ و؟”/‎ 


(١١)ينظر:‏ معانى القرآن (الفرّاء) 7/١‏ 5١و/ا١او١؟اوة‏ 
موولاو؟/ اكو١٠داو"/‏ الااوم7؟1. 


والفعل المستقبل'"'» والفعل الذائم'”"2 
والنفسين "7 وغيرها كثير 
© ثعلب: 


هو ثالث ثلاثة قامت على أعمالهم 
مدرسة الكوفة النحويّة؟)» وثعلب كان قد 
وجه عنايته إلى كتب الكسائيٌ والفراء 
وكان فضله على مدرسة الكوفة أنه جعل 
من مدرسة الكوفة تستمر وروج لهاء 
وأكمل سلسلة علمائها بعد الكسائيٌ 
والفرّاء”»» كثيرة هي المصطلحات 
النحويّة التي وردت في كتابه: مجالسن 
تعلب, ومنها: الفعل مالم يسم فاعله" ' 
الغيبير أن 'المقة. 5 الكتابة أى 
الحكني كا وخيرها: 


.١760 /١ ينظر: معاني القرآن (الفرّاء)‎ )١( 

(1) ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) /١‏ لاو و5”١‏ 
و؟/ .57١‏ 

(") ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) /١‏ 4/او7705. 

(4) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها فى اللّغة والنّحو (د. 
مهدي المخزومي) .١55‏ ْ 

(5) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو 
.١ 67‏ 

(0) ينظر: مجالس ثعلب .7١87/١‏ 

(0) ينظر: مجالس ثعلب /١‏ 56؟و/ا57. 

() ينظر: مجالس ثعلب 57/١‏ و777. 


خامسا: أوّل مدوّنة متكاملة في النحو الكوضي: 
جمع السّيد صدر الدّين الكنغراويٌ 
رسالة في النحو الكوفي عنوانها: الموفي في 
النحو الكوفي» والكنغراويٌ: هو أبو طلحة 
عبد القادر صدر الدين بن عبد الله بن عبد 
القادر بن عبد الله بن حسن الكنغراوي 
الإستنابولئ الحنفي السََّلفيَ» ولد سنة 
ثمانٍ وسبعين ومئتين وألف هجريّة. 
تتلمذ على شيوخه بالآستانة» وكان 
عضوًافي مجلس المعارف بهاء وأستاذ 
حكمة التشريع في جامعتهاء ألف باللّغتين 
العربيّة والتركيّة » ومن مؤلفاته: تاريخ 
دول الإسلام» وطبقات المصتفين في 
العلوم الإسلاميّة قرنًا بعد قرن إلى عصر 
المؤلف. وطبقات الحنفية» ومختصر 
#بذيب الكمال في الحفاظء ورسالة في 
النحو» ورسالة في العروضء والموفي في 
النحو الكوفيء وكانت وفاته وده في 
شهر رمضان سنة تسع وأربعين وثلاثمئة 
والتهم كان الاسعالاه وقدقارب 
عايرة التي 1ر1 
(9) ينظر: مقدّمة المحقق: محمّد بهجة البيطار» الموفي 


في التّحو الكوفي .١4‏ لخصتها في هذه الأسطر. 
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4 
١ “نه‎ 


م 


ويعدّ كتاب: الموفي في النّحو الكوفي» 
أوّل مدوّنة متكاملة تجمع بين دفتيها النظريّة 
النحويّة الكوفيّة» قال في مقدّمة كتابه: «فهذا 
كتاب نحو وضعته على مذهب الائمّة 
الكوفيّين ومصطلحاتهم...2'» فقد أوجب 
نفسه بأنه وضع كتابه على مذهب أهل الكوفة 
ومصطلحاتهم» وسبب كتابته هذا الكتاب” 
© أنْ التّحو الكوفي ينبني عليه وجوه من 

القراءات القرانية. 
© أن التّحو الكوفي ينبني عليه الوجوه 

المحتمّلة عن الفصحاء والبلغاء. 

كعاصم بن أبي النجوة (ت: /11717ه)؛ 

وسليمان الأعيش (ت015835): 

وحمزة (ت:55١ه)ء‏ والكسائيئ. 

علمًا أن منهج الكنغراويٌ في هذا 
الكتاب أنه قسّمه على ثلاثة أقسام رئيسة 
هي: الأسماء والأفعال والحروف. ضمّن 
في الأسماء: المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات ثم التوابع ثم الأسماء 
العاملة فالكنايات (الضُمائر) » وبعدها جاء 
إلى القسم الثاني: وهو الأفعال الذي ضمّنه 
النواصب والجوازم وأفعال القلوب» 
(؟) ينظر: الموفي في النحو الكوفي 9 (المقدّمة). 


3 


وأفعال التحويلء وأفعال المقاربة» 
والأفعال التاقصة, ثم تناول القسم الثالث: 
الحروف وقد ضمّنه حروف الإضافة» 
وسزوق الحطت» وحدروق الشرطة 
وحروف الاستفهام» وغيرها. 


المبحث الأوؤل: مصطاحات كوفيّة 


ادع الضيد مدر الدين الكتغراويء 
كاله اشرق ف الخخر الكو أنه 
أورد فيه مصطلحات أهل الكوفة» قال: 
« فهذا كتاب (نحو) وضعته على مذهب 
الآئمّة الكوفيّين ومصطلحاتهم» " 
هذا الكتاب - وإن كان متأخرًا - هو 
أوّل كتاب يتناول المصطلحات النحويّة 
الكوفيّة» ولكنه لايحتوي المصطلحات 
الكوفيّة المعروفة منهاء والذي ألزم نفسه 
بها في مقدّمته للكتاب» فقد أورد نوعين 
من المصطلحات. الأولى: مصطلحات 
كوفيّة» والأخرى: بصريّة لها بديل كوفي 
لكنه أورد اللصدري منها! . وقد فسمت 
ال ع هده الفا ين رهذاهى 
الأؤل» أي: المصطلحات الكوفيّة: 


0 


() الموفي في النحو الكوفي .١5‏ 


أوَلُا: مصطلحات كوفيّة لها مقابل بصري: 
هه الثر :. 001 


مصطلح كوني ورد في معاني القرآن 
للف 3 فحالس اب وأهل 
الكوفة يقصدون بهذا المصطلح ب(البدل) 
عند البصريّين» ومصطلح الترجمة أولى 
من استعمال مصطلح البدل؛ لأن أهل 
البصرة يعنون بكلمة (البدل) هو إيدال 
كلمة من أخرى في الحكمء وهو اعتبار 


2 
3 


مكاد كتوق لندا) محكياء وغليه فإن 


أهل البصرة”*» على اعتبار إِنّه بيان 
وترجمة للفظ السّابق» وإنْ مصطلح 
التِييِن - وإن كان كوفي الشسب - إلا أن 
المبرد قد استعمله؟» وهذا دليل على 
حرية الفكر عند هؤلاء العلماء"'. 

.57 ورد هذا المصطلح في: الموفي في النحو الكوني‎ )١( 


(1) ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) /١‏ /ا 57/١9‏ و؟/ ٠١‏ 
و78/5١.‏ 


(') ينظر: مجالس ثعلب: .7١‏ 

(4) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو ."٠١‏ 

(0) ينظر: المقتضب ”7/ 77/7. 

(5) ينظر: المصطلح النحويٌّ نشأته وتطوّره حتى 
أواخر القرن الثالث الهجريٌّ .١75‏ 


قال الكنغراويٌ: «الترجمة التابع 
المقصود بالحكم دون متبوعه» ويكون 
مساو لعوغهه» ويعفنة وها ي همل 
عليه؛ ومباينه وهو غلطه إلا أن يكون 
لنككفة .501 

© الح لقا 

ذكر أهل الكوفة هذا المصطلح 
وأرادوا منه أن يقابل مصطلح: (البدل) 
عند البصريّين» والكنغراوي ذكره في 
كتابه عند تناوله معناي: من» حينما عدّد 
معانيهاء قال: معانيها (الابتداء في الزمان» 
والابتداء في المكانء والثبيين» والتبعيض» 
والتبديل» والزياوة) 20 
دلالة قوله: التّبيين في شاهد قرآني» قال 
تعالى: (وعد الله الذين آمنواوعملوا 
الصَالحات منهم مغفرة) أئ: الذين آمنوا 
منهم'''"» فالذي أراده الكنغراويّ من هذا 
المصطلح: البدل أو الإيضاح. 
(0) الموفي في النحو الكوفي 57. 
(6) ورد هذا المصطلح في: الموفي في الحو الكوني "171. 
(9) ينظر:الموفي في الحو الكوني "177 . 
)٠١(‏ ينظر:الموني في التحو الكوفي ١77‏ (الهامش). 


عن 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هسم قوب - زم وم 


نروي لنرتوي 


2 لشيس "لوالو 13 

مصطلح قال به أهل الكوفة. أورده 
الفرّاء!"» وثعلب”*» وهذا المصطلح 
يُطلق على أكثر من باب نحويّ بصريًا كان 
أم كوفياء فأريذ به: التمييز أو المفعول به أو 
المفعول معه. عند أهل البصرة”*» والذي 
أراده الكنغراويٌّ هو مصطاح التمبيز. 

© العماد": 


مصطلح كوفي ورد عند الكسائي”", 
والفرّاء”» وهو يقابل ضمير الفصل 
عند البصريّينء ويقصد به: هو الضمير 
الذي يفصل بين المبتدأ والخبر أو ما 
أصله مبتدأ وخبر”"» ليعرف السّامع أن 
المقصود بعده خبر له لا تابع» وسبب 


.١5١ ورد هذا المصطلح في: الموفي في النحو الكوفي‎ )١( 

() ورد هذا المصطلح في: الموفي في الحو الكوني 
وا . 

(*) ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) /١‏ 4لاو770. 

(؟) ينظر: مجالس ثعلب: 756و/577. 

(5) ينظر: المدارس النّحويّة أسطورة وواقع 75١و57١.‏ 

(5) ورد هذا المصطلح في: الموفي في النحو الكوني 18. 

() ينظر: معاني القرآن (الكسائي) .١75‏ 

() ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) 7/ 799. 

(4) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والتّحو7١".‏ 


إن 


ره .5 


تسمية الكوفيّين هذا الضمير (عمادًا)؛ 
لآنه يعتمد في الفائدة» إذ به يتبيّن الخبر» 
أي أنه حافظًا لما بعده حتى لا يسقط عن 
الخبريّة كالعماد في البيت الحافظ للسّقف 
فق اقوط 

2 الكناية'"' وال كس 2150 


ورد هذا المصطلح عند أهل الكوفة 
فقد ورد عند الغدّاء 9" 3 ويراد 
منه المي ر*'» ويطلقونه على الضمير 
الغائبء والظاهرء أي: أنّه يطلق على اسم 

اسم الغائب بعد أن جرى ذكره"2. 

ينظر: شرح الرّضي على الكافيّة: ؟/ 57. 

)١1١(‏ ورد هذا المصطلح في: الموفي في الحو الكوني 
«'لاوةلاوهةلاوة86و64. 

)١١(‏ ورد هذا المصطلح في: الموفي في التحو 
الكوفيه 27و78 و79:و57: و07 و5. ود 
ودلا وثالاء واي ولالىي ولاة. و 1١1١6‏ و2757 
وه١١ا.و١35١.‏ 

(1) ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) 5٠ /١‏ و١/5١٠‏ 
و5/١٠او#/؟"١.‏ 

)١5(‏ ينظر: مجالس ثعلب: 57و73737. 

.151” /” ينظر: شرح المفصّل‎ )١5( 

(17) ينظر: المصطلح النحويٌّ نشأته وتطوّره 1/5. 


0 فيرالك ا 


ذكر الكنغراويّ هذا المصطلح وأراد منه 
الممنوع من الصَّرف. فقد عرّفه بقوله: هو ١‏ 
ما فيه علتان'''» من العلل المذكورة» وهى 
ألف التأنيث قائمة مقام علتين» والجمع قائم 
مقام علتين؛ شرطه أن يكون على وزن فوّاعِل 
أو مَمَاعِيْل وله في الأصل ك( حضاجر)؛ أو 
في التتقدير كاسراويل)2”"» وقد تسب هذا 
المصطلح للفرّاء. وعلل الذكتور عوض 
حمد القوزيٌ”' ذلك بقوله: لأنّه أكثر مّن 
صنع مصطلحات الكوفيّينء ولأنّه عقد 
له بابًا خاضًا في كتابه: الحدود التّحويّة 
كما نقل عنوانه هذا الكتاب ابن النديم في 
الفهرسيت00 وكذلك لكثرة استعماله لهذه 
المصطلح. 
)١(‏ وردهذا المصطلح في: الموفي في النحوالكوني؟١و١7.‏ 
)١(‏ والعلل تسع هي: العدل والوسف والنااييث 

والمعرفة والعجمة ومنتهى الجموع والتركيب 

والألف والتون ووزن الفعل» وقد جمعت في: 

عدل ووصف وتأنيث ومعرفة 

وعجمة ثم جمع ثم تركيب 
والثون زائدة من قبلها ألف 
ووزن فعل وهذا القول تقريب 

(") الموفي في النحو الكوني .7٠١‏ 
(4) ينظر: المصطلح النحويّ نشأته وتطوّره .١757‏ 
(6) ينظر: الفهرست .٠١5‏ 


© لا التبرئة0: 


وردهذا المصطلح في كتاب الموفي 
في انحو الكوف" في موضعينء الأوّل: في 
كثرة حذف خير لا" والداى: تناولها في 
باب عنوانه: منصوب لا التبرئة'”'» ويراد 
ب(لا التبرئة): (لا التي لنفي الجنس): 
ويبدو أن مصطلح أهل الكوفة أصوب 
من مصطلح أهل البصرة؛ لأنّها تفيد تبركة 
المتكلّم للجنس.ء وتنزيهه عن الاتصاف 
بالخير””". 

© المصدر"": 


مصطلح كوفي ذكره الكسائت"2, 
ويطلقه أهل الكوفة على المفعول المطلق 
أوالتعول اكجعله" و وآراة الكشراوي 
منه: المفعول المطلق. 

(7) ورد هذا المصطلح في: الموفي في الحو الكوني 

لالاواه. 

(0) ينظر: الموفي في النحو الكوفي 7”. 

() ينظر: الموفي في النحو الكوني .5١‏ 

(9) ينظر: الموفي في النحو الكوفني 5١‏ (الهامش). 

)9١(‏ ورد هذا المصطلح في: الموفي في النحو الكوني 
"'“'ولا"ا'وهدوهلاو'كرو١١٠١و159١.‏ 

.٠١9 ينظر: معاني القرآن (الكسائي)‎ )١١( 

.١؟8 ينظر: المدارس النحويّة أسطورة وواقع‎ )١١( 
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مجلة روى - منهل فكر وثقنافة 


رهم 


هوه هسم قوع - 6 ورم 


امن 

مصطلح كوفي ورد عند الكسائي”", 
يقابله عند أهل البصرة: الوصف أو 
الضّفة''"» والخلاف في هذا المصطلح 
جرى عند أهل البصرة:» فيطلقون النعت 
كذلك لكنهم يريدون منها: الصّفة تارة» 
والموصوف قازة البرىم ويتافين 
الصّفة على التوكيد كذلك» وأهل الكوفة 
اكشوا بالف لبداوانه على ال 
فن العلهاء فقن يجن أذ بين عذيخ 
المصطلحين اختلافًا؛ لأنْ النّعت يكون 
بالحليّة» ك(طويلء وقصير)» والصفة 
تكون بالأفعال ك(ضاربء وخارج)”. 


رن حروف الإضافة: 


من مصطلحات أهل البصرة» وهو 
والآخر كوف » فالأوّلء أي: البصريٌ: 


)١(‏ ورد هذا المصطلح في: الموفي النحو الكوني 
الاوادو”هو8هو9هو”7”وه5”و5”5وهملاو5:5١.‏ 

() ينظر: معاني القرآن (الكسائيّ) ٠9١و54؟1.‏ 

(") ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والتّحو4 ."١‏ 

(:) ينظر: المصطلح النحويّ نشأته وتطوّره 176. 

(5) ينظر: شرح المفصل ”/ 85. 


ونا 


مصطلح الحروفء والثانيء أي الكوني: 
مصطلح الإضافة» فأهل الكوفة يطلقون 
على الحرف مصطلح الأداة» وسيأتقي 
الكلام عنه» وإن كنا نميل مع المصطلح 
البصريٌ في ذلك 

أمّا المصطلح الآخر فهو مصطلح: 
الإضافة؛ وفد اختلف أهل الكوفة 
في اصطلاح على حروف الجر فقد 
امطج) علهن الجر بالخفض» 
فيقولون: أدوات الخفضء أو حروف 
الصضّفات أو حروف الإضافة”"» أي: 
حروف الجرّ”"» وينقل الدكتور مهدي 
المخزومي تعليل السَيوطيٌ في سبب هذا 
الاصطلاح؛ لأنها تضيف معاني الأفعال 
إلى الأسماء وتوصلها إليهاء فلذلك 
سيت بحروف الإضافة» أمًا السيد صدر 
الذين الكنغراويٌ فقد استعمل مصطلح 
حروف الإضافة”"» وهو مصطلح كوفي؛ 
على اعتبار أنْها تضيف معاني لما بعدها. 
(3) ينظر: معاني القرآن (الكسائي) 15 ومعاني القرآن 

(الفرّاء) /١‏ ”ولا و١٠او548١و5؟/‏ 80". 


(0) ينظر: شرح المفصل .١5//8‏ 
(6) ينظر: الموفي في النحو الكوني 177. 


ثانيًاء مصطلحات كوفيّة ليس لها 
مقابل بصريي 

الصّرف والخلاف والخروج؛ من 
المصطلحات الكوفيّة التي تفرّدت بها هذه 
الندرسية عن العدرسة الصرثة وهده 
المصطلحات الثلاثة تتفق مع بعضها في 
المعنى والعملء إذ معناها واحد هو عدم 
المماثلة في المعنى بين السّابق واللاحق» 
وني العمل النحويّ من حيث نصب الاسم 
أو الفعل الذي بعدها إذا خالف ما كان حقّه 
أن يشاركه فيه من حكم ومعنى» ولكن 
تختلف من حيث العموم والخصوص» 
فالخلاف أعمٌّ المصطلحات الثلاثة» إذ 
يمكن ذكره في كل موضع.؛ أمّا الضَّرف 
فلايّذكر إلا مع (واو المعيّة)» أو (فاء 
السَببيّة)”''» والخروج أيضًا يدل على 
الخلافء إذ هو مخالفة اللّفظ المتأخر 
للّفظ المتقدّم في أحكامه. وسيأتي تفصيل 
ذلك عند الكنغراوي: 

© الصرف: 

مصطلح كوفي قال به الفرّاء'''. وهو 


.7 5/١ ينظر: معاني القرآن (الفرّاء)‎ )١( 
.770 /١والا“‎ /١ ينظر: معاني القرآن (الفرّاء)‎ )١( 


مصطلح كوفي لم يرد عند أهل البصرة» 
يطلقها الكوفيّون على الواو والفاء وأو 
التي يتتصب الفعل المضارع بعدهاء 
مسبوقة بنفي أو طلبء وهي الناصبة 
للفعل عند جمهور الكوفيّين وإمّا الفرّاء 
فالناصب للفعل هو الصّرف”"» لكنه لم 
يردي كتاب: الموفي في النحو الكوني. 
وهو أمر غريب؛ لأن هذا المصطلح من 
أشهر مصطلحات أهل الكوفة» ولم يرد 
في كتاب يدّعي صاحبه: أنه في المصطلح 
الكوفي!» أو قد يكون الكنغراويٌ سار 
على ما قاله رضي الدّين الأسترباذيٌ في 
شرحه على كافية ابن الحاجبء حينما 
جعل من الخلاف والصَّرف مصطلحان 
مترادفان7). 

© الخلاف أو الخروجح©: 


مصطلح كوفي وى عتن النرا واكك 
والكنغراويّ”". وهذا المصطلح أي 


(') ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو”٠".‏ 
(5) ينظر: شرح الرّضي على الكافية 5١/١‏ ؟. 

(5) ينظر: الموفي في الحو الكوني /ا١٠.‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) 708/7. 

(0) ينظر: الموفي في الحو الكوني /ا١٠.‏ 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هه 


ممم قوب - و6 رضم 


نروي لنرتوي 


الخلاف. فيرادبه: « عامل معنوي عند 
الكوفيّيِنء إذا قالوا: إِنْ الأُرف ينتصب 
على الخلافء إذا وقع خبرا للمبتدأ نحو: 
ويك أماملك وهر وراءةه وهدهالسالة 
رفضها أهل البصرة؛ لأنْ العامل عندهم 
هو منصوب بفعل مقدّر والتقدير: زيدٌ 
سفت أمائك» وهر اسشقة وراءك)7, 


وقد استعمل الكنغراويٌ هذا 
المصطلح [أي: الخلاف] بالشكل 
الصَّحيح حينما تناول الخبر إِنْ كان شبه 
جملة. فتناوله في موضوع باب: المبتداً 
المخالفء قال: ١‏ فهو محل [أي: ظرف] 
أو جار ومجرورء اسك إلى فاعل عامله 
الاقم لجر فيلك ورا بستكي سحام 
الفعل مع فاعله'')'". 

وكذلك تناوله في موضع آخر في كلامه 
عن الخبر المخالف ينما ةنوم : 
أو جارٌ ومجرور أيضّاء أسند إلى المبنداء 
)١(‏ المصطلح التنحويٌّ نشأته وتطوّره /18. 
() أي لأنّهم يوجبون ارتفاع (زيدٌ) في نحو عندك زيدٌ؛ 

لآنهم - أي: أهل الكوفة - يضمئُون الظرف معنى 

الفعل. 
() الموفي في النحو الكوفي 5 7. 


4 


ععوة ويَث عندك + وفائله الشلاك 
أيضًا) 9 ). 

وتناوله في موضع ثالث. في باب: 
النعت المخالف,. حينما قال: « فهو 
محلء أو جارٌ مع المجرور يبيّن وصف 
نكرة» نحو رجل من الكرام عندناء ولا 
يتقدم على المنعوت)”. 

وتناوله في موضع آخر حينما تناول 
المفعول فيه؛ قال: « وهو المسمّى حالًا 
وصفة ما فيه الفعل من زمان أو مكان 
مبهم» وينوب عنه ما دل عليه» نحو: جاء 
زيد وحده. أي: زمان انفراده» وحكمه 
حكم المفعول به» ومنه 55 وزيداء 
الواو: اسم بمعنى مع» مفعول فيه» انتقل 
إغراه إلى ماله كالقاريه وق اهو 


منصوب بالخلاف)27. 


وخلاصة القول: أنْ الكنغراويٌ جعل 
واحدّاء ولم يذكر منها إلا الخلاف. 
(4) الموفي في النحو الكوفي 5 7. 


(5) الموفي في النحو الكوفي 737. 
() الموفي في النحو الكوفي 5١‏ و57. 


العدد الثالث 


المبحث الثاني: مصطاحات بصريّة 


استعمل السّيد صدر الذين الكنغراويٌ» مصطلحات بصريّة في كتابه: الموفي 
في النحو الكوفي» وهذه المصطلحات [أي: البصريّة] على نوعين الأول منها 
مصطلحات بصريّة لها مقابلات كوفيّة لكنّه استعمل البصريّ منهاء والثاني منها: 
بصريّة لم يكن لها مقابلات كوفيّة» وقد استعملهاء والنّوعان اللّذان وردا في كتابه: 


او فلات شرية نيا متابلاك 
كوفيّة لكنّه لم يستعملها: 
كثيرة هي المصطلحات التي وردت 
عند أهل البصرة واستعملها أهل الكوفة 
ولكن بتغير اسمها إلى مصطلح اختاروه؛ 
ليكون أدقٌ في العبارة من مصطلح 
البصرلكن »وقد غصل الدذكقور مهدي 
المخزومئ ف كنية: مدرسة الكوفة 
لمع سات ال 00 
© مصطلحات كوفيّة لم يعرفها البصريون» 
كالخلااف والخروج. 
5 مصطلحات بصريّة لم يعرفها الكوفيون, 


."٠ ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو‎ )١( 


© مصطلحات كوفيّة بصريّة. ٠‏ أي: ؛ أن 
أهل البصرة وضعوا مصطلحًا لمفهوم 
معيّنء وقد قابله أهل الكوفة لذلك 
المفهوم بمصطلح آخرء كالفعل 
الدّائم عند أهل الكوفة واسم الفاعل 
عند أهل البصرة» والجحد عند أهل 
الكوفة والثفي عند أهل البصرة. 
ومايهمّنا في هذا المبحث هو القسم 
الثالق ةلك الكشهراوق أعمرفن عق 
بعض المصطلحات الكوفيّة المشهورة 
ليستعملٌ مصطلحات بصريّة بديلة عنهاء 
ومن هذه المصطلحات: 
© اسم الفاعل: 
لأهل الكوفة مصطلحات خاضضة 
عُرِفُوا بهاء كالخلاف والخروج وغيرها 


ف 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم م 


هم قوب - 6 بورضم 


نروي لنرتوي 


التي أضحت كالعلم لهم., ومن هذه 
المصطلحات. قولهم: الفعل الذّائم'"'» 
فهو من أشهر مصطلحاتهم, أطلقه الفرّاء 
أهل الكوفة من يسمّيه فعا إذا كان عاملاء 
فهو عندهم ثالث أقسام الأفعال2"20 وهذا 
المصطلح [أي: الفعل الدّائم] مشهور 
عند أهل الكوفة, لكنّ الكنغراويّ لم 
يذكره في كتابه الذي قال عنه: إِنّه يشتمل 
على مصطلحات أهل الكوفة!» واستعمل 
ند لام مصطلح: اسم الفاعل» واسم 
الفاعل: مصطلح بصري معروفء وقد 
تكون هذا المصطلح عن طريق التوليد 
بالمجاز؛ أي أنه اسم من يقوم بالفعل» 
فإن قلنا: كاتب» فهو مّن قام بالكتابة. 


أمّا الكنغراوي فقد استعمل مصطلح: 
اسم الفاعل”"» ويبدو أن تسمية الكنغراويٌ 


١5و ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) ١/”"ا و7"‎ )١( 
3 54 وشرح القصائد السّبع الطّوال‎ »4 7١ و؟”/‎ 
."١٠١ ومدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو‎ 

(؟) ينظر: مجالس ثعلب /١‏ 55» ومجالس العلماء 
-. 

() ينظر: الموفي في الحو الكوفي /الا. 


1 


للفعل الدّائم ب(اسم الفاعل) كان أفضل؛ 
لأن تسميته ب(الفعل) أو ب(الفعل الدّائم) 
فيه تجوز كبير؛ لأنَّعلامات الفعل لا تنطبق 
عليه» وحينها يخرج من دائرة الأفعالء أمّا 
تسميته: (الفعل الدائم) فكذلك فيه تجوّز 
كبير؛ فاختلاف التحويّين في عمله إن كان 
ماضيًا أو كان بمعنى الحال والاستقبال 
كبير» وكونه يعمل عمل الفعل» فذلك 
لا يخرجه عن دائرة الأسماء؛ لانطباق 
علامات الأسماء عليه من تنوين وتعريف 
وإضافة. 

© الحروف: 

لم يستعمل أهل الكوفة مصطلح 
الحروفء وإِنّْما ما اشتهر عنهم هو 
استعمالهم لمصطلح: الأدوات» فقد 
جعله الفرّاء يقابل مصطلح الحروف'*2, 
وخاصّة حروف المعاني» وكان يخصّص 
ماجاء منها لمعنى آخر”'» فكان يسمّي: 
أدوات الجحد للدّلالة على حروف النفي؛ 
وأدوات الإجابة للدّلالة على حروف 
(:) ينظر: المصطلح النحويٌّ نشأته وتطوّره 187. 
(5) ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) ؟/ الاثاو79. 
(5) ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) .08/1١‏ 


الإجابة ك(نعم) و(بلى)» واستعمال أهل 
الكوفة للأدوات رجّحه الدذكتور مهدي 
المخزومي”' والذكتور أحمد مكيّ 
الأنصاريٌ”"؛ لما فيه من دقة في الدّلالة 
واختصار في اللفظ. 


وهناك من أهل البصرة من استعمل 
مصطلح الأداة» كما في: الأصول في النحو 
لابن السّرّاجٍ''". وفي سر صناعة الإعراب 
ل جنئ أ وفي درة الغواص ف أوهام 
الخواص للحريري 3 

آم الكنغراوي فلم يستعمل مصطلح 
الآداة في كتابه» وإِنّما استعمل مصطلح 
الحروف» ومنها: حروف الإضافة”"2 
وحروف العطف”", وحروف التْفى "2 
حروف التداء» وهلم جرّاء فالكنغراويٌ 
)١(‏ ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والتّحو١٠١".‏ 
(7) ينظر: أبو زكريًا الفرّاء ومذهبه في النّحو واللّغة 4560. 
)١(‏ ينظر: الأصول في الحو 7/١‏ 0/8١١و7/‏ 0715 776 
(4) ينظر: سر صناعة الإعراب .١7/١‏ 
(5) ينظر: درّة الغواص في أوهام الخواص 70. 
(5) ينظر: الموفي في النْحو الكوني .١77‏ 
(0) ينظر: الموفي في التحو الكوني 5 17 . 
(6) ينظر: الموفي في النحو الكوني 179 . 
(9) ينظر: الموفي في التحو الكوني .١5٠‏ 


استعمل مصطلح الحروف ولم يرد عنده 
مصطلح الأداة. 

ويبدو أن ماذهب إليه الكنغراويٌ هو 
الأرجح؛ وهو ما نذهب إليه؛ لأنّ مصطلح: 
الأدوات» التي هي جمع ل(الأداة) مصطلح 
0 ؛ أَمّا في 
المعجم. فالأداة تعني الآلة!'/, 5 
لحرو قير بيع اليد )وو البدرف 
في المعجم: طرف الشيء ] 
أن هذا المصطلح. أي: الحرفء أفضل في 
الاستعمال من مصطلح: الآداة. 

© حروف العطف: 

يتكوّن هذا المصطلح من مصطلحين 
بصريّين» الآول: الحروف,. وهو مصطلح 
بصري سبق أن تقدمَ الحديث عنه 
والثاني: العطف. وهو مصطلح بصريّ 
قابله مصطلح: النسق عند أهل الكوفة 
فأهل الكوفة يقولون: أدوات النسقى9) 
يريدون منه: حروف العطف. 
)٠١(‏ ينظر: المنطق 55. 
)١١(‏ ينظر: تاج اللّغة وصحاح العربيّة ه/ ه15. 
)١١(‏ ينظر: القاموس المحيط 1/919. 


)١1(‏ ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) /١‏ هلاوه”57, 
ومجالس ثعلب .١5757/١‏ 


وت 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم م 


هسم قوب - 6 ورمخم 


قال الذكتور مهدي المخزوميّ في 
كتابه: مدرسة الكوفة: إِنْ مصطلح النُسق 
بصريٌ» يقابله المصطلح الكوفي: النسقء 
والمصطلح الكوفي أدقٌ من المصطلح 
البصريٌ؛ لاختصاصه وغنائه عن التخصيص 
والتقييد©. 


والكنغراويٌ أعرض عن المصطلح 
الكوفي فقد اتخذ من المصطلح البصريّ 
أفضليّة من المصطلح الكوفيء وقد تكوّن 
هذا المصطلح من مصطلحين وكل منهما 
بصريء. الحروف وهو مصطلح بصريٌ 
ذكرناه» ومصطلح النسق أولى من العطف؛ 
لأنْ نسق الكلام هو: عطف الكلام بعضه 
على بعضء أمّا العطف. فيعنى: الميل» 
وإن كان مصطلح عطف النسق أفضل من 
سانقيه» لأن مضطليها العطف والتسق إذا 
اشنتركا يكرنا مُصطلعا أكدر دنه 

نك حروف النفى: 

كذلك تكون هذا المصطلح من 
مصطلحين بصريّينء الآوّل: هو مصطلح: 


.١ ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو‎ )١( 
. 178 (؟) ينظر: المصطلحات النْحويّة في الثراث التحويٌ‎ 
6 


السروقه» وقد سيق إن تغزثبا عن 
والآضي : وهو التفي. وهذان المصطلحان 
بصريانء مايهمّنا في هذه الفقرة هو 
المصطلح الثاني منهاء وهو: التّفي» فالتفي 
هو مصطلح بصري معروف يقابله عند 
أهل الكوفة مصطلح: الجحد'"» فأهل 
الكوفة ستعملون؟ السهويريدون ننه 
النفي» وقال الدّكتور مهدي المخزومي: 
إن االجحد مصطلح أقرب إلى اللّغة 
من مصطلح التّفي؛ لأنْ التّفي مأخوذ 
من ألفاظ المتعليين © أن الكشراوي 
صاحبنا فقد استعمل المصطلح البصري 
ناكا المصطلح الكوفي*» ولو أراد 
المصطلح الكوفي لقال: أدوات الجحد. 
أي: كأنّنا حينما ننفي شيء نبعده منه» 
وأمًّا مصطلح الجحد في المعجم فهي: 
الإنكار مع العلم'''» فمصطلح الجحد 
أفضل من مصطلح الثفي؛ لأنّنا ننكر 
الشّيء مع علمنا به. 
() ينظر: معاني القرآن (الفرّاء) 8/١‏ و55 و5؟١‏ 
و7748 و7705 و717//7٠»‏ ومجالس ثعلب .٠١١/١‏ 
(4) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو9٠".‏ 


(5) ينظر: الموفي في النحو الكوني 179. 
(5) ينظر: تاج اللّغة وصحاح العربيّة .7175//١‏ 


ثانيًاء مصطلحات بصريًّة ليس لها مقابل 
كوفيّ لكنه استعملها: 


© المفعول فيه: 

عرّف جمال الدّين الفاكهيّ المفعول 
فيه قائلًا: هو« المسمّى ظرفا هو ما ذكر 
فضلة لأجل أمر وقع فيه أي فيما ذَُكِرٌ 
من اسم زمان بيان لما مطلقاء أي: سواء 
كان مبهمًا أم مختصًا أم معدودًا كصمت 
يوم القميس: أو حيناء أو ]1 
والمفعول فيه مصطلح بصري لم يعرفه 
الكوفيّون» ولم يعطوا مقابلًا له. 

قال الدكتور مهدي المخزوميّ: 
لم يعرف الكوفيّون من المفاعيل إِلا 
المفعول به؛ لآنهم لا يرون المفاعيل 
[إِلّا المفعول به] ممكن أن تقابل الفاعل 
بحيث يكون قد وقع عليها الفعل» 
فأطلقوا على بقيّة المفاعيل اسم شبيهات 
المعو تلان 111 لكل لمع امنيا هر 
النصبء فكما يكون المفعول به منصوب 
تكون المشيام متصويات". 


)١(‏ ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو 
ا 


ما الكنغراويٌ فقد استعمل المصطلح 
البعنوى ”2 وهو مكون من مقطعين 
الآول: مفعول كما هى عادة أهل البصرة 
في تسميتهم المفاعيلء والثاني: فيه أي: 
ما يكون الفعل واقعًا فيه زمانًا أو مكانًا. 
النتائج: 


يعتبر كتاب الموفي في النّحو الكوفي 
هو أوّل مدوّنة عن النحو الكوفي 
ومصطلحاتهم. كما يقول مؤلفه عنه. 
ولكن تبين لي من خلال فحص 
المصطلحات النحويّة لهذا الكتاب أني 
وجدته غير موفق في ذكره لمصطلحات 
أهل الكوفة - على الرّغم من تأخره زمنًا 
-أي؟ كان لأبد لدهن أن وسغيد مكن 
سبقه في التصنيف في هذا الغرض أي: في 
الحو الكوف؛ لكثه كان يذكر الكثير من 
المصطلحات البصريّة التي لها مقابل 
كوفيء ولم يلتزم بالمصطلحات الكوفيّة) 
() ينظر: الموفي في النحو الكوني ؟5» قال: «المفعول 

فيه: هو المسمِّى حالًا أو صفة» مافيه الفعل وزمان 

أو مكان مبهم؛ وينوب عنه مادل عليه نحو: 


جاءنى زيدوحذده. أي: زمانانفراده» وحكمه 


بالخلاف». 


4. 


مجلة روى - منهل فكر وثنافة 


هه 


هعم ضوعب - ص6 ورم 


كاستعماله: اسم الفاعل» وأهل الكوفة 

يجمعون على أنهم يسمّونه: الفعل الدّائم» 

وكذلك استعماله ل(الحروف»» وأهل 

الكوقة يسمُوما: آدوات» واسنتعماله 

لمصطلح: النفي» وأهل الكوفة يسمّونه: 

الجحد. أي: لا يمكن أن نقول عن هذا 

الكتاب: إنه يشتمل على المصطلح 

الكوني» لأسباب منها: 

© لميشتمل الكتابعلى كل المصطلحات 
الكوفيّة من ناحيّة التعريفات ومفاهيمهاء 
أي: أنه لم يذكر أبرز المفاهيم التي تدلّ 
عليها المصطلحات الكوفية. 

ك الب مصطلحات الكتاب هي 
مصطلحات بصرية» وكأن الكنغراوي 
يمزج بين المصطلحات البصريّة و 
المصطلحات الكوفية. 


© ذكر الكنغراويي مصطلحات بصريّة لها 
مقابلات كوفية» كاستعماله لمصطلح 
اسم الفاعل بدلا من الفعل الدّائم. 

© استعمل مصطلحين الأول بصري 
والآخر كوفي في أن واحد. كماهو 
الحال في استعماله لمصطلح التمييز 
وهو مصطلح بصريء ويقابله من 
المغطلحات الكوفية: المفشرء وقد 
جاء بالمصطلحين في مكان واحد» 
وهو أمر غريب. 

© استعمل الكنغراويٌ مصطلحات بصريّة 
ليس لها مقابل كوفي» ك(المفعول فيه). 
فمن خلال ما تقدّم يتبيّن أن هذا الكتاب 

لا يمكن عذه مدوّنة للمصطلحات 

الكوفيّة» وتصفح فهرست الكتاب يكفيك 

لآن تلاحظ ذلك. 


3 


[مخطط بالمصطلحات الواردة في الكتاب] 


هر .5 
و 
فائمة المصادر والمراجع: 


© أبو جعفر الرّؤْاسيَ المؤسّس الأول 
مكرم؛ مجلّة الضَّادٌ الجزء الثالث» تموز 
4امم. 

© أبو زكريًا الفرّاء ومذهبه فى النحو 
واللغة: الذكتور أحمد مكي الأنصاريٌ» 
مطبوعات المجلس الأغلى لرعاية الفنون 


والآداب, القاهرة - مصرء ١1975‏ م. 

© الأسس اللّغويّة لعلم المصطلح: الدّكتور 
محمود فهمى حجازيء دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

© الأصول في النحو: ابن السّرَّاجء دار 
البشير» بيروت - لبنان. 

© تاج اللّغة وصحاح العربيّة: أب و نصر 
الجوهريٌ المتوفى سنة 948 للهجرة» 
تحقيق؟ مكدن التتحقيق بدار إخياء التراك 
العربيك» الطبعة الخامسة:؛ دار إحياء 
التراث العربئ؛ بيروت - لبنان» 9٠٠7م:‏ 

© جامع البيان عن تأويل القرآن: محمّد بن 
جرير الطّبريٌ» المتوفى سنة ٠١‏ للهجرة» 


لت 


تحقيق: محمّود شاكر الحرستاني» الطبعة 
الأولى, دار إحياء التراث العربيئ» بيروت 
- لينان. 

© الجامع لأحكام القرآن: الإمام القرطبي؛ 
المعوفى شكة 51/1 للهوتجرة: الطبعة 
الغانية» دار الثّراث العربيئ» بيروت - 
لبنان» 06امم. 

© درّة الغؤاص في أوهام الخواص: أب و القاسم 
الحريريٌ» مطبعة الجوائب» 799١ه.‏ 

© سر صناعة الإعراب: ابن جنى» تحقيق: 
السّقا وآخرون. القاهرة - مصرء ؟ ١94‏ م. 

© شرح الحدود النحويّة: جمال الذين 
الفاكهئ, المتوفى سنة 41/7 للهجرة» 
تحقيق: الدكتور محمّد الطيّب الإبراهيم» 
دار التفاقسء الطّبعة الأأولى» ببروت - 
لبنان» 141امم. 

© شرح الرّضي على الكافية: رضي الدّين 
الأسترباذيٌ» تحقيق: يوسف حسن عمر» 

© شرح القصائد السّبع الطوال الجاهليّات: 
أبو بكر الأسارق» المتوفى سنة 91 
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للهجرة؛ تحقيق: عبد السّلام محمد 
هارون: الطبعة الثائية»ذار المعارف: 
القاهرة - مصرء 91519١م.‏ 

شرح المفصّل: ابن يعيش النحويّ. 
المتوفى سنة 155 للهجرة. تحقيق: 
الأستاذ الدكتور إبراهيم محمّد عبد الل 
الطبغة الأول »داز بعل اديه ديقي : 
سورية» "11١7م.‏ 

ضحى الإسلام: أحمبك أمية#الطبحة 
السّابعة» مكتبة النهضة المصريّة» القاهرة 
- ضر 1952 

الفهرسسيك: ابدن النديم» المتوفى سة 
٠‏ للهجرة؛ تحقيق: الذكتور يوسف 
علي الطّويلء الطبعة الثانية» دار الكتب 
العلميّة» بيروت - لبنان» ؟ ١٠5م.‏ 


القاموس المحيط: الفيرو زاباديٌ» المتوفى 
سنة 8١17‏ للهجرة.» تحقيق: مكتب تحقيق 
التّراثْ في مؤسّسة الرّسالة» الطّبعة الثالثة 
مؤسّسة الرّسالة ناشرون» بيروت - لبنان» 
4م 

القطع والائتلاف: أبو جعفر النْحَاسء 


المقر دي سين 78 ابس م اتعتيق: 


الأولىء مطبعة العاني» بغداد - العراق» 
الطّبعة الأولى» 191/8 م. 


© لسان العرب: اب امتظوره المقو فى فنة 


١‏ للهجرة؛ تحقيق: أمين محمّد عبد 
الومّاب ومحمّد الصَّادقء الطّبعة الثالئة 
دار إحياء التراث العربئ» بيروت - لبنان» 
م 

مجالس ثعلب: أبو العبّاس ثعلبء. 
المتوفى سنة 4١‏ 7م» تحقيق: عبد السّلام 
هارون. دار المعارف. القاهرة - مصر» 


# مجالس العلماء: أبو القاسم الرّجَاجِي 


الودوة ور 7* اليه اضرق تعد 
السّلام محمّد هارونء الطبعة الثالثة» مكتبة 
الخانجيء القاهرة - مصرء ١1499‏ م. 
المدراس النحويّة: الذكتور شوقي ضيف». 
الطبعة الحادية عشي ذا المحارف» 
القاهرة - مصرء /١٠7م.‏ 

المدراس النحويّة: الكتورة خديجة 
الحديشيء الطّبعة الثانية» مطبعة جامعة 
بغداد. بغداد - العراق» 1995م. 
المدارس النحويّة أسطورة وواقع:الدكتور 
إبراهيم السّامرائيّ» الطّبعة الأولى؛ دار 
الفكر» عمّان - الأردن 19/17 م. 


6. 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ره 


© مدرسة الكوفة ومنهجها في اللّغة والنّحو: # معاني القرآن: أبو زكريًا الفرّاءء المتوفى 


الثالثة» دار الرّائد العريئ» بيروت - لبنان» 
م 


المدو فيضن 81 البسرف تعقيية: 
محمّد أبو الفضل إبراهيم., الطبعة 
الأولىء المكتبة العصريّة. بيروت - 
لبنان» 5٠٠1م.‏ 


للهجرة؛ تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي ومحمّد علي النَجَارء الطّبعة الثانية 
البغة المصركة العائة للكفات» القاض 5ب 
مصرء 198م. 

معجم مقاييس اللّغة: أحمد بن فارس» 
المذر ف هنة * اضرق تحقيق: الدكتور 
محمّد عوض مرعب والآنسة فاطمة 
مخكد أضلان» الطعة الأول وذار إحياء 


© المصطلح التحويّ نشأته وتطبّره ج20 التراث العربيء بيروت - لبنان» ٠١١‏ 7م. 
أواخر القرن الثالث الهجري: عوضص # المقتضب: أبو العبّاس المبرد» المتوفى 
حمد القوزيٌء الطبعة الأولى» شركة سنة 786 للهجرة. عالم الكتب. بيروت 
الطباعة العربيّة السّعوديّة الرّياض- 2 -لبنان» ١٠١٠م.‏ 
المملكة العربيّة السّعوديّة» ١19/1م.‏ النطلي اث متدرضا اليقان 

© المصطلحات النّحويّة في التّراث التحوي 2 المتوفى سنة ١87‏ للهجرة: الطّبعة 


قّ ضوء علم الاصطلاح الحديث: 
الكتورة إيناس كمال الحديديٌء دار 
الوفاء» الإسكندرية - مصرهء 0 ٠‏ ٠ام.‏ 


© معاني القرآن: على بن حمزة الكسائيٌ؛ 


م وميم قوب - 65 ورتم . 


الور مي سن 114 للهجرة.» أعاد بناءه: 
الككور عسي شتهداته عيسى. دار قباء 
للطّباعة والنّشرء القاهرة - مصرء //4١م.‏ 


الأولى» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» ١١1١5م.‏ 

الموني ني النحو الكونفي: السَيّد صدر 
الذيين الكتشراوئ) المتوهى سقة 15 
للهجرة؛» تحقيق: محمد مهجة البيطار» 
الطّبعة الثانية» دار البيّنة للطباعة والمشْرء 


دمشق - سورية» ١١١5م.‏ 


لقد شهد القرن الرابع عشر بزوغ عددٍ 
من نجوم العلم وأئمة التجديد. ورؤوس 
النهضة. من الترائيّين والباحثين الرواد 
الذين كتبوا وألفوا وحققواوأنجزوا 
انجحازات علمية وثقافية جمّة كانت 
ومازالت أسسّا مهمة من أسس الثقافة 
العراقيّة والعربيّة الإسلاميّة الراهنة ودافعا 
ومنبها قويا نحو البحث الجاد والدؤوب. 


وف مقدمة هؤلاء النجوم الأعلام 
الأبعاة الكبير العلامة محمد بهتخة الأثري 
حمَدَالله» فهو بحاثة في اللغة العربية والتاربخ 


والأدب. وهو عالم محقّق كاتب شاعر 
أديب من الطراز الأول» وقد أشربتث حب 
هذا الإمام وشيخه من قبله الإمام العلامة 
محمود شكري الآلوسي لما انّسما به من 


6١ 


هر 


هسم ووب - 6 ومخم 


نروي لنرتوي 


وقد كتبت هذا البحث عنه وهو إن شاء 
الله باكورة لبحوث أخرى عن هذا العلم 
العلامة المصلح, فعنيت في هذا المبحث 
بب.ترجمته يمَهُأَنَهُ وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: التعريف بالعلامة 

محمد بهجة الأثري. 
© المطلب الثاني: حياته العلمية والعملية. 

وعند الكتابة على علم من أعلام الأمة. 
كالعلامة محمد بهبجة الأثري يَمَدُأنَكُ 
فليس القصد هو السرد القتصصيء أو 
الوقوف على أحداث عابرة في حياته» 
بل لأخذ العبرة مما قدَّم» ومعرفة ما نفعَ 
به الأمة» فالعلامة محمد بهجة الأثري 
ِمَدَنَهُ يمثل مشروعا إصلاحيًا تنموياء 
ومشروع نهضة إسلامية مدنية علمية 
أثرية» فيجب أن ندرس أفكاره. وأعماله. 
ومشاريعه؛ في ضوء مشروعه اللإصلاحي 
الكبير» وبخاصة أننا في عهد نفتقر إلى 
أبسط مقومات الإصلاح. فلعلنا نأخذ 
العبر من مسيرة هذا الإمام العلم في طريقة 
إصلاحه العلمي والديني والمجتمعي 


بفكره وقلمه وأدبه» ووظائفه. ومؤتمراته. 


للك 


فلم يحمل بندقية ولا سيفاء لكنّ آثاره 
الطيبة عمّت أرجاء البلاد» وتأثيره 
واضح بين في مجتمعه خاصة. وفي بلاد 
المبلميه عاك 

وإني أقدّم هذا البحث هديّة نضرة إلى 
طلاب العلم ومحبي رجال العلم» ووفاءً 
للعالم الفُذّء والجهبذ النحرير» والمصلح 
الخبير» العلامة محمّد بهجة الأثريٌ 
ِمَدلَنَهُ الذي كثيرًا ما غمط حقه وأغفل 
ذكرهء عرفانًا لجميل أدبه وعظيم جهده. 
في خدمة دينه وأمته وبلده. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا 

خالصًا لوجهه الكريم 
وأن ينفع به. 
والله ولي التوفيق. 


المطلب الأول: التعريف بالعلامة محمد بهجة الأثري 


أولا. اسهمه ونسيه لالاكام 


والعلامة محمد بهجة الأثري ووالده 
الأفندي محمود بغداديان كلاهما ولادةً 
ونشأة وعائلته معروفة في التجارة ولها 
أملاك كثيرة في العراق كانت تتاجر بالخيول؛ 
وتدير عددًا من ملكية الخانات في بغداد. 


| ثاتيّاء 0 | 


ولد العلامة محمد هجة الأثرى وَمَدَانَهُ 


4 


في (77- جمادى الأولى من عام: 1ه 
- الموافق 9-548 -11:05م). 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
© ترجمة الأثري بقلمه. المجمع العلمي العراقي. 
© كتاب البغداديون أخبارهم ومجالسهمء تأليف 


بغداد. /1510ام, ص .50١‏ 


© الأستاذ محمد بهجة الأثريّ» د. يوسف عر الدين» 


مجلة المجمع العلمي العراقيّ» المجلد السابع 
والأربعونء الجزء الثالث؛ عام: ١147١ه‏ - 
آم 


وولادته كانت في محلة جديد حمسن 
باقنا ادي الرصافة من بكدانه وكانف 
أحسن أحياء بغداد. على مقربة من نهر 
جلة ومن الجقوية المبسصرية العاضة 
المعروفة في التراث العربي الإسلاميئ» 
تحيط به المساجد الكبرى والدواوين 
الرئيسة للحكومة وأسواق التجارة 
وخاناتها الكبيرة» فنشأ فيها على التعلم 
والتقنوى وفازس التخار#والقروسية 


© مجلة المورد. عدد خاص عن العلامة محمد 
ببجة الأثري. 

© محمد ببجة الأثري باحث تراثي عراقي رائد» 
يد الاير التروير بعر الحا 

© تقرير وثائقى عنه بعنوان: «راهب اللغة»» قناة 
الشرقية الفضائية. 

© تقرير وثائقى عنه بعنوان: «محمد ببجة الآأثري» 
ل جراين» ناهين على التزاف الالكتروفية. 


ارك 


مبهسم 6ب - )65١‏ وخصم 


نروي لنرتوي 


جل رضي عينم بسكل 
التدريب العسكري لضعف بنيته» فأمضى 
دور النقاهة في محكمة الاستئناف يتدرب 
على الإنشاء التركي» وترك الوظيفة 
يتفرغ للتخصضص في العربية وعلومها "'. 


| ثالاء سمالا ا 


العللامة الأشري 5 00 عركى الأصل 
والفصل والدم والانتماء والولاء. 
وكانت عائلتهم تة تقطن ديار بكر بن وائل» 
وهاجر جده الأعلى منها إلى أربيل في 
شمال العراق. على إثر خصومة مع والي 
البلد. وضاقت هذه المدينة الصغيرة عن 
مطامحه. فرحل من أربيل إلى بغداد'", 
واستقرٌ بها إلى أن لبَّى داعي ربّه إلى 
منيّته وَمَدْآَنَكُ وأسرة الأثريٌ يَمَدُلَنَهَ من 
أسر بغداد الغنيّة» ووالده من تجار بغداد 
الكبار» وشملت تجارة والده التى توسعت 
البعاهرةبالغيول الها يرسليا الى الهتك: 
)١(‏ ينظر: محمد مبجة الأثري باحث تراثي عراقي رائد» 
عبد الأمير المؤمن» بحث منشور على الشابكة. 
(1) ينظر: إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد. 
محمود شكري الآلوسيء تحقيق عدنان الدوري: 
17 مطبعة الإرشاد. بغداد» ١54557‏ -1987م. 
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رابا أسرته: | 

تزوج العلامة محمد بهحة الأنري 
من سيدة رفيعة اللنسب وشريفة الحسب 
دمشقية البلد وهي السيدة شهيرة بنت 
محمد توفيق بن الباشا نظيف. وجدها 
هذا نظيف كان واليّا على سورية في 
الحكم العثماني وولايته قصيرة كانت 
عشرين شهراء وتوني عام: 1895م. 

ويذكر زوجته في قصيدته الِمَ تُشَأ الأنثى ا 
التي نظمها لابنته زينبء فيقول لها'"': 
يَابِئْتَ حَيْرَ الأمّهَا نِفِيْ مَعَالِيَ الْحَسَبِ 
أَلْقَْ لَهَا عَلَى الزَّمَا ن طَاعَة ةَالْمُوَدَبِ 
توي ِنُضْحِهًا لي كرِمَالزَعَبٍ 
وأَكِْرِيْ ابر بها كر َيرُ متسب 

ويذكر نجله الأستاذ يسار الأثري أ 
والده لم ير والدته السيدة شهيرة قبل 
الزواج» وإنما زارت بغداد ووّصفت له 
فتقدم لها وتزوجها ني بغداد وعاشت معه 
في بغداد إلى أن توفيت رَمَهَانَهُ في بغداد!"". 


(4) من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية» بعنوان :راهب 
اللغة. 


وقد رزق منها بسبعة أولاد: أربعة 
أبناء» وثلاث بنات» وهم" 
-١‏ الأستاذ زاهر الأثرى وهو ابنهما البكر» 
وقد توف رِمَدلَنَهُ سنة ))7١1١11١(‏ ودذفن 
-١‏ مخلد الأثري عاش تسعة أشهر فقط. 
جعله الله فرطا لوالديه وشفيعا مجاباء 
وثقل به موازينهما. 
- الأستاذ سناء الأثرى. 
- الأستاذة نهى الأثرية. 
- الأستاذة زيلب الأثرية» وهى التى 
رزق فيها وهو معتقل الفاو فنظم لها 


و 
الإسلامى. وهى قصيلة «لم نُشتأ 


الأنثى» إذ قال فيها”": 
مَل بهَا وَرَحَبٍ فَهْيَ جَمَالُ ارحب 
ُؤْيَنّهَا الْمَرْحَةُ وال سَلْوَى وبِشْرٌالطَربِ 
َايْنَةُ الْمَنْرَْلِ بات إِيْنَاسِ وَالنَحَبّبٍ 
أّانَ تَحْطِرْ يَحْطِرٍ الذ نُوْرٌ به في مَوْكِبٍ 


)١(‏ من تقرير وثائقى أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 
اللغة . 


.7/0 -1784 ديوان ملاحم وأزهار:‎ )١( 
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ويذكر إخوانها الاكبر منها زاهر وسناء 
ونهى عدا مخلد لأنه توفي» فيقول'": 

٠‏ تَحَبََئْ إلى «سَتَا) ؟ وَارَاهِر)تَحَبَبِئْ 


0 - ل م 


وَجَامِلِيْ ١نْهَئَ)‏ يما َقْضِئْ حَُقَوْقٌ النَسَبِ 
وتوفيت يَتمَهَالنَهُ عام ١9(‏ ٠م.‏ أي 
قبل عامين من كتابة هذه الترجمة. 
- الأستاذة عالية الأثرية» ولا تزال تعيش 
بفضل الله -طيب الله حياتها-. وقد 
قرأت لها تعليقًا كتبته منذ ثلاثة أيام في 
صفحة والدها العلامة الأثري رَمَدْنَ 
عن المناقضات بينه وبين معروف 
عبد الغني الرصافي بسبب مواقف 
الرصاني من بعض التعاليم الإسلامية 
ودعوته إلى السفور. 
- الأستاذ يسار الآثري؛ وقد راسلته في 
كتابة هذه الترجمة فأفادني بمعلومات 
قيمة جزاه الله خيرا. وللأستاذ يسار 
أولاد وأحفاد ظهر منهم في تسجيل 


(") ديوان ملاحم وأزهار: /1ا/". 
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نروي لنرتوي 


الترجمة الوثائقى ابناه محمد وفيصل» 


وبنتاه ملك ونورء وحفيداه من ابنته 

ملك: يوسف وسارة. 
[خمتءتيه ] 

اشتهر بلقب الأثريّ وَمَدُلنَهُ وهو نسبة 
إلى أثر الرسول يَةٍ والأثر يعني السئة'''. 
وني ذلك يقول: «ولانتحالي لقب الأثري 
نسبة إلى أثر الرسول عَلهاصكةولتَمْ منذ 
أول نشأتي العلمية» إشارة إلى عزوني عن 
الانتساب إلى المدن أو العشائر» وتعلقي 
بالإسلام الصحيح. ونبيه المعظم)"' ”2 
فهو يتسمى بالأثري لتمسكه بالإسلام 
الصحيح ورسوله الكريم سيدنا محمد 
ولهذه النسبة حادثة طريفة وهي أن 
العلامة الأثريّ درس على شيخه علي 
علاء الدين الآلوسي كتاب «مراقي الفلاح 
شرح متن نور الإيضاح)» وهو كتاب 
في الفقه الحنفيء ألفه: حسن بن عمار 
بسن علي الشسرنبلالي المصري الحنفي 
(المتوفى:79١٠١ه»).‏ وهو على طريقة 
مقلدة المذاهب ومتعصبيهم. فلم يعجب 
)١(‏ ينظر: ديوان ملاحم وأزهار: /741. 


. ترجمة الأستاذ محمد ببجة الأثري: ؟‎ )١( 


لمن 


الطالب محمد بهجة بشرح هذا الكتاب. 
مقيت ذكرها صاحب الكتاب, وهي: 
«إنك إذا عجنت عجيئًا بماء» ثم تبين لك 
أنه نجسء فلك أن تطرح هذا العجين إلى 
الكلب. أو تبيعه إلى...)”". فوقع الطالب 
الشاب بدهش غريب. وقال لأستاذه علي 
علاء الدين الآلوسي: أستاذي ما هذا 
القول؟ ثم دهش مرة أخرى عندما قال له 
أستاذه ماذا تريد؟ فأجابه: أريد دين رسول 
الله كِكلِيد أريد أن أقراً علم الحديث, والفقه 


١‏ هوه مو 
4 
5 


فقال له أستاذه: أنت أثري إذن. 

فسأل أستادّه: ما الأثرى؟ 

فقال له أستاذه: هو الذي يتبع أثر 
رسول الله كد ومعنى أثره أي: سنته ككل 

ف بالالر 3 

(1) تنبيه: هذه العبارة غير موجودة في الكتاب اليوم» 
أذهب عن كثير من المسلمين عييّة التعصب. 
ونسأله أن يذهبها عن جميع المسلمين. 

(:) ينظر: مجلة المورد- عدد خاص عن العلامة 


الأثري: المجلد الرابع والعشرون- العدد الثان» 
عام: ١51١17‏ ه- 11515615555 : 


فلزمه هذا اللقب من حينها وصار جزءا 
من هويته وكنيته» وبقي له لقبا ونسبا طيلة 
حياته وبعد مماته» ويدخل التاريخ وعالم 
الخالديخ بهذا اللقب» 


وقد فخر بهذا المنهج الأثري 
والانتساب إليه بصوت مجلجل ندي ني 


:00 1 


شعره فقال بَحَهُ 


8 
6 


إذا اعتاد همس القولٍ في الحقٌّ شاعرٌ 
فإنني غيرٌ الجهر لم أتعوّدٍ 
بِحَسْبي أنْي في اعتقادي مسلمٌ 
وأني بخير الكَلقٍ بالخُلْقٍ مهتدي 
وماضرَّنِ إِنْ فاتني هَذَيُ مَذْمَبِ 
إذا كان هَذيِي بالنبيّ محمد 
وكذلك في قوله يديه ''': 
ألا ليت أقطاب الضلالة فكرت 
وليتاعتصاب الجهل ماثار يعتدي 
إذن لاستحالت هذه الناس أمة 
تدين لناموس الرسول المجددٍ 
ثم يقول يصف حال السلف وََكعَنفر 
وبركة اتباعهم سن النبي يِه وما آل إليه 


)١(‏ ديوانه: 5/ا. 


(1) ديوانه: :/ز - هلا. 


حالنا اليوم بسبب التعصب والتفرق في 
المزاهي 3 
رعوه؛ فدان الدهر في ذل خادم 
وملناء فصال الدهر في عز سيد 

وعاشوا جميعا والصفاء طرافهم 

وعشنا فرادى والعداء بمقعد 
تنامن أئران]؟ دين عرد 

ركم البدسااضة اد 
وأربت على فوضى المذاهب ضِلَة 

سياسات أحزاب عن الحق حيّدِ 
فعدنا ونحن الأكثرون أذلة 

إلى الضيم نزجى كالذلول المعبدٍ 
ورثنا أقاليم البلاد فتهت 

فنحن فيهاني غربة المتشرّدٍ 
ألا لا أرانا يجمع الدهر شملنا 

ونحن شِظاظً بالضلالات نقتدي 
ولم أرَ شرًا كاختلاف مذاهب 

ومن تحتها ثوب السياسة ترتدي 
فإنكنت شهماأيهاالمصلحالذي 

يجاهد, فاقبر كل خُذْفٍ بِمَلْحَدٍ 

وقال أيضا يمجد السنة واتباعها '*): 

ومن يكنْ برسول الله مؤتسيًا 

لم توهو من عدو الله ضِرَّاءٌ 
(؟) ديوانه: 6/ا - 5لا. 


(5) ديوانه: /771. 


إن 
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ره 
عدوت ١‏ 


قر 


9 
نروي لنرتوي 


1 سادسا: أبرز من كتبوا عن العلامة محمد بهجة الأثري. | 


-ه 


من أبرز مَن كتب عن العلامة الأثريّ وَمَدْمَه: 

-١‏ العلامة الدكتور إبراهيم مدكور 
رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة 
في كتابه الموسوم «مع الخالدين». 

؟- الشاعر المصريّ الكبير عزيز أباظة. 
المجمع العلمي العراقي. 


ه- العلامة محمد كرد على. 


6 


5- الكاتب العربي أنور الجندي. 


يقول العلامة محمد بهجة الأثري: 
«تفتحت على البحث والتأليف والكتابة 
والتحقيق والنشر منذ بداية إقبالي على 
الدراسات العربية والإسلامية في سن 
اليفاعة» ولما قرأت علما من العلوم 
دون أن أؤلف فيه. وأعلق عليه. فقد 


- أدهم الجندي. 

8- صالح السهروردي. 

4- رؤوف الواعظ. 

سيد اله الجصوري. 

١‏ - الدكتور عدنان الخطيب. 

-١‏ محمد مهدي علام. 

-١‏ الباحث العراقى حميد المطبعى. 

4- غيرهم الكثير من أعلام الفكر 
والآدب» كفاكيت عنه أكثر من 
رسالة جامعية . 


خلقت ميالا إلى تعرف الأشياء أمد 
بصري وفكر إلى مادنا مني وبعد 
فطرة وغريزة وحرص على اكتساب 
العلم؛ والمعرفة ني أي لون. ومن أي 
شيء أستطيعه مع الميل إلى العمل 
والتطبيق». 


. 11/“ / 5 : معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة : ١٠٠٠م, كامل الجبوري‎ )١( 


فلك 


ومن أبرز مؤلفاته وَمَدكدَ 

قال نجله الأستاذ يسار الآثري: أكثر 
الكتب الذي شغله هو تحقيقه لكتاب 
نزهة المشتاق للإدريسيء واستغرق 
العمل به ما يقرب سبعة عشر عاما. 

وكتب أكثر من خمسة آلف ورقة لا 
زالت كلها موجودة ولله الحمد جاهزة 
للطبع والنشر بإذن الله تعالى حينما يحين 
وقتها. 
سابعا: وفاته مَدألكَهُ : أ 


توفي الأستاذ الأشري رحم لل مودعا 


دنياه في يوم السبت الرابع من ذي القعدة 


عام: ١5415‏ الموافق: الثاني والعشرين من 
آذار (عام: 11945م) في بغداد ودفن فيها 
5 1 تعالىء بعد عمر حافل بالعطاء 


والإنجازء والإصلاح. وحمل هموم 
الأمة وقضاياهاء وخدمة فريدة للأدب 
الرصينء. وخدمة لغة القرآن والثقافة 
الهادفة لما يقرب من القرن من الزمن 
هو أصعب قرن شهدته الأمّة بأحداثه 
الجسام وفتنه العظام. وبعد وفاته أصدر 
المجمع العلمي كتابا في تكريمه والإشادة 
بحهوده' . 

وقد قال وكأنه يرثي نفسه: ( الموت 
نقلة من دار إلى دارء وعودة هذا الجسم 
الترابي إلى الترابء أما الروح التي 
لمعه يق سج خالذة نما تدمتدين 
عمل صالح. وأنا إنسان قامت حياتي منذ 
النشأة على الدرسء والنظرء والتأمل في 
سلسلة متصلة الحلقات؛ لذلك فإنَّ عقل 
الإنسان باق بما استطرف من أفكار). 


. ١١7 / ينظر: ديوان الأثري: ؟‎ )١( 
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ظرى له 


1 93 
نروي لنرتوي 


المطلب الثاني: حياة العلامة محمد بهجة الأثري العلمية والعملية: 


أولا: محطات التحول في حياته: / 


المحطة الأولى: بدأ العلامة الأثري حياته ابنّا لأسرة ثرية مرموقة تعمل بالتجارة والعقارات 


في بغداد. ونشأ يتعلم التركية, فالفارسية, ثم الإنجليزية والفرنسية, فطلب منه والده ذات 
يوم أن يقرأ له صحيفة عراقية كانت لديهء لكنه تلعثم, ولم يستطع القراءة, فهذه الحادثة 
أدت إلى ردة فعل عنيفة دعته إلى أن يتعلم العربية, فكانت هذه الحادثة نقطة تحول أولى في 
حياته. فراح يتعلم العربية ويتقنهاء ويقرؤهاء ويتضلع بهاء حتى غدا فيها إماما مَبْدِعا. 


المحطة الثانية وتعدٌ المحطة الأهم 
في حياة الأثريء وكانت منذ تعرفه على 
الإمامين الغالفين الالوسيية: 

السيد غلى عسلاء الدذين الالوسى 


الحسيني وهو الذي أطلق لقب الأثري 
على الطالب محمد بهجة. 


وابن عمه السيد محمود شكري 
الآلوسي الحسينيء وقد كان أستاذا 
لأجيال الثقافة العراقية» ومن بينهم 
معروف عبد الغني الرصانفي. ومحمد 
بهجة الآثري نفسه. وفتح له في البحث 
الشرعي طرقا فرعية أخرى في مختلف 
حقول الثقافة والمعرفة ني الأدب والفن 
والتاريخ والجغرافية وغيرها. 


3 


| ثانياء طلبه للعلم وإجازاته العلميّة: | 
بدأالعلامة الأثري يَمَدُأَنَهُ تعليمه 
القراءة والكتابة في إحدى كتاتيبها فأتم 
قراءة القرآن تلقيئًا وتجويدًا في السادسة 
من عمره. ثم أنهى الدراسة الابتدائية» ثمّ 
درس اللغة العربية وعلومها والأدب لمدّة 
عام واحد في ثانوية التفضيل الأهليّة. ثم 
توجه في سن مبكّرة إلى تعليم اللغة العربيّة 
وآدابها وعلوم الشريعة الإسلاميّة على يد 
مجموعة من جلّة العلماء ثمّ أكمل تعليمه 
في المدارس النظامية فدرس بالمدرسة 
السلطانية حتى عام: 1775ه- آذار 
م وكان حاد الذكاء سريع الحافظة 


توافًا إلى اكتساب مزيد من العلم فتعلم 


اللغات: التركية والفرنسية والإنجليزية”". 

وأهم ما أثرفني حياة العلامة الأثريّ 
َحمَدْلنَهُ بعد سلامة الفطرة وسلامة البيئة 
التي نشأ فيهاء هو تتلمذه على يد علمين 
من أعلام الأدب واللغة العربيّة والعلوم 
الشرعية في بغداد» فلازم الشيخ العلامة علي 
علاء الدين الآلوسي وكان يومئَذٍ قاضي 
بغداد» وقرأعليه المجموعة الصرفية» 
وكتاب نزهة الطرف في علم الصرف 
للميداني» وقرأ عليه في الأدب مقامات 
أبي الثناء الآلوسي وغيرها من كتب اللغة 
والأدب والفقه. ثم قصد العلامة السيد 
محمود شكري الآلوسي وكان يومئلٍ 
عضوًا في المجمع العلمي العربي بدمشق» 
فلازمه ملازمة تامّة أربع ستوات إلى 
مرض موته. فقراً عليه في العربية البلاغة 
والنحو والعروض والقوافي وعلم الوضع 
والفرائض والحديث والأنساب والمنطق 
والمواريث وتاريخ العرب قبل الإسلام 
وآداب البحث والمناظرة» فكان من 
أفذاذ علماء العراق الذين نبغوا بعلومهم 
وآدابهم حتى ذاع صيتهم. وأخذ إجازات 


)١(‏ ينظر: محمد ببجة الأثري باحث تراثي عراقي رائد. 


العلم والأدب والخطً من العلامتين الشيخ 
محمود شكري الآلوسي'" المتوتئن (عام: 
047 فتأثر به وأخذ عنه اتجاهاته في 
البحث والتأليف» والشيخ القاضي علي 
علاء الدين الآلوسي'". 


(7) هو جمال الدين أبو المعالي محمود شكري 


بن عبد الله مهاء الدين بن أبي الثناء شهاب الدين 
محمود الحسيني الآلوسي البغدادي» من سادات 
آل اليكه ولدق رتقناق #الالاااه جاده عاتب 
التفسير الشهير «روح المعاني»» تأثر بمؤلفات ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيمء وإلى ذلك أشار كامل 
الرافعي بقوله: (لم أرَ أحدًا يقدر مؤلفات ابن تيمية 
وابن القيم قدرهما مثلهما) أي محمود شكري 
وابن عمه علي الآلوسي. 

(”) هو علي علاء الدين بن الإمام نعمان خير الدين 
بن الإمام محمود أبي الثناء الآلوسيء ولد في : 5 
شعبان 2171717 وهو مؤرخ» نحويء ناظمء تتلمذ 
على أبيه وابن عمه السيد محمود شكريء ثم درس 
على إسماعيل الموصليء وتخرج بمدرسة القضاة 
بالقسطنطينية» وولي القضاء في عدة مدن في العراق 
وخارجه. وأرسله أبوه إلى ملك ببوبال صديق 
حسن خان. لطبع كتبه وكتب جده أبي الثناء» ثم 
ولي التدريس بمدرسة مرجان بعد وفاة والده. ثم 
في جامع الشيخ صندلء وتخرج به كثيرون» توفي 
ببغداد رحمه الله تعالى ليلة السبت: 8 جمادى 
الأولى 2115٠‏ بمرض الفالج. 
ينظر: الدر المنتشر في رجال القرن الثاني عشر 
والثالث عشرء الحاج علي علاء الدين بن نعمان 
خير الدين الآلوسى : 54» نقالا عن: إتحاف 
الأمجاد : ١5‏ 6 ادسج النولقيية ب 005,. 

3١ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم 


مبعسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


ودرس على يد علماء بغداد في عصره. 
ومن العلماء الذين تأثر بهم العلامة 
نعمان خير الدين الآلوسي المتوفّى (عام: 
8م). 

وبرع في فنْ الخط على قاعدة نس 
تعليقء وكان خطه أشبه بخط أستاذه 
محمود شكري الآلوسي ني الرسم 
والضبط. وله نماذج من خطه في المجمع 
العلمي العراقي» وقد خط وكتب كثيرا 
من الكتب لنفسه ولأستاذه "© وتأثر 
بشخصيتين بارزتين في الخط العربي 
من العصر العباسيء الأول هو الوزير 
ابن مقلة» والثاني هو ابن البواب, والذي 
يوصف بأنه قلم الله في أرضه؛ لشدة حسن 
خطه وجودته. واهتمام العلامة محمد 
بهجة الأثري رََدُأَنَهُ دفعه لترجمة كتاب 
عن ابن البواب. 

ولم ينقطع العلامة محمد بهجة 
الأثري عن العلم والتحصيل إلى أخريات 
حياته يَمَهُلنَكُ إذ قال عن نفسه: «يراودني 
إحساس دائم لا يكاد يفارقني. بأني ما 
زلت في البداية» وكنت كلما توغلت في 


)١(‏ ينظر: محمد ببجة الأثري باحث تراثي عراقي رائد. 
1 


البحث والدرس أخرج بنتيجة واحدة: 
هي ضرورة التعمق والتوسع والاستقصاء 
في جوانب المعرفة, وكلما تقدم بي 
العمر وكثرت دراساتي شعرت أنني أمام 
بحر ليس له حدود, وأنني ما زلت على 
الساحلء أنا طالب علم؛ وطالب العلم 
نهم لا يشبع)"". 
ومما اتصف فيه في حرصه على 

تحصيل المعلومة تسجيله للفوائد» فكان 
يِمَهَنَهُ بحمل دائما ورقة وقلم» فيخرجها 
فجأة ويكتب مايجول في ذهنه. من 
ذكريات وملحوظات وخواطر وأشعارء 
وأشياء كثيرة» وهذه سجية كل طالب 
علم مجتهد, أن يكون عنده تقييد للفوائد 
والأفكار والخواطر» حتى يحفظها من 
النسيان» وقد صارت هذه السجية سنة 
متبعة لطلاب العلم منذ القرون الأولى. 
فقال القائل: 
العلم صيد والكتابة قيد 

قيِّد صيدك بالحبال الوائقة 
فم السشاعة أن تصيد 

غزالةوتدعهاطالقة 


(؟) مجلة الموردء عدد خاص عن العلامة الأثري: ١‏ . 


ثالثًاء عقيدته: | 

كان سلفي المعتقد على منهج 
شيخه العلامة محمود شكري الآلوسي 
رحمهما الله تعالى؛ والعقيدة السلفية 
هي العقيدة التي تتبع الدليل من كلام الله 
تعالى وكلام رسوله يك بفهم السلف 
الصبالع وجي له متهم وارضاه وهم 
الصحابة» وتنبذ الأهواء والبدع والتفرق 
والتقليد والتعصب. 

وقد أوضح هذا في مواضع من شعره. 
منها قوله ''': 


ا و 
ودل باثار الوجود نهى الورى 


على موجدعن كل نقص مبَعدٍ 
وقام على التوحيد حائط دينه 


فجمّع بالتوحيد كلّ مبدَّدِ 
وقالموضحا النهج الذي ينبغي 
اله لتمسك به على كل مسلم '': 


دستورك الفرقان؛ أما وعظة 
فهدىء. والاعكيه فده 


عالٍ على الأهواء. لا متملّق 


أخنداة ولا مقع نفك 0 


)١(‏ ديوانه: ع 


(؟) ديوانه: 8ل. 


ولعل عقيدته الصحيحة الصافية» 
ومنهجه المستقيم السديد كانا سببا في 
تعمد إخمال ذكره. وإبعاد نشاطه ونتاجه 
الأدبي عن أنظار الدارسين سواء في 
مناهج التعليم في وزارتي التربية والتعليم» 
والتعليم العالي والبحث العلمي؛ أو في 
ميدان الثقافة» والمنتديات الأدبية» فلا يكاد 
يعرفه إلا نخبة من خواص المتعلمين؛ 
والباحثين» يقول المفكر العراقي حسن 
العلوي عن منهج الأثريّ حمَوأدَهُ: « هذا 
الرجل أغفله القوميّون لأنَهُ لم يكن قوميّاء 
أنه كان يأخذ بالعروبة والإسلام» وأغفله 
الشيوعيون؛ لأنّه كان يعتبر يميني» وأغفله 
أهل الحداثة؛ لآنه يعتبر من أهل المدرسة 
الكلاسيكية التقليدية» فلا توجد جهة ني 
العراق سياسية» أو ثقافية ذات مصلحة في 
الرجل» المصلحة الآن بدأت أهمية الرجل 
بعد أن اكتشف التيار القومي أن موقفه 
الحاذ من الإسلام لميكن صائباء وبعد 
أن اكتشفنا نحن أنَّ بإمكاننا أن نقدم تيارا 
عربياء وليس تيارا قومياء فلا يرفض؛ لأن 
الرجل لم يكن قومياء بل كان عربيا» '". 
(') من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 

اللغة . 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


مويسم 62ب - 6 يضم 


رهم 
ةد ,١‏ 


,_ 


3 
نروي لنرتوي 


لكنه يبقى بلا منازع ولا ذكك علم 
رائد من أكبر رواد النهضة العربية 
الحديثة وقادتها وموجهيها الذين 
كانوا يهدفون إلى نهضة عربية إسلامية 
تحر الآمة من الضعف والضياع» 
فغايتهم هي: «الآمة العربية الإسلامية 
المتحضرة المتقدمة» فمن السمات 
المعرفية لهذا الخضم المعرني الواسع 
تبرز كذلك إسهاماته في تنشئة أجيال من 
الثقافة العراقية المعاصرة, فهو يعد إلى 
جانب ساطع الحصري رائدا أساسيا 
في وضع المناهج الدراسية الحديثة في 
العراق من خلال عمله في لجنة وضع 
المناهج ني وزارة المعارف)7). 


| رابعًاء صفاته وسجاياه: | 

-١‏ التواضع: 

سمة بارزة وخلق نبيل اتسم به العلامة 
الأثري يَمَهُلَنَكَ والحق يقال أن أغلب 
رموز بغداد وعلماءها سمتهم التواضع 
من غير ضعف ولا ذلة فقد كان الإمام 
)١(‏ من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 


اللغة . 


31 


أحمد بن حنبل وََوَزَتَدعَنُْ مثالا في التواضع» 
وكذلك شيخه محمود شكري الآلوسي 
يِمَدأَنَك ولا يزال إلى اليوم فضلاء بغداد 
لايدانيهم أحد في التواضعء أذكر في هذا 
المقام أَحَا فاضلًا وأستاذًا وشيخًا وعالمًا 
وهو عمار الخطيب أبو عبدالوهاب 
عرفته قبل أكثر من عشرين عاما من أبسط 
الناس ومن أكرمهم ببره وجوده وخلقه لا 
يرد سائلا ولا محتاجاء بابتسامة وبساطة 
وبشاشة؛ ولي معه مواقف طيبة جمة» 
وله علي أياد لا توفيها الآنام» ولم يقل 
يوما مفتخرا بشيء حتى أنني قبل أسبوع 
فقط علمت أن والده عادل الخطيب كان 
وزيرافي العهد الملكي ثم وزيراني العهد 
الجمهوري ومن لجنة كتابة الدستورء 
وهو لم يذكر ذلك طيلة هذه المدة. 

نعود إلى العلامة محمد بهجة الأثري 
010 فأسركة هي من ار بغداد 
المرموقة» وقد عاصر هو حكومات 
العراق للعهود الماضية عثمانية وملكية 
وجمهورية,؛ وزار معظم الدول العربية 
والتقى بقادتها وعلمائها وله مكانة سامية 
في كل بلد يدخله. ولم يفتخر بشيء من 


ذلك في كلامه ولا في شعره. ولا علم هذا 
من واقفه. وإنما كان من أبسط الناس 
وأقربهم من الجميع. 

فرحمه الله وأعلى درجته واخلفه في 
عقبه خير ما أخلف الصالحين من عباده. 

؟- كثرة تلاوة القرآن الكريم: 

تعلق الأثري منذ نشآته بالقرآن الكريم» 
وتعلمه وتلاوته» فكان منهله الأول الذي 
لا ينضبء ويظهر ذلك جليا في أدبه شعرا 
ونثراء فإذا طالعنا ديوانه وجدنا يزخر بالآثر 
القرآني» ولا تكاد تخلو قصيدة» أو مقطوعة 
من اقتباس قرآني» لفظي أو معنوي. ولم 
ينتقطع عن تلاوة القرآن الكريم؛ بل ظل 
محافظا عليهاء ومكثرا منها إلى أخريات 
حياته وِمَدُلَنَكَ فقد ذكر نجله الأستاذ يسار 
الأثري عنه أنه كان يعزو قوة ذاكرته إلى 
كثرة قراءته القرآن الكريم ”". 

*“"-الشجاعة وصدحه بالحقٌ: 

كان العلامة محمد بهجة الأثري 


ع اضرو 


رمألل صاحب هدف ومشروعء. آمن 


)١(‏ من تقرير وثائقى أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 
اللغة . 


باتباع الحقء. وبقي ينافح» ويناضل» 
ويدافع عن الحقء. فربما ظن بعضهم 
فيه شدة وقسوة. وهي في الحقيقة قوة في 
الحق» وأنه لا تأخذه في الحق لومة لاثم» 
قال يانه عنه نفسه: «يتهمني البعض 
بالقسوة» ويرى فيها طبعا لا يتبدل في 
شخصيتي؛ لكدّي رجل صاحب قضية 
أمة ومصير» أستمسك بعراهاء وأشدها 
شداء ونحن الحق والعدل والإنصاف» 
وأنا لست قاسيا إلا في مجال الفكر 
والقلم, وأنا أعلن كلمتي في نية صادقة 
وقلب سليمء ولا أدعي العصمة. لكن 
هناك من يخلط بين القتسوة والصراحة» 
وللناس فيما يرون مذاهب». 

ولم تكن القسوة أو الصراحة, أو 
التشددفي المواقف لتقف عند حدود 
السجال في محيطه الثقاني, إذ تجاوزت 
أحيانا قاعدة المقام» ومقتضى الحال. 
فعندما زار شاعر الهند الكبير «طاغور) 
العراق في العام: ١97١ام,‏ بدعوة من 
الملك فيصل دعا في تلك الزيارة إلى ما 
سماه «المسالمة والموادعة والتعايش» 
وهي مبادئ تنبع من أصول الثقافة 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


مومسم قومب - 65 ورضسو 


نروي لنرتوي 


الهندية» لكن الأثري الذي يعيش عن 
كثب تفاعلات حالة الصدامات الأهلية 
مع الملكية في العراق كان له موقف آخرء 
وذلك في قصيدة وجهها إلى شاعر الهند 
الكبير: 
بسمت لبغدادٍ وبغدادٌ ثاكلة 

فلم تر إلا أن تهش مجاملة 
وبغداد ثغر صاغه الله باسما 

لكل أديب حط فيها رواحله 
إذاما اقشعر الدهر فارقب فعالها 

وأصغ إلى صوت القواضب فاصلة 


ألا لايرعك القول منى أقوله 
وإن يكن ضدا للذي جئت حامله 


فإناعلى حال إذا ما دريته 
عذرت ورمت العفوإ ن كنت جاهله 


ووعوقق السرويظيس لساضايكنا 
بالحق بصوته المجلجلء إذ دعته الجامعة 
الأمريكية ببيروت في سنة ١196م‏ 
لمؤثمر الدواشباك العرية وخصصت له 
يوما من أيامه الأربعة لإلقاء محاضرة عن 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام» وكان من 
جهودها الكاتب المصري أنور الجندي 
الذي وصف صراحته في جريدة الدعوة 


11 


ره م 


السعودية قائلا: «وهو الرجل الشجاع 
الذي دعته الجامعة الأمريكية في بيروت 
للكلام فلما ذهب إلى هناك قال لهم 
كل شيء دون تبيب أو مجاملة» وتركهم 
فاغري الآفواه». 

؛- وفاؤه. 

قال نجله الأستاذ يسار الأثري: «من 
صفات الوالد التي أحبها فيه: أنه كان وفيا 
جدا لأصدقائه» وكان عنده وفاء عجيب 
للأسرة الآلوسية» وخاصة الأساتذة الذين 
درس عليهم مثل العلامة محمود شكري 
أبو الثناء» فتقريبا حقق كل ما كتبوه» وهو 


2 
3 


اشتهر بهم» وكان وفيا لهم وفاءً حقيقيًا!". 
وقال العلامة محمد بهجة الأثريٌ 
مَهلنَهُ في ذكر الوفاء. والتحسر على تنكر 


و ف 5 ا 
مايال دنيّانًا تَسِيْرٌ الفهقرَى 
وَالنَّاسٌ فِْ خُدَاع الْهَوَئ وَكِدَاب 
كَانوا على عِرق الْوَقَاءِ لَتطموا 
رُحَامَةُوَعَدَواعَلَى أَحْسَابهِ 


سسا 


)١(‏ من تقرير وثائقى أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 
اللغة . 


م 10 ج > 53 
قد صانر مَخشِيا أذى أوصابه 


3 
أ 


8 
ضرق 2 3 


مَنْ كَانَّ مَرَجوا جَنَى آدَابِهِ 9 
عن أ ّ 2 
ليك بالسان 15 كرفتة 


- انريف 8 2 
يَرَعٌ الأَدَى وَيكف سم لَعَابهِ 7 
ثم يقول فيها: 
26 57 3-0 ةب وو 1 
وَلئِن أسَاءَتنِيْ | لتجارب إِنْنِيْ 
1 0 5 7 
سَأظِلٍ أخين بِالْفِعَالٍ النابهٍ 


2 9 عم 2 
وَأَوَاصِلٌ الشَّهّمَ الْكَرَاِمَ عَادَة 


لقنن ينو فيه از مدب 
يَجْرِيْ عَلَى دَأبِ الْكِرَام وَدَابهِ 7" 
ثم يقول فيها: 
5 5 ه 5 2 س2 2210 
مَاالَعْمُرٌإِلامَا أفَادَك طيا 
وَحَبَوْتَ أَطَيْبَهُ وَسرَ بابو 9) 
فاق صم 18 عراوك 2 ا 8 ار 
إن لم تكن وَرَدَا فخالس عِطَرَه 
وَانمَحْ حَوَالَيَِ الوَرَى بِمَلَابهِ * 
)١(‏ الأوصاب: الأوجاع والأمراض. ينظر: ديوان 
ملاحم وأزهار: 406 . 
() يزع: يكف ويمنع. ينظر: المصدر نفسه: 505 . 
(9) الداب: الدأب وهو العادة.ه سهلت همزته. ينظر: 
المصدر نفسه: 5٠5‏ . 
(:) حبوت: أعطيت. ينظر: المصدر نفسه: 505 . 
(5) الملاب: نوع من الطيب. ينظر: المصدر نفسه: ٠‏ 5. 


فيه «وا حر قلباه»», قالها في حفلة تأبين 
بغداد وعدد أبياتها /ا" بيتا": 


أتيت بالعيد أَمُني العيد شوالا 

الظَنّ أنك قدأبللت إبلالا 
فعدت والقلب ملتاع بلوعته 

والعين ترسل فيض الدمع إرسالا 
فوا لدهري! أما يكفيه ما فعلت 

صروفهفي حتى كر صيالا 
بالأمس صاح بإخواني فأخمدهم 

واليوم صال الاستاذفاغتالا 
يا راحلا جدد الأحزان مصرعه 

نفْصت عيشي وزدت البال بلبالا 
قد كنت يرا لا نقتي حديا 

فمالك اليوم تجفو الصحب والآلا 
سكمت منا فأزمعت السرى عجلا؟ 

أم قد رأيت مصير القوم ممحالا 
أم لم يرقك مقام بين أظهرنا 

لما رأبت رعاء الشاء أحطالا؟ 
عليهم من جلود الشاء أردية 

يخادعون بها الأغنام حتالا 


(5) أعلام العراق : 2708 وينظر: إتحاف الأمجاد فيما 
يصح به الاستشهاد: رم 
/5 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هر 


مبهسم 6ب - )65١‏ وخصم 


نروي لنرتوي 


آلت إليهم مقاليد الأمور وهم 


لا يرقبون سوى أحوالهم حالا 
بالأمس كانت إلى جنكيز نسبتهم 

واليوم صاروا إلى قحطان أنجالا 
حال لعمرك تبكي كل ذي بصر 

وتذهل العاقل الفكّير إذهالا 
باسم العروبة قد باعوا مواطننا 

وحملونا على الأثقال أثقالا 
وأرهقونا على الإذلال إذلالا 

وطوقونا على الأغلال أغلالا 

وللقصيدة تتمّة يمكن مراجعتها ني 

كتابه المعروف «أعلام العراق)”'. 


ومن معالم وفائه لشيخه محمود 
شكري الآلوسي وَمَدآنَه ما جاء في الخطبة 
التي افتنح بها الأثريّ يِمَدلنَهُ حفلة التأبين 
الأربعينية لأستاذه محمود شكري بن عبد 
لله الآلوسي المتوفَّى (عام: 14 ه) 
قوله: ١‏ أحيّيكم تحية مهيض جبر كسره. 
وكتيب أذهب عنه الحزن بعد أن راعه 
دهره» وأشكركم على شعو ركم الحيّ في 
تقدير نوابغ الرجال والاهتمام بأمورهم: 
شعرتم بالأمس عندما حم القضاء؛ ونزل 


. 519-775 : أعلام العراق» محمد مهجة الأثريّ‎ )١( 


3/1 


البلاء» وغالت المنية رجل الإسلام الفذّه 
بالفراغ الكبير الذي كان يشغله في عالمي 
العلم والأدب» فهرعتم لتشييع جثمانه 
الطاهر من كل فج متفجعين؛ وما فيكم إلا 
المحوقل والمرجع والمتأسف والمتوجع, 
والنادب والمتصدع والنائح والجازع. 

واليوم لبيتم دعوتنا واجتمعتم لتأبينه 
واستمطار الرحمة لتلك الروح الطاهرة 
التي خدمت العلم والأدب سبعين حجة 
واصلة ليلها بنهارها من غير أن يعروها 
فتور أو سأم إلى أن لبّت داعي ربها 
فذهبت إليه طاهرة زكية, فنشكركم 
على عرفانكم للجميل 2 ووفائكم بالذمة 
وتقريركم لعل ! لاجعل الله لعدوكم 
عليكم سبيلا»' '. 

6ه ذاكرته الفذة: 

ذكر نجله يسار الآثري أنه كان يتمتع 
بذاكرة فذة قوية» وكان محمد ببجة 
الأثري يََهْلَنَهُ يعزو ذلك إلى كثرة تلاوة 
القرآن الكريم'" ومن مواقفه في الذاكرة 
(؟) أعلام العراق» محمد بهجة الأثري : 110-١19‏ . 


(") من تقرير وثائقى أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 
اللغة . 


يقول طلب مني مرة أن أحضر كتابا من 
مكتبته فقال: تجده في الدولاب الثاني 
في رف كذاثاني كتاب او ثالث كتاب» 
والمكتبة في الطابق العلوي من البيت ولم 
يصعد إليها من ١5‏ عاما بسبب إصابته 
بمرض التهاب في المفاصل»" '. 

فلنا أن نتصور حجم هذه الذاكرة 
وسعة هذا العقل وقابليته للحفظ. على 
طول هذه المدة لربع قرن» وهو يتذكر 
ادق التفاصيل عن مكتبته. 

1- ورعه: 

على الرغم من موسوعيته المعرفية؛ 
ووصفه بالعلامة وصفا يستحقه. وطلبه 
للعلم منذ بواكيره في دراسة الفقه. 
وعلوم الدين» فهو بقي شخصية محافظة 
متواضعة متورعة عن الخوض في 
الأحكام الشرعية» فلم ينشغل بإصدار 
الفتاوى للناس» ولم يتصدّ لقضايا الدين 
في حياتهم اليومية» وإنما انشغل بتنويرهم 
من خلال حقول الثقافة والفكر» والأدب» 
لامن خلال مواعظ الأحكام الشرعية» 


)١(‏ من تقرير وثائقى أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 
اللغة . 


من معامالات وعبادات» فهو على غزارة 
علمه وفقهه كان يتحرج من إصدار فتوى» 
وخاصة الفتاوى في التكفير» فعنده المسلم 
الذي يقول: ١لا‏ إله إلا الله» فهو مسلم. 

ويقول حسن العلوي سألته مرة: لماذا 
لانجد لك فتاوىء فقال: « أنا لست في 
العالم الجليل المرجع الفقيه»''". 

وهذا قوله وورعه مع غزارة علمه 
وسعة اطلاعه. فأين الناس منه اليوم» 
- إيمانه بالعقيدة الصحيحة والإسلام 

النقي من البدع والخرافات. 

تعد هذه المزية من أهم سجايا العلامة 
محمد بهجة الأثري؛ إذ إنه عرف الإسلام 
الحق. والمنهج الوسطء وبقي متمسكا به 
داعيا إليه» إلى أن توفاه ربه سُبْحَاَهُوتَعَالَ 
ونجد غرسه قد أثمر ثمارا طيبة في أسرته 
المباركة. وفي طلابه. وفي مجتمعه. 
(1) من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 


اللغة . 
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نروي لنرتوي 


كذلك والله حسيبه» وقد أوضح هذا 
المنهج, وهذا الفهم الصحيح للإسلام 
المبني على العلم الصحيح من الكتاب 
والسنة» وفهم السلف الصالح رضي الله 
عنهم وأرضاهم.ء ونبذ التقليد والتعصب» 
والخرافات والبدع والأهواء 

/- تمسكه بالسنة ونبذه للتعصب: 


قال5- مَُلنَهُ في نبذ التعصب وذمه: « إن 
التعصب في كل ألوانه وصوره وحالاته لا 
يتجسّد عند عامة الناس الذين يجهلون 
الحقائق والنيات ني الصدورء وإنما 
يتجسد عند الزعماء ممن ينتفعون من 
تلك العصبيات, فيدفعونهم نحوه بعد 
أن يغرسوه في نفوس أتباعهم استبقاء 
لهيمنتهم. وحفاظا على زعاماتهم. 
ومنافعهم وما يمتلكون). 

وذكر صاحب الخزانة أنه عندما كان 
في جامع الحيدر خانة قام بنقل القبور 
من المسجد إلى المقبرة» وهذا بحد ذاته 
جهاد في تطبيق الشريعة وإحياء السنة إذ 
المساجد أقيمت للصلاة لا لدفن الموتى 


فجزاه الله خيرا. 
8 


| خامسًاء جهوده في اللغة العربية: | 
الإمام العلامة محمد بهجة الأثري 
3 يمَدْلَنَهُ يمثل مدرسة رائدة في اللغة العربية» 
فهو ذو نهج فريد في اللغة وني التعامل مع 
قضاياهاء كما أنه أعطى دوافع للغويين 
جعلتهم يؤمنون بحيوية اللغة» ومواكبها 
للحياة» والتطور الحاصلء» ومستوعبة 
للمبتكرات الصناعية. والتقنية» يقول 
المفكر العراقي حسن العلوي عن منهج 
الأثري د حِمَدْلنَهُ في اللغة: « مدرسته اللغوية 
كان من المتنورين. رغم أنه محافظ 
وسلفيء لكنه في مناهج اللغة والإصلاح 
اللغوي لم يكن سلفياء كان متنورا 
ومنفتحاء ويمكن يكون أهم لغوي حتى 
الآزساهم في فكرة توسيع مدى اللغة 
بحيث تتقبل الصياغات والاشتقاقات. 
هو كتب الدراسة الأساسية في مسألة 
أوزان الآلة» لتسهيل قبول المخترعات 
العلمية في هذا العصرء وهو لم ينتم إلى 
إلى مدرسة 
مصطفى جواد. كان أكثر تحررا من 
المدارس اللغوية» يعني لم يكن حارسا 
من حراس اللغة» أنا لا أميل إلى حراس 


مدرسة أسعد داغر, أو حتى 


اللغة» اللغة لا تحتاج إلى حارس" ''. 


ولم تقف جهوده عند هذا الحد, بل إنه 
استدرك على اللغويين القدامى أشياء تعد 
في ميدان اللغة ابتكارا علميا فريداء ومنها 
تمسك كثير من اللغويين بالقول أنَّ ما كان 
على وزن ١‏ فاعول ١‏ فهو أعجمي, وقد 
جمع العلامة محمد بهجة الأثري يَمَدَأَنَه 
أكثر من عشرين اسما عربيا فصيحا على 
هذا الوزن. فرد إلى الأذهان عربية هذا 
الوزن» ومن هذه الاسماء: فاثور وقد ورد 
في شعر امرئ القيسء فقال: فاثور اللجين: 
أي: طبق الفضة:؛ وعاقول. وحاطوم., 
وماعون'"» فأسهم بقدر جليل في خدمة 
اللغة العربية وآدابها وفكرها من خلال 
نشاطه الفكري وإنتاجه العلمي الغزير 


تأليفًا ود تحقيقًا. 
| سادسّاء آثاره ومصنغاته: | 


ترك العلامة محمد مهجة الأثريٌ يَمَدُلنَه 
مؤلفات وبحوث ثمينة, لا زال صداها 
يتردد في مجامع اللغة والعلم. وتدل على 
)١(‏ من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية» بعنوان: راهب 
اللغة. 
)١(‏ ينظر: نظرات فاحصة: . 


عظيم موهبته وعلمه وضلاعته في علوم 
الأدب والعربية وغيرهاء وقد عني وَمَدَُلَهُ 
بتحقيق وشرح مؤلفات شيخه العلامة 
الكثير ولايزال بعضه مخطوطا لم ير النور 
إلى الآن» وسأذكر فيما يأتي أبرز كتبه أبتدئ 
المطبوعة ثمٌ أثني بدواوينه الشعريّة ثمٌ ثلث 
بالمخطوطة. ثم أختم بآثارة بالتحقيق: 
١-المطبوعة:‏ 
-١‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام (طبع 
ثلاث طبعات» منها طبعة مصرية 
محب الدين الخطيب). 
؟- ارتسامات حملات نادر شاه فى آثار أدباء 
حديقة الزوراء. مجلة المجمع العلمي 
العراقئ. المحلد: ازفرة عام: ١1‏ م. 
*- أعلام العراق» الذي يحوي تراجم 
أهل العراق وهو نادر من نوعه في 
السبك والصياغة. ويتضمن سيرة 
الإمام الآلوسي الكبير وتراجم نوابغ 
الآالوسيين» عام: ١5‏ م 
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- الألوان ني الفصحى والدراسات 
العلمية واللغوية (ضمن كتاب 
المحاضرات المفتوحة في المجمع 
العلمى العراقى). 

- تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ. 
(الدورة الأربعون لمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة) عام: ١/5‏ م2 

5- خواطر وسوانح في حلول مشكلات 
الماء والتغذية وتزايد اللسكان» محلة 
أكاديمية المملكة المغربيّة» ج: 2١‏ 
عام: ١91/5‏ م. 


/لا- ذرائع العصبيّات العنصرية. 


- الرئي بديل التلفزيون. المجمع العلمي 
العراقي. مج م: 5» الجزء :37 - 5» عام: 
165ام. 


سو 


9 - سيرة العلامة الأثريّ يدنك بقلمه. 
مجلة المورد. مج: 5" عام: 175ام. 


٠‏ - الطيران من الخيال إلى الحقيقة 
ومغزى غزو الفضاءء مجلة المجمع 
العلميّ العراقىّ» مج: الا ج: 25 
عام: 1985 م. 

-١‏ الظواهر الكونية في القرآن. 


لف 


5- علم استنباط الحياة الخفية عند العرب 
مجلة المجمع العلمي العراقي» مج 
اج: ا عام: ١‏ 6 

-١‏ عين الحياة في علم استنباط الحياة» 
مجلة المجمع العلمي العراقي؛ مج 
اج: ا عام: 1ام. 

-١15‏ فتاوى وتحقيقات لغوية ونحوية 
نادرق أكاديمية المملكة المغربيّة. 
العدد: كي عام: 4ام. 


6- مأساة الشاعر وضاح اليمن» وهي 
الزيّات - طبع مرات عذة آخرها 
بتحقيق وشرح الدكتور محمد خير 
البقاعى. 


5- المجمل في تاريخ الأدب العربي؛ 
طبع عام: /11517م. 

١/‏ - محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد 
والتعديف ق. الفهنر الحديدة 
(محاضرة حاضر بها طلاب كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض في عام: ١٠٠51١ه)‏ 
ونشرتها الكلية في مجلتها أضواء 


الشريعة» ثم نشرتها الجامعة مستقلة طبعات. وألغى المشرف البريطاني 1 
بمقدمة كتبها رئيس الجامعة الدكتور تدريسه في أعقاب ثورة آيار (عام: 3 
غيدد اشان عبد المصدن التركن) ١0))التي‏ أخفقت لمشاركة ُ 
ثم (المجلة العربية) التي تصدر في مؤلفه في تأجيجها). م 


جدة (عام: 505١ه-‏ 1986م)) 
ثم طبعته وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 
في المملكة العربية السعودية. 


و مصادر تاريخ الجزيرة» دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية» ج: ا عام: 114امم. 


-١‏ مهذب تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء 


الطبعة الأولى (عام: 4 ه) أصل الكتاب لشيخه محمود شكري 
بعنوان محمد بن عبد الوهشّاب بن عبد الله الالوسي رحمهم الله تعالى؛ 


ذافينة التوحينه ىن غير إضافة سهد الا 


-١‏ محمود شكري الآلوسي وآراؤة “71 - نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة 


اللغوية» حاضر بفصوله طلاب العربية وضوابط اللغة وطريقة تدوين 
معهد الدراسات العربية بالقاهرة تاريخ الأدب العربيء وزارة الثقافة 
التابع لجامعة الدول العربية» ونشره والاعلام العراقية - بغداد. عام: 
المعهد (عام: /945١م).‏ ١161م‏ 


4 المدخل في تاريخ الأدب العربي ©- ديوانه الشعري: 


(كتاب مدرسي لطلاب الدراسة -١‏ ديوان ١‏ به ة الأثرئ لكك 


المتوسطة. عهدت وزارة المعارف طبعه المجمع العلمي العراقي: الجزء 
إليه تأليفه (عام: 19م وطبع الأؤلعام:٠ 1١15489‏ م6 والجزء الثاني» 


ببغداد عام: (1١975١م)),‏ وله سبع عام: 5ام. 
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؟- وطبع في مصر بعنوان ١‏ ديوان ملاحم 
وأزهار « الهيئة المصرية العامة للكتاب 
5 مم يبلغ حوالي: 65٠5‏ صفحة. 

المخطوطات: 
لقد جمع مكتبة عامرة حافلة تعد اليوم 

من أكبر مكتبات بغداد تحوي الكثير 

من المخطوطات العلمية والأدبية لم 
مخطوطًا ومئات الأبحاث المنشورة في 

أمهات المجلات العلميّة. 

؛-التحقيق: 

له تحقيقات لعدد من كتب التراث المهمة 

منها: 

١‏ - أدت الكباب تاليف الوزير أبى بكر 
وقلق هليه وتكب © المطعة السلفية 

"- أم الرجز للعجلي. 

7 البحث وبيان حقيقته ونبذة عن 
قواعده. محمود شكرى الالوسيى: 
شرح وتحقيق. المجمع العلمي 
العراقيٌ عام: 48ام. 


تك 


هرم 
د ال 


4 - بلوغ الأرب ني أحوال العرب للآلوسي. 

- تاريخ مدينة دمشق. تحقيق. ١‏ لمجمع 
العلمى العراقى. المحلد: ا ج: 2 
عام: 1ام. 

5- تاريخ نجد. تأليف محمود شكري 
الآلوسىء 3 عقيق: سحي 6 0 1 


عديدة وكانت له أضنناء واسعة. 


1- تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ 
الفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين» 
لاحن جني» (تحقيق) الشرح مجمع 
اللغة العربية» دمشق» عام: ١٠/19١م.‏ 

- خريدة القصر وجريدة العصرء تأليف 
عماد الدين الكاتب الأصفهاني 
(تحقيق وشرح قسم شعراء العراق)؛ 
بغداد. عام: ك4 ام وبه منح جائزة 
الملك فيصل العالميّة للآدب العربي 
عام: ١405‏ ه- 1985م وكان قد 
رشحته رابطة العالم الإسلامي لنيل 
جائزة الملك فيصل العالمية عن هذا 
المؤلف فحاز عليها. 


4- صورة الأرض للإدريسئ. 


١ 0‏ - عقوبات العرب في جاهليتها وحدود 
المعاصي التي يرتكبها بعضهم» 
الآلوسي (تحقيق وشرح) المجمع 
العلمى العراقى. مج: ج: 3 
عام: ام 

-١‏ كتاب الضرائر وما يسوغ للشاعر 
دون الناثر. 


-١‏ كتاب النغم» يحيى بن علي بن يحبى 
المنج. تحقيق وتعليق: محمد بهجة 
الأثري يَمَْلَنَكَ طبع: المجمع 
العلمي العراقيّ» عام: ١96٠‏ م. 

1- مقدمة نزهة الأرواح وروضة 
الأفراح» لشمس لدين الشهرزوري» 
نشرت ضمن كتاب: نصوص 
فلسفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم 
مدكور (عام: 1910/5م)0". 

-١5‏ مناقب بغداد لابن الجوزي. 


والمقالات في أمهات المخلات العلمية 


)١(‏ معجم المؤلفين والكتاب العراقيين» صباح الزوك: 
1/ 9١117-1ء‏ وكتاب معجم المؤلفين العراقيين» 
كوركيس عواد : 1/ 1١5-115‏ » ومعجم الأدباء 
للجبوري : ه / انفده 


والصحفء كما ترك عشرات القصائد 
المبعثرة هنا وهناك وغير المنشورة بسبب 
التقلبات السياسية التي كانت تحجر على 
قصائده علمًا أن العلامة الأثريّ يدانه 
ذاق مرارة السجن ثلاثة سنوات بعد فشل 
ثورة آيار (عام: ١915١م)‏ بسبب قصيدة 
ثورية باجم الإنجليز ألقاها من مبنى 
الإذاعة بينما كانت الطائرات تحوم فوقه. 

محمد بهجة الأثري يَمَدُلَنَه علامة 
موسوعي المعرفة ومحقق بارع ولغويٌّ 
راسخ ومؤرّخ ثقة, وأديب فائق وهو 
الداعية الصادق والشاعر العملاق؛ علم 
من أعلام العرب خصوصا والمسلمين 
عموما وعالم من علمائهم عاش قرابة 
القرن مجاهداني سبيل دينه وعقيدته 
ولغة القرآن الكريم التي ظل منافحا 
عنها وخادما لها طوال حياته. فكان 
يمَهلَنَهُ موسوعة علمية متكاملة. فهو 
يتقن إلى جانب اللغة العربية أربع لغات 
هي: التركية. والفارسية. والفرنسية, 
والإنجليزية» فعندما تجد في بداية القرن 
العشرين إنسانا يتقن خمس لغات تجده 
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موسوعيا حقيقة وبجدارة, ولا عجب 
في ذلك فصفة الموسوعية لدى العلماء 
العرب المسلمين هي صفة متوارثة, فلا 
تكاد تجد عالما يقتصر على علم واحد. 
بل تجده يؤلف في النحو وني الصرف. 
ويؤلف بي الثقافة, وني علوم الدين» من 
عقيدة وحديث وفقه وغيرهاء فظاهرة 
الموسوعية هي ظاهرة متوارثة عن 
الأسلاف. لكنَّ العلامة محمد بهجة 
الأثري له في ذلك قصب السبقء والتصيب 
الأوفر؛ لأنه تميز بعلمه المتبحر في اللغة 
العربية لغة الإسلام الخالدة» كما عرف 
بتحقيقه الرصين وتوثيقه الأمين وإسناده 
الدقيق فيما حقق من كتب اللغة والأدب 
والتأربخ. والشريعة وغيرهاء فعرف 
بولعه الشديد بالعلم ودراسته المعمقة 
للتراث العربي الإسلاميّ؛ فمضى في بداية 
الأربعينيّات من القرن الهجريّ الرابع 
عشر - العشرينيّات من القرن المسيحيّ 
العشرين يكتب الفصول الأدبية في 
الصحفء واشتبك في صدر شبابه مع 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي والشاعر 
معروف الرصافي. 


كلا 


| ثامتاء الوظائف والمناصب العلمية والوظيفيّة. | 

شغل العلامة الآثري يدنه في مطلع 
حياته مناصب تدريسية وعلمية متعددة» 
ثم شغل عددا من الوظائف: 


العلميّ العراقي منذ تأسيسه عام: 
١ /‏ ه - 1957م ثم نائبًا ولا له 
من عام: ١1١178‏ ه - 1165م إلى عام: 
١‏ ه - 1157م شارك في وضع 
جميع المصطلحات العلمية والفنية 
والحضارية التي انصرف المجمع إلى 
الاشتغال بها إلى سنة ١9457‏ م, وهى 
سئة إحالته على التقاعد. 

١‏ - عضوًا عاملًا في المجمع الموحد عام: 
8 ه- 191/4م. 
”اه - مال فدرس العربية 
والأدب بثانوية التفيض لسنة واحدة 
من عام 5 ١47‏ إلى عام 196م, ثم عيّن 


موقع شبكة الفلق الثقافية: دمء.1107.2142120 


مدرسًا للعربية والأخلاق في الثانوية وكانت أوقاف بغداد بمقام وزارة. 

المركزية ببغداد لمدة عشرة أعوام, إقت يعادظا عزن 00 الى :ووازة المعارف: 
وكان له الآثر الكبير في رسم مستقبل وبعد انضمامه لثورة عام ١115م‏ 
درسهم تقلدوا مناصب في الدولة» وكان الغا ا رضا اله - بعد اعتقاله 
من أهمهم عبدالكريم قاسم الرئيس وأعيد إلى الوظيفة بعنوان فنك . 

العراقي منذعام: ١158‏ إلى عام: 
17م وعبدالوهاب مرجان» وكان 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


/- عين عضوًا في لجنة التأليف والترجمة 
والنشر في وزارة المعارف العراقية 


عبدالكريم قاسم يجل العلامة الأثرى 0 
١ 0 5‏ (تعرف الان بوزارة التربية). وقد 

كان الشيخ محمد رضا الشبيبي هو 

قدمه إلى المغفور له محمد الخامس 1 5 
الساعي من أجل إعادة تعيينه كما تقدم 

ملك المغرب الشقيق لما زار بغداد. ١‏ 

١ ١ 1‏ وذلك عام: 1١755‏ ه-1940م2. 

وقال عبدالكريم قاسم مقدما العلامة 0 

حبك بويد ة الآدرى هذا اعساو عي #دعهد إليه اريس ماد الدب وخلييةة 

علمك حرفا ملكك حرا. ولم يل عبدا. الأخلاق في كلية الشرطة. 


4 - تولى رئاسة تحرير مجلة (البدائع 4- عضوا في مجلس شورى الأوقاف. 
الأسبوعية) وجعلها ميدان جهاده -١‏ انتخب نائبّا لرئيس المجمع العلمي 


الاجتماعى والأديبى» ونشر فيها ما كتبه العراقي في عام : 1759 -19549م1'. 
السلف في الآدب واللغة والتاريخ. ١-عيّن‏ نائبًا أول رق ال : 

ه - عهد إليه منصب مدير أوقاف بغداد العلمى العراقى من سنة : ه/1١‏ - 
في عام: هه*١‏ ها- 1975م ال إلى: ١187‏ 1951م . 


()المصترقية 0000 الموحد عام : ١17949‏ -1910/94م'. 
/ا/ا 


رصم 
7114222 _ ب 7س 9 


هم قوب - 6 بورضم 


نروي لنرتوي 


-١‏ أسس عددًا من الجمعيات منها 

جمعية الشبان المسلمين. وأحد 
تدعاءة 0 )00 

الوطنية عام: ١1754‏ 15م . 


-١15‏ عضو مؤازر في المجمع العلميّ 
العربيّ في دمشقء وكان ذلك بدعوة 
من العلامة محمد كرد عليء وكان 
سن العلامة الأثريٌ يمَدُلَنَهُ يومئذ 
دون السن القانونية المشروطة في 
قانونه لهذه العضوية. 

6- عضو مراسل في مجمع فؤاد الأول للغة 
العربيّة بمصر حتى عام: ١945177‏ م. 

5- انتخب عضوًا في مجمع اللغة العربية 
في الأردنّ فكانت له إسهاماته البارزة 
في التأليف. وني المؤتمرات العلمية 
العربية» وني المجامع اللغوية. 

١١‏ - عضو في المجلس الاستشاري 
الأعلى بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة» اختاره لهذا المنصب 
مؤسس الجامعة ورئيسها الفخري 
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود 


)١(‏ ينظر: ديوان محمد بهجة الأثريّ: ١‏ / /ا701. 
727 


عام: (1781ه- ١1951م)‏ وظل 
فيهمدة سبعة عتسرةعامًا إلى أن 
تغير نظام الجامعة عام: 1468 ه 
الموافق عام: 191/8 م. 

-1١‏ ملل عام: ١/اااه-‏ ١4م‏ كان 
يدعى إلى المؤتمرات العربية والعالمية 
3 أنحاء مختلفة من العالم'". 

4- قام بتدريس الأدب والأخلاق ني كلية 
الشسرطة إلى جانب أعماله الأخرى 
وكان ذلك عام: ١1/7‏ - 198617م0". 

-٠‏ عين مديرًا عامّا للأوقاف ني عام: 
٠/4‏ ه - 1958م إلى عام: 
4ه - 1537 امال فكانت له 
أعمال مشهورة في تعمير المساجد. 
وإخلاء بعضها من القبورء وإدخال 
القبور في المساجد بدعة راجت كثيرا 
في العهد التركيء فلا تكاد تجد مسجدا 
يخلو من قبر في عهد الاحتلال التركي. 

(7) موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين» حميد 

المطبعي 15/11 


(1) ينظر: محمد بهجة الأثري» بحث منشور على الشابكة» 
موقع شبكة الفلق الثقافية: 2تمء.2142120.اتا1 


-١‏ عضوف لجنة «من أين لك هذا؟» 
وهي لجنة تشكلت في عهد 
عبدالكريم قاسم لمحاسبة رجال 
عهد الملكي من رؤساء وزراء 
ورؤساء مجلس الأعيان» ورؤساء 
مجلس النواب» وكبار الموظفين. 
07 ني عام 1977م أحيل على التقاعد 
وانصرف إلى البحث والتأليف. 
7- عضو مشارك في أكاديمية المملكة 
المغربية عام: /ا/191م. 
1 تاسعا: الجواتز والتكريم: أ 
لقد نال العلامة الأثريٌّ يمَدُاَئَهُ أوسمة 
وجوائز كثيرة من دولته العراق في عهديه 
الملكيّ والجمهوريّء كما نال أوسمة 
وجوائز أخرى من دول عربيّة عدّة» سأذكر 
فيما يأ ما تسنى لي معرفته منها: 
-١‏ وسام الرافدين من بلده العراق في 
العهد الملكي. 

”- وسام العرش من ملك المغرب محمد 
الخامسء قلده إياه سقيرة المملكة 
المغربية ببغداد في حفلة خاصة. 


'- وسام أكاديمية المملكة المغربية. 
قلده إياه ملك المغرب الحسن الثانٍ 
في قصره بالرباط. 
الأولى: قلدهإياه سقير الجمهورية 
العربية السورية ببغداد في احتفالٍ فخم. 

4- وسام المعارف من الحكومة اللبنانية. 

5- جائزة الملك فيصل العالمية للأدب 
العربي, مع وسام رفيع» وذلك عن 
تحقيقه كتاب «خريدة القصر وجريدة 
العصرا قسم شعراء العراق) وقد 
جائزة الملك فيصل العالمية عن هذا 
المؤلف فحاز عليها عام: ١5٠5‏ ه - 
1185م ). 

/ا- جائزة الرئيس صدام للإنتاج الأدبي 
الموسوعي مع وسام رفيع» وذلك في 

4- جائزة الكوفة للخط العربي من وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية. 

4- و١٠‏ - وسام المؤرخ العربي» من 


اتحاد المؤرّخين العرب (مرّتين). 
07 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


صوه ممم قوب - ص6 ورم 


رم 5 
ا 1 
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1 ٍ 
نروي لنرتوي 


كر 

النتائج التتى خرج بها هذا المبحث: 

© العلامة الأثري وَمَدْلَنَهُ مشروع 
إصلاح ديدي واجتماعي» وعلميء. 
له ال :د رالففك رالامةه 
202000002000007 
والهاء والتمكد” 
الأثري وِمَهُأَنَهُ على تحرير العقل 


من التضليل والتجهيل والاستعمار. 
واعتماد العلم الصحيح. والعقل 


الساكواك: 


© إن حاجة الكاردهة اليوم ان إصلاح 


حقيقي» وهذا الإصلاح لا يتأتى 
من الخيال» ولا من الفراغ» بل من 
جهود. علماء استثمروا حياتهم 
بالعلم والعملء وقطعوا أشواطا 
5 داق الإصلاحء ومنهم 
العلامة محمد بهجة الأثريء 
وشيخه العلامة الإمام محمود 
شكري الآلوسي يَمَهْمَالنَه فينبغي 
لطالبي الإصلاح اليوم أن يسيروا 
على خطاهم. ويعرفوا منهجهم. 
وسيرتهم» ومنجزاتهم., لتكون لهم 
مثالا يحتذى في مسيرة الإصلاح. 


رحم الله العلامة محمد بهيجة 


الأثري» وكثر الله في الأمة رجالا أمثاله. 


عايد محسن السليمان 


يختلط مصطلح التناص» وهو مصطلح ألسني حديث» بمصطلحات كثيرة في النقد العربي 
القديم» كالتضمين والاقتباس والسرقة والمعارضة والمناقضة. وقد ظهر مصطلح التناص 
في كتابات جوليا كرستيفاء ثم وضع موضع التداول النقدي» فاستثمرته مدارس نقدية كثيرة» 
ولا يعنينا هنا دراسة تاريخ المصطلح والتأصيل له وإنما نريد تطبيق هذا المصطلح على 
شعر العلامة الكبير محمد بهجة الأثري, لأنه من الأعلام الذين يمّموا وجوههم شطر التراث 


العربي فاستحضروه في إنتاجهم الشعري. 


وقد اغتنى شعر محمد ببجة الأثري 
بالتناص مع التراث, وأعاد إنتاج هذا 
التراث وتوظيفه بما يخدم غرضه الشعري 
لآن «الحساسية الخاضية تهاة الترات 
لا يمتلكها إلا الشاعر الموهوب الذي 


وتركيبها على هيئة جديدة» 


مصطفى السعدنيء التناص الشعري قراءة أخرى لقضية 
السرقات» منشأة المعارف. الإسكندرية» ١194م‏ ص59 


م١‎ 


م5 


نروي لنرتوي 


وَإن قفاري تنغ العلامة محيرك حة 
الآثري يستوقفه التعالق النصي الحاضر 
بقوة مع نصوص سابقة» ولما كان الإبداع 
الأدبي لا يأتي من فراغ» فكل نص جديد 
يبنى على أنقاض نص قديم» سواء أتم 
ذلك بصورة واعية من المبدع أم بصورة 


غير واعية» وجدنا التناص في شعر العلامة 
الأكري بيها على كشف»: مضسراتث 
سبقه من إبداع» وقدرته على استثمار 
أفكاره لتتلاءم مع نصه الجديد. وهذا 
ما يجعلنا نتوقف عند أبرز أنواع التناص 
وأكثرها حضورًا في شعر العلامة الأثري. 


يعد القرآن الكريم المصدر الأول 
للثقافة العربية الإسلامية» وقد تربّى 
العلامة الأثري على هذه الثقافة على أيدي 


لله 


مشايخه وعلى رأسهم العلامة الألوسي؛ 
ولذلك نجده يستحضر الكثير من الآيات 
والمترداك :و الجعان الشيية ل التعرية» وقد 
أكثر من هذا في وصفه طبيعة دمشق الخلابة 
التي تغنى بها كثيرًا في شعره. ويمكن 
التماس التناص الاقتباسي في وصف 
دمشق من خلال مستويات عدة: أولها جاء 
على مستوى الألفاظ؛ فقد وظّف كثيرًا من 
مفردات القرآن الكريم عند الحديث عن 
جمال دمشق وطبيعتها الآسرة» ويبدو ذلك 
واضحًاني توظيفه (الفردوس»ء رضوان» 
جنات عدن. ..) استمع إليه وهويقول”3": 
والربوتان وإنْ حسنهما 
ما بان عن عيني وإن شردا 
باب إلى الفردوس تحتهما 
رَضوان شده حوله الرضندا 
وقوله في الشوق إلى طبيعة دمشق 
الأسرة سول قو 
بنفسي من جنات عدن خمائلا 
على بردى من نعمة الحسن تزهر 


)١(‏ ديوان الأثري» مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 
طكء مج" 


(؟) ديوان الأثري: ج١/ 7١7‏ 


لقد اتخذ العلامة الأثري من مفردات 
القرآن وتراكيبه في وصف الجنة -الذي لا 
يخطر على قلب بشر- سبيلا للتعبير عن 


جمال طبيعة دمشق وروعتهاء فقد جعلها 
تضارع الجنة عياه وهذادليل على 
إعجاب الشاعر بدمشق التي فتنته بسحر 


ويرى المتأمل أن الشاعر لم ينتزع 
مفردات القرآن من سياق المعنى الذي 
وردت فيه» بل وظفهافي الدلالة على 
جمال البيئة والطبيعة وهي الدلالة 
الأصلية التي وردت في القرآن الكريم. 

وأما المستوى الثاني من مستويات 
فقد تمثل في 
استحضار عبارات وجمل قرآنية وتوظيفها 
في معنى يقارب السياق الذي وردت فيه» 


التناص في وصف دمشق 


ومن ذلك قوله في قصيدة دمشق"': 


5 و 
هذه جلق تبارك ره 5 

2 و 4 5 

«بلد طيبٌ ورت غفور) 


لا يكاد القارئ يتم قراءة هذا البيت 
حتى يستحضر قوله تعالى : #لقذكات لسَبًا 3-0 


77 ديوان الأثري: ج7/‎ )١( 


سرحت حصت خا عت دك م 001 صد 
رغ م سن > ىج دصء سلكرو ه 0 ا 


0-00 واث 27 بلدة : طيبة 
وت حَفْورٌ # [سبأ: .]1١‏ فالشاعر لم 
يتصرف في جزء الآية سوى التذكير (بلد 
طيب) ليستقيم له الوزن الشعري» وهذه 
المقارية ييخ مضق وسبا تعمّق الدلالة؛ 
وتمنح دمشق هبة إلهية وبركة ربانية من 
الجمال والبهاء والطيب كالتي منحها الله 
تعالى لبنيا. 


وأما المستعوى البالق من مسغرياك 


التناص مع القرآن الكريم في شعر دمشق 
فهو استحضرر المعاني الإسلامية» وقد 


تمثل ذلك في تفتيق صورة فنية بديعة بليغة 
الدلالة في قوله©: 


هبو ات ةماخ انوا كسا خلترا 


بنى المكارم والآداب واللينٍ 
أصبحت فيهم تهاداني سراتهم 


زار العلامة الأثري دمشقء فحلّ على 
به وإكرام منزلته» وهاهو يشبه نفسه 


١5-11 /١ج ديوان الأثري:‎ )١( 


م 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم م 


مومسم طومب - 65 ورضدو 


بالمصحف, ويصف أهل دمشق بأنهم أهل 
قيرن» فكما أن أه[ بست الدين ناويوة 
على الاحتفاء بالمصحف. والاعتناء به 
والتناوب على قراءته؛ كذلك الشاعر في 
أهل دمشق الذين أكرموا وفادته» واعتنوا به. 

ولايخفى على القارئ قدسية القرآن 
الكريم (المصحف) -الذي لا يمسه إلا 
المطهرون- عند المسلمين» مما يوحي 
بطهارة أهل دمشق ونقائهم إذ جعلهم 
الشاعر بيت الدين. وبهذا يمنح التناص 
مع القرآن الكريم النص مزيدًا من القوة 
والتأثير» وزيادة في الدلالة التي يكتسبها 
من قدسية هذا النص العظيم. 

-١‏ التناص مع الشعر العربي القديم: 

يعد العلامة الآأثري أحد أعلام 
المدرسة الاتباعية في الشعر الحديث» 
التي اتخذت من الشعر العربي القديم مثلا 


المعارضات الشعرية للتضصوض الشافخة 
في الشعر العربي» ومن ذلك قصيدة 
العلامة الأثري (الشورة السورية) التي 
نظمها عام ١175‏ وهي من بواكير شعره. 


4 


وقد برزفيها التناص واضحًا من خلال 
معارضته رائية أبي فراس الحمداني'!): 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر 
أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ 
إذ يقول العلامة الأثري في مطلع 
قصيدته (الثورة السورية)”'': 
دمشق! حماك الله. ما الحادث التُكر 


سلمت. وفيم البغي راعك والغدر؟ 


يبدو التعالق واضحًا بين المطلعين من 
خلال البحر الواحد (الطويل) والقافية 
الموحدة» ومن خلال أسلوب الاستفهام 
الذي يثير دهشة القارئ في المطلع ويدفعه 
ليتابع القراءة بغية الكشف عن الإجابة. 
الشاعر قصيدة أبي فراس ليعارضها دون 
غيرها؟ 

والحق أن المناسبة بين القصيدتين 
وطيدة» فالعلامة الأثري نظم قصيدته عام 
(5؟19١)‏ إبان وقوع دمشق أسيرة الاحتلال 
)١(‏ ديوان أبي فراس الحمداني» تحقيق: سامي الدهان» 


بيروت» 1955م ج7/ ٠09‏ 


(؟) ديوان الأثري: ج١/‏ 795 


الفرنسيء وانتفاضة أهلها في وجه هذا 
الاحتلال وثورتهم عليه» ورفضهم الخضوع 
والاستسلام. وهذه المناسبة تشابه 
المناسبة التي قال أبو فراس فيها قصيدته 
عندما وقع أسيرًا في يد الروم؛ وهو يفتخر 
و تشوكريانة هوق الأسربالتسينقات 
تضجان بروح الكبرياء والشموخ؛ وقد 
استلهم العلامة الأثري كثيرًا من مفردات 
ومعاني قصيدة أبي فراسء ويبدوهذا 
واضحًا على مستوى المفردات في تطابق 
اثنتي عشرة قافية بين القصيدتين ختمت 
بالمفردات نفسهاء وهو ما يمثل قريبًا من 
نصف أبيات قصيدة العلامة الأثري. 

والتناص في القصيدة يتجاوز هذا 
التشاكل على مستوى المفردات ليصبح 
استثمارًا لعبارات وأشطر شعرية وتوظيفها 
في القصيدة وفق دلالتها الأصلية أو في 
دلالاات جديدة تخدم غرض القصيدة. 

فمما استخدمه العّلامة الأثري وفق 
دلالته الأصلية قوله0"©: 
ومن كان قحطان أباه فإنه 

«لهالصدردون العالمين أوالقبر) 


7977/1١ج ديوان الأثري:‎ )١( 


فهو يستحضر بيت أبي فراس في 
اله ٠.‏ 0 
ونحن أناس لا توسط بيننا 
لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
والسياق واحد وهو الافتخار وإظهار 
العزة والكرامة» وهذا متفق بين دمشق 
وابي فراس. 
وريماات< تخذ شعطرًا فوظفه في دلالة 
جديدة» كقوله يحث أهل دمشق على الثورة 
وعدم الاكتفاء بالمعارضة القولية”": 
كمن خطب الحسنا وماعنده مهر 
وقد استثمر فيه قول أبي فراس”): 
ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر 
وكأنه يريد أن يحيل المتلقى إلى معنى 
للمعالي» وهو الذي يريده الشاعر من 
أهل دمشقء غير أن سياق بيت أبي فراس 


() ديوان أبي فراس الحمداني: ج7/ 7١5‏ 


(") ديوان الآثري: ج١//79‏ 
() ديوان أبي فراس الحمداني: ج7/ 7١5‏ 


وم 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم م 
ببستت 
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نروي لنرتوي 


جاء في الفخر في حين جاء بيت العلامة 
الآثري في سياق اللوم والتقريع والحث 
على النهوض. 

على أن العلامة الأثري يستقي 
أحيانًا من معاني أبي فراسء غير أنه يعيد 
صياغتها من روحه ونفسه فتصبح جديدة 
كل الجدة» وهذا هو التناص الامتصاصي 
الذي يعد من التناص الإيجابي القوي 
لأنه يقوم بإنتاج «أفكار قديمة بأسلوب 
جديدء فهو ثمرة نصوص سابقة» ولكنه 
لبس بوعبة الزنية وقتير الدلالات 
والإشارات»)”" التي يمكن أن يلتمسها 
المتلقي في النصوص الجديدة» كقوله في 
مدح أهل فعقق العال 5 
هم قد أبواذل الحياةوآثروا 

على العيش مونًا طعمه أبدًا مُرَ 

فالشاعر يجري مقارنة بين حالين: 
الأولى قبول ذل الحياة والعيش الطيب» 
والثانية رفض الذل واختيار الموت الكريم. 
)١(‏ حسين جمعة؛ المسبار في النقد الأدبي» منشورات 

اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 7٠٠7م؛‏ ص ١50‏ 


(؟) ديوان الأثري: ج١/‏ 795 


كم 


وهو ما عبر عنه أبو فراس في قوله'": 
وقال أصيحابي: الفرار أو الردى 
تقلت هما أفراق هلاه مام 

فالعلامة الأثري استحضر المعنى 
دون الآلاظ» فليس :بين البيعين تطابق فى 
الألفاظ إلا في كلمة (مرٌ) في نهاية البيتين 
وهذا هو جوهر التناص الامتصاصي. 

لقد وقف العلامة الآثري أمام كثير 
من النصوص الشامخة في شعرنا القديم 
وأعاد إنتاجها واستثمارها بما يخدم 
غرضه الشعريء وما قصيدة أبي فراس إلا 
نموذج للتناص مع الشعر العربي القديم. 
ولايعدم القارئ أمثلة أخرى إذا قرأ شعر 
العلامة الأثري. 

*- التناص مع الشخصيات التراثية: 

أكثر العلامة الأثري في شعرة من 
استحضار التاريخ والشخصيات التراثية 
التي تركت أثرّا واضحًا في مسيرة دمشق 
عير القرونء وعندما أراد التأكيد على 
عروبة دمشق وحرية أبنائها استحضر 


(؟) ديوان أبى فراس الحمداني: ج7/ ١7‏ ؟ 


شخصية (قحطان) الذي كان ابنه يعرب 
أول من عدل لسانه عن السريانية إلى 
العرزية كما تذكر كقبر من المفساةر 
التاريخية» يقول''': 


و 


أن بني قحطان سادات نفسهم 
وموطنهم حر وملكهم حر 
ولآاريي أن الآثرق بريد بن هذا 
الناضن الإشارة إلى عرة تفوس أهل دمشق 
وإلى ماضيهم المجيد الذي سطره جدهم 
قحطان» وهاهي دمشق تعيد سيرته الأولى. 


والأثري يتغنى كثيرًا بتاريخ دمشق 
ويستحضر رموز التاريخ الذي أقاموا 
دولهم على أرض دمشقء ويربط الماضي 
بالحاضر» وهو يقول' ': 
أدمشق يا أخت الضحى وهجًا 
ذهبًّاويارئدالعلى صَيّدا 
غسّان أثّل فيك مملكة 
غنّى لها حسّان واحتشدا 
بلنلق عريدقين بك دكا 
بالسند محتشدًا ومتحذدا 
)١(‏ ديوان الأثري: ج١/7977‏ 


(؟) ديوان الأثري: ج7/ 0-737 :» الرئد: الترب وهو 
من ولد معك. الصيد: رفع الرأس كبرا. أثّل: أصّل. 


أعلت أميئّةفيكرايته 
شماء تحسر ناضرًا رصذدا 

تابعْتٍ طيبة سنة وهدى 
والشير ساستنه وامفيينا 

أمّ الخلافة أصل دوحتها 
طابت وطاب بها الورى رغدا 
يلخص العلامة الأثري تاريخ 
دمشق في هذه الأبيات ويستحضر فيها 
الشخصيات التي لعبت دورًا في صناعة 
هذا التاريخ» والأماكن التي ارتبطت بهذه 
الأحداث, ولما كان التناص يعني أن 
«كل نص يقع في مفترق طرق نصوص 
عدة» فيكون في آن واحد إعادة قراءة لهاء 
واحتدادًا وتكثيمًا ونقلًا وتعميقا»”” نجد 
الشاعر يتحدث عن مملكة الغساسنة التي 
تغنى بها الشاعر حسان بن ثابت وامتدح 
ملوكهاء ثم يتحدث عن دولة بني أمية 
في دمشق التي امتدث إلى الأندلس غربًا 
وإلى السبد رقا وغي سير ف ذلك 
على خطى مدينة رسول الله ولي وهذا 


() التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات» 
صم 
/ا/ 
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520 الشاعر من إشاعة مظاهر القوة 
والاعتزاز مبذا الماضي المجيد. 

وقدأطال العلامة الآأثري الوقوف في 
قصائده على تاريخ بني أمية في دمشق 
وامتدح خلفاءها وعلى رأسهم معاوية بن 
أبي سفيان مؤسس الخلافة الآموية الذي 
نسب دمشق إليه في قوله'"'': 
معاويّةٌ لم تسرف الذل ساعة 

نكرت عل الذل المكانر ني 

قال الشاعر قصيدته بعد إضراب عام 
في دمشق دام أربعين يومًا رفضًا للاحتلال 
الفرنسي» وها هو ينسب دمشق في عزتها 
وكبرياتها ورفضها الذل إلى الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان» وهذا الاستحضار 
يربط الماضي بالحاضر ويؤكد على 
عروبة دمشق وإسلامها. 

ويعود في مشهد آخر ليستحضر 
شخصية الخليفة الأموي مروان بن 
الحكم في قوله”": 
يادار مروانَ دام البشر مؤتلقًا 

على جبينك لمّاح التلاوين 

7١١ /١ج ديوان الأثري:‎ )١( 


7١7 /١ج ديوان الأثري:‎ )١( 
مم8‎ 


ولعل الارتباط واضح بين الفرح الذي 
تعيشه دمشق حاضرًا والفرح والرخاء 
الذي كانت تعيشه في ظلال الخلافة 
الأموية في عهد مروان بن الحكم. 

يتبين لنا مما تقدم أن استحضار 
الشخصيات التراثية جاء في سياق 
الفخر والاعتزاز وإظهار مشاعر الفرح 
والمنوويوو اثالافسامهة| الكس يفار 
معرُرًا التواصل الحضاري والأصالة 
العربية بين الماضي والحاضر. 

ختامًا: 

هذه أبرز مصادر التناص التي برزت 

في شعر العلامة الأثري في دمشق» وهي 
نك امالك النتاع رتراء الفكري, 
الذي تمثل في استحضار القرآن الكريم 
التجارب الشعرية والشخصيات 
الا رار ل كان رالاعاء 
بهاء وليس ذلك دليل عجز عن الإبداع؛ 
بل دليل وعي عميق وتقدير كبير لقيمة 
رع و التطدى 
منه والبناء عليه» وتقديم رؤية جديدة 
الله 


المنهج الأدبي للعلامة 


العلامة المصلح محمد بهجة الأثري يَمَدَآنَه 
ل وخطيبٌ مفو وشاعرٌ فحل 
مجيدء من الطراز الأول» وهو ناثر بارع متمكنء 
وعند مطالعة نتاجه الأدبي من نثر وشعر نجد فيه 
ثروة فكرية عظيمة هائلة» ومثال يحتذى للشعراء 
والأدباء في الأدب الإسلامي المتزن الملتزمء 
والآدب العربي المحافظ بصورة عامة» فاستطاع 
العلامة محمد بهجة الأثريٌ أن يرسم لنفسه طابعًا 
يميّزه في شعره. وأدبه» وعلمه؛ فقد سخر إمكاناته 
العلمية والآدبية لنصرة الإسلام والعروبة» وعلى 
ارقف 
إلا أنَ النشاط الأدبي كان أبرز الميادين الي جاهد 


من خلالها العلامة الأثريّ يَمَدُلَنَهُ وكافح في سبيل 
نصرة فكرته. 

ا ا 
المصادر التي تناولت الأدب الإسلامي المعاصر 
لم تذكر العلامة الأثري ولم تشر إليه ولاإشارة» 
وكان حقه أن يكون في مقدمة القوم, وعلى رأس 
القائمة» وينبغي أن لا تخلو مناهج التعليم من أدبه في 
مراحله جميعاء فإن قصيدة واحدة مما كتب تعادل 
جميع ما أنجز غيره بل تفوقه» ويقوم منهجه الأدبي 
بشعره ونثره على مرتكزات أساسية وسنتناول فيما 
يأني طرفا منه ليتضح لنا منهجه الأدبي: 


ده 
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المطلب الأول: نثره: 


نذكر الآن بعضًا من نثره الفنيء لنقف على منهج هذا العَلَّم العراقي المصلح 
والداعية والعالم المربيء فإنَّهِ على مستوى نثره قد أجاد وأفاد. وكان مدرسة ني 
الإصلاح. وبناء الدولة الناجحة, والأجيال المتعلمة المتفتحة» ومن أبرز قضايا 


: منهجه في النثر: 


-١‏ نصرة الاسلام بعقيدته الصحيحة 
الصافية؛ ومنهجه القويم السلفي الأثري: 
يقول الدكتور محمود جواد المشهداني: 
«آمن العلامة الآثريّ وَمَدَنَهَ بالإسلام 
إيمانا ادن ونبك ما سواه من المبادئ 
والأفكار الأخرى. ولم يُعرف عنة أنه 
أنضم إلى حزب من الأحزاب السياسية» 
كماانه لم يؤازر حزبًا أو جماعة في شعره 
ونثره» وإنما وجه كل امكاناته إلى محاسن 
الإسلام» والعروبية» والعربية » فمما أجاد 
فيه وأفادفي نصرة الإسلامء والانتصار 
للعقيدة الصافية النقية السنية السلفية 
الأثرية ما جاء ترجمته لشيخه ومعلمه 
علامة العراق العلامة السيد شهاب الدين 
لحسيني: ١‏ ثم ما لبث الآلوسي أن أصحر 


5٠ 


عن انحيازه في جرأة وقوةإلى الحركة 
السنية السلفية» مع مقاومة الدولة العثمانية 
الصوفية لهذه الحركة الإصلاحية بكل 
قواها الرجعية» واستعلن وقوفه إلى جانبها 
بكتابه (فتح المنان تتمة منهاج التأسيس 
غرة ذي الحجة سنة ١١٠١5‏ ه وطبع بالهند 
سنة ١7١٠١9‏ ه..). 

وقال الأثري عنه أيضا: «ومن يطالع 
كتابه (الآية الكبرى) يرى عبارات قوية 
تزعزع أساس الباطل» 20007 
بوجهه. لكنها مبنية على أساس علمي 
رصين). 

ونعيش الآن مع نصوص من ثثر العلامة 
محمد بهجة الأثريّ يَمَدُلَنَهُ لتتعرّف من 
خلالها على منهجه الأدبي ومايؤمن به» 


فهويقول: «يقول المحرومون عِلّمَّ ما 
عَمِلّ محمد كله والجاهلون بتاريخ 
الإسلام: «الثورة الفرنسية التي هدّت 
(البستيل) هي التي منحت الإنسان الحرية 
والحياة1:وتقولة أسنالوا التهوعن ثورة 
المسلمين بعد ما ثار بهم «ابن عبد الله) 
على ألف بستيل وبستيل من سجون 
العقل والوجدان. وخرافات الكهنة وكهنة 
الخرافات. 

ويقولون: بسمارك ونابليون وجان 
دارك ...ونقول: أبو بكر والفاروق وذو 
النورين وعلئ وخالد وخديجة وحفصة 
وعائكشة وأسماء وقاطمة والقتمباء 
وألوف من الرجال والنساء. 

ويقولون: مدنية القرن العشرين 
للميلاد. ونقول: مدنية القرن الأول 
للهجرة: مدنية القرآن. ومدنية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكرء هي 
الأولى والأخيرة في تاريخ الإنسان من 
الآزل إلى الأبد. وإن كابر المكابرون. 

ويقولوة: اختاراعات السضاوة الكريية: 
ونقول: جسم من غير روح» ووحشية 
من غير رحمة؛ غازات خانقة؛ والآث 


ملهزائة ووقرتلب إشبان علق اتسانة وأمةا 
على أمة من أجل البطن» وظلم القوي 
للضعيف في غير هوادة ولا رحمة! 

ويقولون: شرائع أثينا وروما وباريس» 
وأمثال هذه الواوات من لعنات الغرب. 
ونقول» ويقول معنا الدهر: الإسلام ثم 
الإسلام (إنَّ الدين عند الله الإسلام) 
ويقولون: ذكرى الجندي المجهول» 
ونقول: ذكرى منقذ العالم محمد (كَلدِ) 
ويقولون: القانون» ونقول: كتاب الله). 

ومن نثره في نصرة الإسلام, والانتصار 
للعقيدة الصافية النقية الآثرية ما جاء في 
مقدمة رسالته «محمد بن عبد الوهاب 
داعية التوحيد) قال: «فقد دعتني رئاسة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
لأشارك ني هذا الأسبوع المحمودة 
مقاصده. مشكورة على حسن الظنٌ» 
فتذكرت نبأ أمير مشرقي كان مولعا 
بالكتب سمع بكتاب ألفه أديب في 
الأندلس. استحسنه الأدباء وقرظوه. 
فتاقت نفسه إليه. فلما حصل في يده لم 
يجد فيه ما لا يعرفه» فأطبق عليه دفتيه. 
وقال: « هذه بضاعتنا ردت إلينا»! 


53١ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


© فقلت في نفسي: ليت شعري ما الذي خُذِي رَأيِي وحَسبْكِ ذاك مني 
حدا بالقوم أن يدعوني إلى أمر هم أهله. على مافِيّ مِنعِوَّج وَأنْت 
ومنهم يقتبس الحديث عنه؟ فما عسى وَمَاذا يبَتَغِى الجلساء ععندي 
أن أحمل إليهم من شيء يعلمون من أرادُوا مَنطِقِي وَأَرَدتُ صَمتِئْ 
كامره وخانيف» ومن سوارد» ومصاتد.واوإن ربيي» زه اندي بالتلاي دعيت لد 
مالاأعلمه؟ أآخذبضاعتهم وأردّها ‏ . يىء ! 1 
بشاعتهم وادظ 2 إن ا بياب تتتضى على أن كان 
إليهم؟ أأخلف نخيل هجرء فأحمل الصمت يمه ”. 
إليها تمرا من العراق؟ 
© وهتف بي هاتف من النفس يقول: أن 
لا ليم الرأي ما تراه» فإِنْ القوم كما قال العلامة محمد بهجة الآثري 
مَدلَنَهُ في حبه للغة العربية وتعلقه مها: 


"- حبه للعروبة وانتصاره للعربية: 


تعرفهم أذكى من أن يذهب ذلك عنهم. 
وليس بنخيل هجر إخلاف» نهم إنما القذ غشقت اللحة العريية؛ لكها المكوة 
دعوك لتسمع منهم فتتعلم. الأول للثقافة» فاللغة هي الوعاء الذي 
3 3 أله | 4 " 3 6 

© فقلت له: إِنّ هذا لهو حق اليقين» وإنه يحمل الفكر والعقيدة» ويحمل الفلسفة 
لديا ! والسياسة: والمدوسة الى انعفيت الها 


© فقال: وإذا نطقت لتسمع ماعندك 
فخرت أو أخطأت سددوك: 


العرويية الالسالامية كانت بر معورعق 
هذا التفاعل بين هذه اللغة وجميع شؤون 
الناس». 

© فقلت: وإن هذا والله لأجمل . 


© فعزمت,. ولبيت,ء ولسانى يخاطب نفسى (؟) محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيدء تأليف 


: 

3 بما قال أبو العلاء ©: عبد يجة الأكري» اق وؤارة السوون 
ج الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
)١( ||‏ شرح اللزوميات» أبو العلاء المعري: ١‏ : 7174 . العربية السعودية؛ عام: ١474‏ ه: "- 0 . 
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"- الرد على الشعوبيك: 

مما أجاد فيه وأفادفي نصرة العربية 
والرّد على الشعوبية وفضح أكاذيبهاء 
وذلك في مواضع كثيرة في أدبه. نشرًا 
وكيا والغل مساجلته لأحمد حسن 
الزيات على ضفهات البلاده والردعلى 
الفرية الشعوبية القائلة بعلاقة الشاعر 
وضًاح بالرفيعة النسب والحسب أم 
انين الآمرية 

وللعلامة الأثريّ يمَهُلَنَهُ كتاب مخطوط 
بعنوان (الرّد على الشعوبية) وهو نقض 
لكتاب المثالب لابن الكلبي. 

وقال الباحث حميد المطبعي عن جهود 
العلامة الآثريّ يِمَُأَنَهُ في التصدي للحركة 
الشعوبية: « وله ني هذه الحركة فيما بعد 
العشرينات نقود ومعارك حارب فيها هذه 
الحركة ودعاتها والدائرين في فلكها». 

وقال الكاتب الإسلامي أنور الجندي 
الذي حضر مؤتمر «الدراسات العربية» 
في الجامعة الامريكية في بيروت (عام: 
00١‏ )ركان العلامة محمد بهجة الأثريّ 


مَدُلَنَُ قد اصطفته الجامعة فى عداد أربعة 


أعلام لمشاركتها في محاضراته» وطلبت 
إليه أن يُحاضر في موضوع الاتجاهات 
الحديثة في الإسلام, يقول الجندي: «هذا 
واحدٌ من هذه المجموعة التي قاومت 
الغزو الفكريء والتغريب» والشعوبية» 
دون توقفف في حملاتها الضارية على اللغة 
العربية» والتاريخ الإسلامي», والآأدب 
الغري: 


؛- قضايا الأمة: 

من أهم قضايا الآمة في هذا العصر هي 
القضية الفلسطينية» والتي شغلت الأمة 
جميعاء وشغلت العلامة الآثري ردن 
كثيراء وأخذت أغلب جهده. وساعات 
حياته» فقال يَمَدَاَنَُ: «فلسطين التي كانت 
مركز التطاحن بين قوتي الشرق والغرب. 
وكان مصابها الفادح باعثا لأمم الإسلام 
من عرب وأكراد وتركمان على اتحاد 
كلمتهاء قد عادت لها اليوم محنة أمسها 
الدابر» في مختلف شؤونها وأحوالهاء 
وإن محنتها هي محنة هذا الشرق العربي 
الإسلامي. تتلاقى عند همومه. وتتذامر 


من أجلها شعوبه). 
5 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ره مه 


مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


نروي لنرتوي 


لقد بد العلامة محمد بهجة الأثريّ 
يَمَدلَنَهُ بقرض الشعر منذ صباه. ومعينه 
في ذلك دراسته للغة العربية واهتمامه 
بالوقوف على أسرارهاء وما تطلبه ذلك 
من العكوف على دراسة الشعر الجاهلي 
والغوص في أغواره؛ واستفتاح مغاليقه ثم 
بعد ذلك دراسة الشعر العربي في مختلف 
عصوره وعلى تعاقب دوله. على تطاول 
الأيام حتى شعراء النهضة الحديثة كل 
ذلك أعانه على حسن استعمال ملكة 
الشعرء وعلى إبراز مواهبه الفنية في صور 
تدعوا إلى الإعجاب فجاء شعره قوي 
محكم. متين الأسباب, يجمع بين قوة 
التعبير ودقة التصويرء ومتابعة ما جد من 
فنون الشعر, من تطور مع المحافظة على 
أصول هذا الفن العريقة. والإمساك بأوتار 
الشعر في أزهى عصوره وأبهى مَجاليه ''' 
وإذاها وازنا شعو يعر التسر نه و جنا 
يضاهيه. فإِنَّه شعر عالٍ من الطراز الأول» 
وله قصائد حقها أن تكون من المعلقات» 
فإنه متميز بحزالة اللفظ. وقوة الصياغة 
)١(‏ ينظر: ديوان محمد مهجة الأثريٌّ: ١‏ / /ط -8. 
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المطلب الثاني: شعرهد: 


وبراعة التعبيرء وإبداع النسج وإحكام 
القوافي» وطرافة المعاني» مع توافر الغنائية 
وانسجام القصيدة بيتا بعد بيت إلى جانب 
تنوع الأغراض والمقاصد والاتجاهات؛ 
مع المحافظة على قواعد الشعر العربي 
الأصيل”"'» وكان القدماء إذا أرادوا أن يذموا 
شعر شاعر قالوا: « هذا شعر العلماء».» 
وهو صحيح إلى حد ما '”» فالعالم قد 
يشغله علمه وبحثه عن الإبحار في الخيال 
وولوج بحر العواطف. فيكون علمه في 
خط متقاطع مع جودة شعره. لكن هذا 
ليس قاعدة مضطردة. ولا لازم لجودة شعر 
كل عالم وإبداعه. فقد برع عندنا علماء في 
شعرهم كما برعواني علمهم كما هو الحال 
عند الإمام الشافعي صَِلَيَدَعَنَكُ وعند مطالعة 
شعر العلامة محمد بهجة الأثريّ يَمَدانَكَ 
نجده «شعرا متألق القسمات. فتان الرواء. 
يتيه بأبراد موشاة بأروع الصور. تحس معها 
صنعة من يتذوق الجمال. ويحسن اختيار 
0) ير المطد ليد ١‏ ا 

(”) ينظر: عرار نجد قراءة في شعر عبد الله العثيمين» 


د. أحمد مطلوب: لاء منشورات المجمع العلمي 
العراقي, عام: ١‏ -9١٠١5م.‏ 


الألفاظ. وتشتم وأنت تقرأه شذا الريحان» 
وعبق النرجسء وأريج الياسمين)"'2 
فالأستاذ الأثري يَمَدَْنَهُ لم تذهب سعة 
علمه وتبحره بنضارة شعره ورونقه. ولم 
حدث لآخرين, بل سارا في خطين متوازيين 
يكمل أحدهما الآخرء فما زال أدبه عموما 
وشعره بالأخص. ميدانا خصبا للدارسين» 
ومنهلا عذبا للمتذوقين.ء فلو أخذنا مطلع 
قصيدته العصماء «نبى الرحمة)”": 
إذااعتادهمس القولفي الحق شاعر 
بحسبى أن فق اعتقادي 

وأني بخير الخلق بالخُلق مهتدي 
وماضرني إن فاتني هدي مذهب 

ذا كان عدبي بالنبين متكي 

لوجدنا أنّه يفصح عن غاية طرفه من 

الأدب» ومرمى عصاه من الشعر وعلوم 
لغة القرآن فالعلامة الآثريّ يَمَهُلنَهَ هو 
- شيوخ الأدب العربئئ الإسلاميئ» 
والقوامين على اللغة العربية» ومن أبرز 
)١(‏ ديوانه: 1" 


(؟) ديوانه: /١‏ 5لا. 


هرا العراق والآكة سدق ثبمه 
ومؤلّف واسع الاطّلاع. ملتزم في أدبه 
وحياته بإسلامه» وهو في شعره ونثره بليغ 
مشرق الديباجة» وأهمٌ ما يمثل لنا مذهبه 
في الشعر ونظرته إلى المضمون الشعري 
هى قصيدته «الشعر والصدق» وهى7!": 
ذر الشعرٌ أملاه الهوى وتَدَبْدَبا 

حتفت النسيدة البعلذل :رط با 
ونشّر كالطاووس وشيًا مزونًا 

وغبّى وطرّى واستمال وشبّبا 
هو الزيف لا يذهب بلبّك فخره 

تفاخَرٌ لماعن هوى الصدق نَكَبا 
يغطي به ذل المديح مشرّقًا 

بسفسافه حينًاء وحينًا مغرّبا 


ثم يقول فيها “': 
وصَبَّت أهاضيب المخازي مُلِثْةَ 


على شاعر ينحو المديح تكسبا 
تخايل عُجبّا بالقواني ونفسه 


آنا 


3 


وكان له أولى بأن يتحدّبا! 
ودع عنك من أضفى عليه ثناءه 
فما اجتمع الشّبهان إلا ليكيبا 


.١51/-155 /١ ديوانه:‎ )"( 


.1١56 /١ ديوانه:‎ )5( 
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مجم و - م يوضم 1 


ويقول فيها '"'': 


وا لشعر عنله تعبير عمًا يكثه الوجدان 
الح للشاعر. من تعاططف عظيم مع هذا 
الفنْ العريق» والسمو به إلى حيث يضعه 
في أرفع مكانة» فقد قال ني مطلع قصيدته 
«الشعر كما أراه» والتي تبلغ ثمانية 
3 
وعشرين بيتا ': 
الشعر ماروى النفوس معينه 
وجرت برقراق الشعور عيونه 
و 8 صفت كلألاء الضياء حروفه 
وأزهت بوضاء البيان متونه 
متألق القسمات فتان الرؤا 
يزهوصبا الفصحى الطرير رصينه 
حرٌ المذاهب لا يشوب أصوله 
كدر ولا واهي اللغات يشينه 
ابن الحقيقة والحقيقة نهجه 
والصدق في أرب الحياة خدينه 
وأماعن منهجه في الأدب, فقد نافح 
عن العقيدة الصحيحة الصافية» والمنهج 
)١(‏ ديوانه: .١01/ /1١‏ 


.١5١ /١ ديوانه:‎ )0( 
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الأثري» وذم التقليد والتعصب. ودعا إلى 
العلم الصحيحء ونبذ الخرافات والبدع, 
وتجاوب مع قضايا الأمّة الإسلاميّة 
وشعوبها فكان بطبيعته ثائرًا على 
الاستعمار وعملائه» فتجد في شعره صدى 
للأحداث الجسام التي ألمّت بالأمة. 
وسنقف عند كل واحدة من هذه 
المنهجيات والأغراض الشعرية: 
-١‏ العقيدة الاسلامية: 
وهي التي تمثل الإسلام الصحيح 
المنقى من شوائب الجاهلية وظلمات 
الجهلء وعوالق البدع والخرافات» فهو 
اختار أن يكون أثريا قلبا وقالباء وذلك 
يتضح جليا في شعره في القضايا الدينية؛ 
كما في قصيدته «أنوار وتجليات)”": 
رب حارث في كُنهك الأفكارٌ 
كلما فكرت غراها اتبهاة 
كيف تسمو إلى اكتناهك خلق 
هن عن فهم خلقهنّ قصارٌ 
بهرتها هذي الطبيعة والحس 
م وعدي الآبات: والأنوارٌ 


. 0 / ١ ديوانه:‎ )( 


كيف فاضت وكيف نارت ومن أي 
استفاض الإبداع والإبتكارٌ 
وقف العقفل دونها بهداه 
وعدا حون واعتتحار 
إن تكن لا ثرى فآيّك قَفْث 
عنك جهرا كما يشف النهارٌ 
ذو الججا يشهدٌ التجلي ني الكو 
نِ ويُضحي في قلبه الإسفارٌ 
قدتنورت من جلالك ربي 
فوق ما أفصحت به الأسفارٌ 
رب أنت الغنى وحدك والخل 
لق عيال بهم إليك افتقارٌ 
لك وجهت ياإلهي وجهي 
ولأنوار وجهك الإكبارٌ 
وكذلك قصيدته «على فم المارد) 
55 0 00 
افتتحها بقوله ا 
و 2 5 ام 04 و 
َانوح قم دَارّت يناالازْمَانَ 
عبد الْمَوَى وَتَجَدَّدَ الطؤفانٌ 
إن هذا المطلع بهذه النبرة العالية 
والصوت المرتفع بحرف النداء (يا» 
)١(‏ ديوان ملاحم وأزهار: 1105 . قالهاني وصف 
فيضان نهر دجلة ني عام: 11/1 ه - الموافق 


نيسان ١484‏ م) وكان أعظم فيضان تعرضت له 
بغداد قبل إنشاء سد الثرثار العظيم. 


يدلٌعلى أنّ هذه القصيدة تحمل أمرا 
عظيماء ثمّ يوضح لنا طرفا من هذا الأمر 
وهو المنادى نبي الله نوح عَلَيآصَك ةوسكم 
وظهور الكفر وتجدّد الطوفان. 

"- مدح النبي عَلِدِ: 

لقد أولى المدائح النبوية أهمية في 
شعره» خاصة في نشاطات جمعية الشبان 
المساميؤ» يوق المتاسيات التاريفي: 
المتعددة» وديوانه يزخر بقسم منه خاص 
بالمدائح النبوية» أسماه «نبويات» فيها 
غرر من قصائد الأدب العربي» وإني كنت 
اولاق كل مروطق قال قيعي الرقاءة لفل 
قال حسان وَِزْتَدْعَنهُ بينا جمع فيه محاسن 
الرثاء» ولم يترك منه شيئا إذ قال7): 
وما فقد الماضون مثل محمّد 

ولا مثله حتّى القيامة يفقدٌ 


10 


حتى قرأت قول العلامة الأثري 
المديح النبوي» فوجدته هو الاخر قد 
سبق إلى مدح لم يلحق به غيره» إذ قال: 

نظرتٌ إلى الأجيالٍ من نسل آدم 
قلم أرَ إنسانًا كمثل مُحَمَّدٍ 


(؟) ديوان حسان بن ثابت ورََدَلنَهعَنَهُ: 16. 


51/ 


ل 


رهم م 


نروي لنرتوي 
وذلك فىة فصيدته (نبى الرحمة» ومطلعها"': 


ساق اناه القريضن التي 
وإِنّي بماقد سن للداس مقتدٍ 

ولكندسي فنا أخارل عاجرٌ 
وان كان لي بكرٌ القريض المُعَلَدٍ 

وإِنّي لو فقتٌ الأنام فصاحة 

أبى لي اقتداري مَظهرٌ العجز ني الذي 
الخايل إلا لاقب امد 

نظرث إلى الأجيالٍ من نسل آدم 
قلم أرَ إنسانًا كمئل مُحَمَّدٍ 

لهدسيرةٌما الروض في رونق الضح 
يقارب منها صفحة ذاتَ مَشْهلٍ 

تمورٌ بزاهي الحُسن حتى كأنّها 
تُشِعٌ لسار الليلٍ أضواء فَرقَدٍ 
وقال في قصيدة ١إنك‏ لعلى خلق عظيم)""': 
يمن السنا متألقًا أنواره تتضرمٌ 
الكون من إشراقه متلالئٌ متبسم 


.518- 55 /١ ديوانه:‎ )١( 


.5١ /١ ديوانه:‎ )١( 
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وغوان الأملاء قي أفراحيها قعرئة 
لآلاء وجه محمد ويهاؤه والمَيسم 
ألقى على الدنيا الروا ء وطاب منه المغنم 
زالتبهالبؤسىوحلت في الحياة ة الأنعم 
هو صفوة الحنفاء بل أُسناهُمُ والأكرمٌ 


وقد سلك في هذا منهجا مستقيما 
ينسجم مع عقيدته الإسلامية السلفية 
الأثرية» فإن عروبيته تقوم في الأساس 
على العروبة شرط أن لا تختلط بعلمانية» 
أو ماركسية» أو تعصب قومي يرفضه 
الإسلام ويسمه من أمر الجاهلية» ويرتكز 
ملي السام رط أن 
يختلط بشعوبية لخناء تبغض العرب ولا 
ترق اي تساكرو امعان القرية له 
القرآن وأمٌ اللغات التي تمثل حلقة الوصل 
بين الإسلام والعروبة» وكفانا دلالة على 
ذلك أن خص هذه اللغة الجليلة بقصائد 
منها قصيدته النفيسة: لغة القرآن التي 
يقول فيها : 
آأم لمات العالوين بلافة 
وطِيب مذاق واختلاف طُحُوم 


(؟) المصدر نفسه: .5١-1١9 /١‏ 


بيانك أم ماء من الخلد كوثر 


أ[ 
مه 


تَرَقرق عنبّاأم رحيق كروم 
شفى كُلّ لماح البيان زلاله 

مصفى وروى طبع كل حكيم 

وبلغ من تمجياده لغة القرآن الكريم 

وتتيمه بها أن ختم قصيدته بفدائه لها 


بنفسه وبكل عزيز لديه: 


إن 


فدى لك يا روح الجمال وسِرّه 
لغات الورى من حادث وقديم 

ولوسامني دهري بحبك لافتندت 
هواك حياتي حسبة ونعيمي 
وقال في قصيدة ١‏ نشيد العرب: الأمة. 

الوطن. العالم. الرسالة)''': 

سَلِمِتٍ على الدهر يا أمّتي 
حَييتِموَبّدةالوّحدة 

تُناغيكِ ني الأمن والغبطة 
رؤى السعد والمجد والعزة 

ميتلاق طاول السيرف 
مباعدةً من دواعي الحُتَوفٍ 

تحوطك في كل أرض 


يوتقداابى لوقه الا رتوار 
رُخوف وتحميكناروباس مخوف 


.١١17/ /1١ ديوانه:‎ )١( 


سَلمتٍ وعشتٍ وعاش الحمى 
505056 

عزيز الآأروض منيع السما 
سارل ناتيت الاتنهها 

وتحرسهمن بنيهالدما 
وقال فى قصيدة «أمتى العز والعلا) (": 
أين لا أين امتي في العوالم؟ 

أمة العز والعلا والعزائم؟ 
أين مني؟ وثوبها حرر الخل 

تق وسلطانها ازال المظالم؟ 
أين ذاك الجلال والملك والزه 

و وعزالورى وصون المحارم 
ماأرى اليوم موطنًا مستباحًا 

ورعايا تسام شبه السوائم 
يعبث الواغلون فيه اعتساقًا 

عبث الدود بالعظام الرمائم 


أخذت الشعوبيّة تحارب العروبة 
بمختلف الأسلحة. أو مختلف الحيل 
والأحابيلء ولكنٌّ حيويّة اللغة - ومعها 
حيويّة التاريخ العريق - هما الحارس 
القوي الأمين الذي تقاصرت عنه تلك 
الحيل وتلك الجهود., فبقيت النهضة على 


.45 /١ ديوانه:‎ )١( 
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هر .5 


توه مم ووب - ص6 ورضس 


حصانتها المنيعة بين العاملين على هدمها 
وتعويقها عامدين لرغبتهم ني الهدم. 
أو غير عامدين لعجزهم عن النهوض 
بمطالب الفنٌ الصحيح '''. 

ومن يتتبّع شعر العلامة الأثريّ يَمَدآَنَه 
ودواوينه يجدها طافحة بالغيرة على 
العرب والإسلام الرد على من ينتقص 
شأنهم أو يزدري مقامهم وفضلهم, يقول 
الدكتور محمود عبدالله الجادر في هذا 
الصدد: يرتبط الإسلام ارتباطًا عضويًا 
في وعي الشاعر بالعروبة» فهو لا ينفصل 
عنها وهي لا تنفصل عنه.... حتى إِنَّه 
ليضع الانتماء العربي معادلا للتوحيد 
ف لويعة كتيةيواة نهنا يبن انمره 
والإيمان في قوله: 
فإماعُْصَبٌ الشَّرْكٍ وإماآمَةٌالعرب 

فالّْذي توحي به المعادلة أن تكون ١‏ أمة 
التوحيد) بإؤاء اعصّب الشرك)ء ولكة 
عمق ارتباط العروبة بالإسلام في وعي 
الشاعر أتاح له أن يتجاوز منطقية المعادلة 
)١(‏ دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية» عباس 

محمود العقاد. الطبعة الثانية» كانون الثاني» عام: 


5 مه بإشراف داليا محمد إبراهيم: 5 


0 


اللفظيّة إلى استبدال «أمّة العرب) ب«أْمّةَ 
التوحيد)» وكانيما تعبيران مترادفان: 

وتمتزج العروبة والإسلام امتزاجًا 
مفترضا ف قناعة الشنافر »...ومن عمق 
الحس العروبي التاريخيء. ينبثق إيمان 
الشاعر بضرورة تحول الواقع الذي هو 
كائن إلى الواقع الذي ينبغي أن يكون. 
فوحلة الامة العربية لا تقوم على آصرة 
الدم وحدهاء وَإِنّما تبقى العقيدة شاهدها 
الأدى وسح ف جالها إلى تجاوة كل 
حالات التمزق والقهر. 

ومن هنا كان للشاغر أن يقرر قناعته 
بأنَ الوحدة العربية لا تقوم إلا على 
الأكتين المقلازمين! 
ألا فأسلكوها وحدةًٌ عربية 

لهامن هدى الإسلام روحٌ ومظهرٌ 

وكذلك قوله في قصيدة «المغرب 
العربي.. وطن الجمال وأمة الجلال»: 
متّى أرى الوحدةالكبرى تحوطًلها 

هذي الجلالة والأقداسٌ والعقّدا 

وأينَ لي مدَّةٌأخيا بها فآأرى 


ل 
ص - 


هك قضايا الأمة: 
لقدوقف وقفةعز وشموخ مع 
قضايا الأمة العادلة» والدفاع عن حقوقه 
المسلوبة والمغتصبة» ومجد انتصاراتهاء 
وبطولاتهاء فجادت لنا قريحته بقصائده 
الخرائد المطوّلات حربية؛ والملاحم 
جهادية في الانتصار لقضايا الأمّة العادلة» 
وفي مقدّمتها أحداث فلسطين. ثمّ جهاد 
الجزائر ثمّ القادسيّة الثانية» والتي واكب 
أحداثها وقد جاوز الثامنين» ولم يكن 
تقدم السن عارضا أمام قريحته الشعرية 
المجيدة» وقلمه السيال في الانتصار 
للحق. قال في « معلقة النصر العزيز 
والفضح المبين ١‏ التي بلغت مثة وسبعة 
وثمائين ينعا والشاغر قد شارف 'التسعيق 
من عمره. فقال مستهله '' 
عِش ظَافِرًا وَلَكَ الْعَلْيَاءٌ وَالْقِمَمُ 
وَأنْتَ بَيْنَ العْوْبٍ الْمُفرَدُ الْعَلَم 
عَالِعَلَى الآز ضٍوَ وَالأَعْدَاءحَافِضَةبَاقَ 
ا 0 
وَالئَضْرٌ نَضِرّكَ مَعْقَوْدًا به السَّلَمُ 


. 5١08 / ١ ديوان الأثريّ:‎ )١( 


ويختمها بقوله '"': 
َْتَالألىيُسْرُوْنَالْحَرْبَمِنْضَلَفٍ 

يُشْفَوْنَ مِنْ حَبَثٍ الأزواح لَبْتَّهُمْ 
وَلَيْتَ بَْدِ ظِلالٍ السَّلَمِ لو نَفَعَتَ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة . 


5- الأخلاق الفاضلة: 

لقد أخذت الدعوة إلى الأخلاق النبيلة 
الفاضلة مساحة من أدب العلامة محمد 
ببجة الأثري يَمَهُ كلك فكان عضن غليها: 
ويدعو إلى التمسك بهاء ويبين فضلها في 
أشعاره» ومن ذلك قوله”": 


ه َ 4 5 2 يعن وف ابي 

من لِيْ بإِنسانٍ إذا كرمتة 
را ا وي رررع. © و 2 :4 
عوسي 


8 


وَإِذَامَحَضْتُ ا 


م عق 2# 
0007 

ا 2 ال ٠‏ عه 

سَاعْ الزلال الْعَذْبَ مِنْ أكْوَابهِ 29 


5 


() ديوان الأثريّ: /١‏ 575 . 

. 5٠5- 5٠8 ديوان الأثريٌ:‎ )"( 

(4) يزع: يكف ويمنع. ينظر: المصدر نفسه: ١ 6٠5‏ 

(5) محضت: أخلصت. الصاب: المرّء ويطلق على 
شجرمرٌ له عصارة بالغة المرارة. ينظر: المصدر 
نفسه: /7/1 . 

(1) المروّق: المصمّى. ينظر: ديوان ملاحم وأزهار: 0 4. 

١ 


ره م 


نروي لترتوي 

وَاسْتَكْرّم الإِحْسَانَّ عِندَ خطابه 

نَجَمَا إِسَاءَةَ لَفْظِه بِجَوَابهِ 
لْكَلْقُ تَمْشِيْ يَا حَِيْبُ كَمَا ئَرَى 

الل رم علي ار 
ِالْكَيْرِ ْمَك الرعان وقد مطى 

وَالْيَْمَ َحْشَى الشّرَ أن 
جَائبتُ دَاعِيةَ التَهَاؤم لَمْ أَكُل 

دلاخلا ف الهُدَى وَصَوَايهِ:" 
لاضَيْرَ ل مما بَلَوْتٌ وَإِنْ يَكنْ 

أَدْمَى الْمُوَادَ بظَمْر وَبَِابِهِ 
: ري بِأَخْلاقِيْ عَلَى أَعْرَاقِها 

َحِيّهُ الإنمَانٍ مِنْ أَنْسَابه 


ن نجزى به 


أ 


5 
3 


43 


وَليِنْ أَسَاءَئْنِيْ الَحَارْب إِنَنِيْ 
َأَطِلَ حي 
وَأوَافِسِلٌ الج راقم مَ عَادَةٌ 
وَهَوىَ عَلَّى لُؤْم الرَّمَانِ وَعَاب 
كَالْعَيْثِ يُمْطِرٌ مُجْدِبًا أوْ مُخْضِبًا 
يَْرِيْ عَلَى دَأَبِ الْكِرَام وَدَابه ” 
وخر وسوي 1 


ولجة كفو يما ورطبية 


م بِالْفِعَالٍ النَّابهِ 


08 
م 


.5٠ 5 الفند: الكذب والباطل. ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) الداب: الدأب وهو العادة» سهلت همزته. ينظر: 
المصدر نفسه: 505 . 

(") النوء: المطر. أجدٌ: أحدث. الزهو: النضارة 
وحسن المنظر. ينظر: المصدر نفسه: 5٠5‏ . 
١‏ 


يكْتَّ ف الدثْا هَدَا اغا 
_: 
ل فِيًا يا شذااعرافه 


م.م 


وَيُذْيْقَ هَذَا اناس عَذْن شاب 
ايه 


2 03 


وَحَبَوْتَ أَطَيبَهُوَسِرَ لباب 
إِنْ لم َكُنْ وَرْدَا قَكَالِسَ عِطْرَهُ 
وَاْمَحْ حَوَالَيِكَ الْوَرَى بمَكابه ” 
ذلك قو له الأب ويشب فق يلات 
الرائعة (لِمَ تُشنَاً الأنثى» 0 
شاستت م عخدرلاينا 
َلْقِئْ لَهَاعَلَى الرَّمَا نطَاعَةً الْمُوَدبِ 
وََسْتَمِعِيْ لِنْضْحِهًا للقي كَرِيِم الرّعَبِ" 
وأَكْيِرِيْالْبرَّبِهًا كَالْيرٌحَيِرُمَكْمَبٍ 
تخصية الس «سَتَا) و١‏ رافسسيرا تكبيرة 


.6 
تِ فئ مَعَالِيَ الحسّب 


4 
ل ا دم 5-2 


وَجَامِا رد مَئّْ) بمّا كتضية 2-2100 لنتبت 
إكاك وَالتتْجِيْرَ إلا قن تنشعالركب 
مِنَالْعَمَابٍ وَالْحَيًا ء وَالْعْلَىْ وَالْحَسَبٍ 


عَرَانِقَ الذفر كيك رات مَيْبْدَاتالْمَطٌب0 
ا 


ِالدّينِ تَأَسْتَهْدِيَ الْهدَئ وَأسْمَرْشِدِيْ بالأدب 


(4) يتث: ينشرء ويذيع. أعرافه: روائحه الطيبة. ينظر: 
المصدر نفسه: .65٠5‏ 

(5) حبوت: أعطيت. ينظر: المصدر نفسه: 4٠05‏ . 

() الملاب: نوع من الطيب. ينظر: المصدر نفسه: ٠5‏ 5. 

() ديوان ملاحم وأزهار: /741. 

() الرغب: مصدر رغب في الشيء إذا أراده. ينظر: 
المصدر نفسه: 7/17 . 

(5) العطب: الهلاك. ينظر: المصدر نفسه: /781 . 


وكذلك قولهفي : قصيدته «الشعر 
والصدق»]ذ يفول في 6 
وصُبِّت أهاضيب المخازي مُلِتَه 
على شاعر ينحو المديح تكسبا 
تخايل عَجبًّا بالقوافي ونفسه 
وكان له أولى بأن يتحدّبا! 
ودع عنك من أضفى عليه ثناءه 
فما اجتمع الشّبهان إلا ليكيبا 


-٠‏ وصف الطبيعة والجمال من منظور إسلامي: 

تمثل الطبيعة عند العلامة محمد 
بهجة الأثري يَمَهآَنَهُ أصفى ينابيع الشعر 
التي تستهوي النفوس وتستولي على 
مشاعر الإنسان عندما يشاهد روائع 
آياتهاء وبدائع صورهاء فيقف على أسرار 
الوجود حين يستغرق في تأملاته في مظاهر 
الكونء ويرى آثار رحمة الله وإبداعه. 
وقدرته في خلقه بعيدا عن التأثر بماديات 
الحياة» فيهندي بعميق نظراته إلى أسرار 
الجمال؛ وهو ني وصفه للطبيعة وتأثره 
بمشاهدها كالمصور البارعء يستلهم 
وحيها الساحر في مجاليه وألوانه» فيخطه 


.1١56 /١ :هناويد)١(‎ 


شعرا رائقاء وأدبا رفيعاء يفيض رقة وقوة 
وإبداعاء ومن الشواهد على ذلك تسويغه 
شدة تأمله فيما يرى من آثار خلق الله 
سْبَْحَانَهوَتَعَالَ من قصيدة مناجاة له يناجي 
فيها الباري يدََيََلَ وهي ثمانية عشر بيتا 
افتتحها بقوله '): 
قلبي بغبرك لم يرف شغافه 

يارب فاجنب حبني الأخطارا 
عن كل وجه قد صرفت عبادتي 

وعبدت وجهك وحده مختارا 
لا أأتلي فيما خلقت تأملا 

لأراك نّم مع الخفاء جهارا 
أأعطيتني بصرا يشاهد روعة 

وبصيرة تجلو سناك بدارا 

وهكذا يستمر في معاني التأمر والتصور 

الإسلامي لما خلق الله عَرَيَجَلّ في هذا الكون 
والحياة. حتى يختم قصيدته بقوله'": 
فنيت بأنوار الجلال سريرتي 

شوقا وتسبيحا له وسرارا 


لله سبح في السماوات العلى 
والأرض ما يبدو ومايتوارى 


(؟)المضدر نفسةة 4875١‏ 


(؟) المصدر نفسه: ١‏ / 57 . 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هوه جرم تومب - م) وض 


وكذلك قصيدته «دمشق» التى أنشدها 
في صيف عام: /7”1 ١م‏ والتي يقول فيها''': 
من عذيرٌ من الهوى ومجير 
فضح الشوق ما أجن الضمير 
أنا في قبضة الجمال فحَود 
تستبيني وروضة وغدير 
هذه دلق تبارك زعي 
بلد طيب ورب غفور 
الهوى والهواء والحدول الرق 
راق والروض والسناوالحور 
حيثما تغتدي فروض أريض 
عتبرى الشذاوماءنتمير 
ثم ينتقل إلى أكثر من ذلك في نقلة 
أدق وأبرع في وصف جمال المرأة متعبدا 
ذاكرا الله عَرَبِجَلّ فى خلقه الإنسان فى أحسن 
تقويم' "ل فيقول فيها”": 
كرم الله وجه كل نوار 
صانها الطهر والحياء الوقور 
لي من هيكل الجمال المعاني 
يجتليها قلبي ويذكو الشعور 
فهو يصف وصفا بديعا لنسائها 
وجمالهن ومايصيب العقول من تعلقها 
)١(‏ المصدر نفسه: 7/ 59. 
(؟) ينظر: ديوان الأثريّ: .١8- ١ا/ / ١‏ 


(6) المضدر نفسة 7/9 :#. 


نا 


هر 


مولن اديس فاه لا بوذكره إري ةبالق 
هذا الحمال. 

ومن هذا الباب وصفه الدقيق لمظاهر 
كثيرة من مظاهر الكون ممثلة في الإنسان 
وما يبدعه الله عَربَلَ من الخلق في مختلف 
الصورء ويطول بنا المقام إذا أتينا بأمثلة لما 
صاغه قلمه البليغ في هذا الباب, وأكتفي 
بالإشارة هنا إلى وصفه المفرق في ديوانه 
لمختلف الأشياء فمن ذلك وصفه لفيضان 
دجلة عام: 1155م في قصيدته «بغداد 
على فم المارد». ووصفه لجمال المرأة في 
قصيدة (دمشق في ذكرى الجلاء)» ووصفه 
الدرويش في قصيدة «الدرويش»». ووصف 
القمر الصناعيء والغنية الأندلسية» ووصف 
الطائرة التي أقلته إلى باريسء وغير ذلك 
كثير» وشمل هذا الباب أوصافا معنوية 
تتصل بالنفوس اتصالامباشرا كوصفه 
حضارة العرب. وصوت بلبلّي النيل في 
قصيدتي «ساج النيل» و«غناء أرواح». 

وهوني كل هذا الوص ف إنما في حدود 
التصور الإسلامي؛ فلا يكفيه أن يتذوق 
الجمال ويصف الطبيعة والإنسان الذي 


الخانمك: 
الحمد لله الذي أنعم علي وتفضل 


العدد الثالث 
في كل ذلك ملتزم أشد الالتزام بمنهجه 
الإسلامي الأثري 


أن مكنني من إنجاز هذا البحث 
«العلامة محمد بهجة الأثري ومنهجه 
في الأدب «فما كان علي بعد ذلك إلا 
أن أسجّل أهمٌ ما توصّلَّتٌ إليه الدراسة 


© أخذت اللغة العربية» ومدح الفصحىء. 
ومواجهة الشعوبية جانبًا كبيرا من شعر 


2042 


العلامة الأثري يانه 


© إن الدارسين للأدب بصورة خاصة 


والمجتمع بصورة عامة بحاجة 
ضرورية إلى الاهتمام بأدب العلامة 


من نتائجح وهي: 


© العلامة الأثري يمَهُلَنَهَ كاتب وناثر 
مجيد وخطيب مفوه. فهو في النثر له 2 الأثري يمَدلنَك ودراسته, واعتماده في 
يقل براعة عن الشعرء وإن كان جانب 
النثر لم يوف حقه من الدراسة. 

© العلامة الآثري ويمَهَآَنَهُ فاق شعره شعر 
كثير من الشعراء» وغن شعره ليضاهي 
شعر الفحول الأوائل» ولم يقلل من 


المناهج الدراسية. 


اا لال لان عر أن 
لا لس 
من فضله» وما كان من صواب فيما 
ا ل لله 


شعره سعة علمه. ا رالا رافعالة والتفل. وما 
© العلامة الأثري د حمَدَلنَهُ مثال يحتذى في كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان 


الأدب الإسلامى» سواء ف التصورء والله ورسوله منه بريئان» وأسأله 


في رأس قائمة الأدباء الإسلاميين وهو 


سبحانه أن يرحم العلامة محمد مهجة 
الأثري ووالديه وأهله. وأن يجعلهم 


1 0 في عقبهم خيراء إنه نعم مسؤول وهو 
© اهتمّ شعر العلامة الأثري يَمَُآَئَهُبقضايا ٠‏ . 0 
1 2 أرحم الراحمين. 
الديخ والامة. والإنسان والوطن. وهو 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


مبعسم 6ب - )65١‏ وخصم 


)5 
إهداءات محمد بهجة الأثري 
تعلماء تشقصدر 5 


إن الإهداء شيء مارسه الناس فيما بينهم 
منذ قرون غابرة» واقتضته الحياة الاجتماعية 
القائمة على تبادل المنافع التي يحتاجونهاء 
ولاشك أن الهدية في عرف البشر تعبير عن 
شعور بالمودة نحو المهدي إليه. وغالبًا 
ما تنتقى الهدايا من أشياء تسر وتبهج”", 
قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة وعَزْتَهعَنْها: 
(كان رسول الله وَلةِ يقبل الهدية» ويثيب 
علبي وحث كؤَليِنْةِ على التهادي وبين أنه 
وسيلة من وسائل انتشار المحبة والوئام» 
فعن أبي هريرة وََِتَهَََُ عن النبي قوله وَكِلٍ 


)١(‏ حصول التهاني» جمال عزون ص4 


(1) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم 19/5. 


د 


قال: (ممادوا تحابوا)! "2 وفي تراجم العلماء 
نففت على الكفرمن التصوص الى سير 
إلى إهداء العلماء كتبهم, أو نفائس الكتب 
ا 

وفي عرف العلماء فالكتاب من أعز ما 
يمدى» أهدى بعض الكتات إلى صديق 
له دفترا وكتب له: (هديتى هذه أعزك 
لا تفسدها العواري ولا تخلقها كثرة 
التقليبء وهي أحسن في الليل والنهار 
والسفر والحضرء تصلح للدنيا والآخرة 
(') رواه البخاري في الآدب المفرد» حديث رقم 0954 
(4) حصول التهاني ص ١0-١١‏ 


تؤنس في الخلوة وتمتع في الوحدة» مسامر 
مساعد ومحدث مطواع ونديم صديق'"). 
هدايا الناس بَعْضِهِمٌ لبعض 
تُولدٌ ني قلوبهم الوصالا 
وتزرع في الضمير هوّى ووّدًا 
وتُكسبهم إذا حضروا جُمالا 
والإهداءات تراها كثيرًا في عصرنا 
الحاضر الذي توافرت فيه المطبوعات 
ووسائل الحفظء ومن بين تلك الإهداءات 
التي استوقتني إهداءات الشيخ محمد 
ببجة الأثري”' لعلماء عصره أو أقرانه» 
مما تبين مدى صلته بهم» أما الحديث عن 
علاقة الشيخ بعلماء عصره فهو حديث ذو 
شجون ويستحق أن يفرد بمؤلف خاص» 
ولكن حسبنا أن نكتب هذه الورقات في 
صلته بعلماء عصره من خلال الإهداءات 
الي وقفت عليها على ظهر الكتب 


7-١ المحاسن والمساؤى للبيهقي» ص‎ )١( 

(1) محمد بهجة الأثري (515-11770١ه)ولدفي‏ 
بغداد. وتلقى العلم على الآلوسيين» وكان عضوًا في 
المجمع العلمي العربيء ومديرًا لأوقاف بغداد وله 
العديد من المؤلفات و التحقيقات والمقالات» انظر: 
محمد ببجة الأثري: حياته وجهوده العلمية» جليل 
العطية» مجلة عالم الكتبء ع5 /198م:717- 
9" وفيما سطره الإخوة في العدد المزيد حوله. 


المطبوعة. أو المخطوطات وهى قليلة 

جدًا نظرًا لصلات الشيخ» وحسبنا أن نقف 
إهداءات الشيخ محمد بهجة الأثري إلى 
الشيخ محمد بهجة البيطار: 


وهى أكثر الإهداءات التى وقفت عليهاء 
ويتضح جليًا أن علاقته بالشيخ البيطار”” 
كانت قوية» وكان يتعاهده بالإهداءات دائمًا: 
بتحقيقه!؛) “ومن الإهداء: 0 فضيلة 
محمد بجه #اليطار أنه الله 7 


4 
ال نل عام سن // 
كلدك اليطار م ميغ 


م ا 


(؟) محمد بهجة بن بهاء الدين بن عبدالغني البيطار 
(195-1711ه) بحاثة علامة» ولد بدمشق, من 
مؤلفاته (نظرة في النفحة الزكية) و (الرحلة النجدية 
الحجازية) وله مقالات كثيرة نشرت في عدد من 
المجلاتء إتمام الأعلام /١‏ 744. 

() والنسخة ضمن مكتبة البيطار الموجودة بمركز 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


مهجم قوب - 65 رضمو 


لويد 
رح <قة 
0 


© مأساة الشاعر وضاح"" من تأليف الأثري 
و امك حسن الريات9 نص الإهداء: 
(إلى الصديق العلامة الجليل الشيخ 


محمد مهجة البيطار» 05/09/١١‏ من 
المخلص محمد بهجة الأثري). 


تير )/ 


© تاريخ مساجد بغداد وآثارها للآلوسي 
بتهذيبه”"» ونص الإهداء (هديتى إلى سميى 
وحبيبي الأستاذ العالم العامل الجليل 
الث - ل بهجة البيطار» ١5‏ شهر ربيع 
الثاني 21155 محمد مبجة الأثري). 


(الوالسيةة ضمي كف المظار المرهو قبي فز 


(١؟)‏ أحمد حسن الزيات (1707 -1788 ه) صاحب 
(الرسالة) . أديب من كبار الكتاب, له (تاريخ الأدب 
العربيّ) وكان من أرق الناس طبعاء ومن أنصع 
اللغة العربية بالقاهرة»الأعلام .١١5-1١ 17 /١‏ 

(") والنسخة ضمن مكتبة البيطار الموجودة بمركز 
جمعة الماجد. 


08 


© كتاب الألفاظ الحضارية ودلالتها 
التاريخية وأمثلة منهاء وكتاب إلى خط 
سير جديد في تدوين تاريخ الأدب 
العربي» كلاهما للآثري وعليهما 
إهداء للبيطار بنص متشابه وبذات 
التاريخ ونصه: (إلى صاحب السماحة 
علامة الشام الأستاذ السميّ الجليل 
الشيخ محمد بهجة البيطار مع التحية 
الصادقة» محمد بهجة الآثريء بغداد 
١ه‏ 


(:) وكلا الكتابين ضمن مكتبة البيطار الموجودة 


تاريخ الأدب العربي) للأثري ضمن نفس المكتبة 
عليها إهداء للبيطار. 


إهداء إلى الشيخ محمد نصيفا!: إهداء إلى الشيخ يونس السامرائي!': 


# كباب تاريث سباجد يغداد واثازه © كناب ذرائع العصبيات العنصرية ي 
للآلوسي بهذيبه'''» ونص الإهداء: إثارة الحروب””*'» ونص الإهداء: (إلى 
(مديعي إلى نقخرة الخجاز وجل الشبخ يونس السامرائي تحية طيبة للكه 
النبيل الشيخ محمد نصيف المحترم2 المؤلف). 

0 ا 2 
الآثري)ه 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


)١(‏ محمد بن حسين بن عمر بن محمد نصيف -١1017(‏ (1940-14م) أصدر أول مجلة في مدينة 
0١‏ ه)عالم جدة وصدرها في عصره. وأولع سامراء باسم (سامراء) ثم أصدر مجلة أخرى باسم 
بالكتب فجمع مكتبة عظيمة» وكان مرجعًا للباحثين» (صوت الإسلام) وله عدة مؤلفات منها (تاريخ 
وكان بيته ملتقى الفضلاء القادمين من مختلف البلاد سامراء)» موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين 
توفي بالطائف. الأعلام 5/ 1١8-1017‏ ا 

(7) والدنسخة ضمن مكتبة محمد نصيف الموجودة (5) والنسخة ضمن مكتبة الشيخ يونس التي بحوزة 
بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة. سبطه أحمد الحسني. 

0 


3 
آل لسلس ©ب سب 
و2 


1 
نروي لنرتوي 


© كتاب محمود شكري الآلوسي وآراؤه 
اللغوية للأثري”"'» ونص الإهداء: (إلى 
سيادة الصديق الكريم الأستاذ السيد 
ظافر القاسمي من محبه محمد بهجة 
الآثري .)094/١/117/‏ 


)اق سن مسب عمال الدية الاسم 7ت 


5 ه)هو ابن علامة الشام القاسمي» حقوقي 
أديبء ولد بدمشق وتعلم بها كان كاتبًا مترسلاء 
ومحاضرًا متمكنّاء له (جمال الدين القاسمي) 
و(نظرات في الشعر والأدب الأموي». ذيل الأعلام 
.,١1١-‏ 

() والنسخة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بالرياض. 
1 


© كتاب تكملة خريدة القصر وجريدة 
العصر (قسم شعراء العراق)'*'» ونص 
الإهداء: (هدية متواضعة إلى السيد 
العالم النحوي المحقق الدكتور عبد 
العال سالم مكرم, عرفانًا بفضله. 
محمد بهجة الأثري /5/١‏ 507١ه).‏ 


(') عبد العال سالم مكرمء عالم أزهريء نحوي لغوي. 


تخصص في الدراسات النحوية والقرآنية» أستاذ 
النحو بجامعة الكويت» وتمتاز دراساته القرانية 
بالموضوعية» والعمق والاستقراء» وحسن الاختيار 
والترتيب. يُنظّر: الجهود اللغوية عند الدكتور عبد 
العال سالم مكرم, رسالة دكتوراه للباحثة زينب 
محمد خوشناوء جامعة ديالى» العراق (15١7م).‏ 


(4) والنسخة منشورة على الشبكة ولم اهتد لمكانها. 


إهداء إلى الأستاذ أحمد زكي باشا ''): 
اي قييذة مَعمّر بن الوق 5 ونص 
الإهداء: (سيدي الأستاذ الكبير أحمد 
زكي باشاء أقدم هذا الكتاب الموسوم 
بالديباجة إلى خزانة كتبكم عمرها الله 
بطول أيامكم وأمتعكم بها سالمين من 


)١(‏ أحمد زكي بن إبراهيم بن عبد الله (1707-1785ه) 
شيخ العروبة: أديب بحاثة مصريء قام بفكرة إحياء الكتب 
العربية فطبعت الحكومة المصرية عدة مخطوطاتء وله 
عدة تحقيقات ومقالات خلف مكتبة ضخمة آلت لدار 
الكتب المصرية. الأعلام 7/1١‏ 177-/1717. 


7 ومتملك النسخة أ. أحمد خيريء ذكر أسفل 


العدد الثالث 


غير الدهر وصروف الزمان» والمأمول 
دك أن ترامس راق ملذكم عار ترا 
بقبول الهدية من غير نظر إلى فضلكم 
وأكفاء نيلكم لازلتم ممتعين بهدايا إقبال 
الأيام تحف بكم تحفٌ السعادة مدى 
الأعوام» والسلام, 5 ؟ جمادى الأولى 
سنة 1757» محمد ببجة الأثري). 


قال: (ني يوم الخميس ١9‏ من شهر ربيع الآخر من 
هذه السنة اشتريت هذا الكتاب من الحاج محمد نديم 
مدير مطبعة دار الكتب المصرية -كان- بمبلغ لمك 
جنيهين ونصف, ولاحظت سمك هذه الورقة عن باقي 
أوراق الكتاب» فعرضتها للشمس فتبين لي أنهما ورقتنا 
ملتصقتان على سفلاهما كتابة أعدت على حروفها 
المداد بخطي فإذا بها اسم الكتاب وإهداء النسخة من 
ناسخها إلى أحمد زكي باشا المُتوفى 1187ه). 
١2١‏ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هوه بهم نوم - صو6) ورم 


رم 5 
ظري لله 


1 9 
نروي لنرتوي 


إهداء للمجمع العلمي العربي (مجمع اللغة العربية بدمشق حاليا) !!: 


1 


#واسفوالر ‏ ى تيان 


0 0 : 5 8 53 
ل ال 1 


0 
تعرس انك و/ ليد ” ) عاق مرا ر بيع رهه بح" 


في هذا الإهداء الأخير نجد أن الأثري لم 
يقتصر فيه إهداءاته على الشخصيات. وكانت 
للمجامع العلمية نصيب منهاء ففهي هذا 
الإهداء الأخير يوجهه إلى المجمع العلمي 
العربي بكلمات جميلة» وجاء الإهداء على 


يمكن أن يستنتج من الاهداءات أعلاه: 

© مدى توقير الأثري لعلماء عصره وأقرانه. 

© يمكن أن يستجلى جانب تاريخي لطيف 
من حياة الشيخ. 


© تبين مدى ارتباط الأثري بعلماء عصره؛ 


كتاب أعلام العراق'" له. ونص الإهداء: 
(إلى المجمع العلمي العربي الجليل هذه 
زهرة اقتطفتها من رياض الشباب وآثرت 
أن أقدمها إلبك والهدايا على بقدار مهديهاء 
محمد مبجة الاتوض): 


على شتى تخصصاتهم, وتنوع فنونهم. 

© من يتأمل كلمات الشيخ محمد بهجة 
يرى صدقهاء ومشاعر الحب اتجاه 
المهدى إليه» وأحيانًا التقليل من نفسه 
مع علو منزلته في عصره. 


)١(‏ فيما يتعلق بتاريخ المجمع وأعلامه ينظر موقعهم 


الرسمي :(212626206172(7.8077.5. 11701717 


1 


)١(‏ والنسخة في مكتبة جامعة كولومبيا بأمريكا. 


تنا 


الأثري وأعلام عصره 
ذاكرة الور 


هوم فقوب - 62 برضو 


زر( 


الأثري أ بعلاقات متنة مع عد من 


أعلام عصره» ولا 
سيما أدياء الشام 


من غيرها لكون 
والدت يهان 


إضافة إلى محبته 


لا 


[صورة تجمع الأثري» والطنطاويء والبيطار» 
والتنوخى. والرواف. بتاريخ/1-/-/917217 ١م]‏ 


الكبيرة لدمشق وأهلهاء وأخص منهم 
بالذكر مدديقه لشبخ علا الطنطاوى: 


والعلامة محمد 
بهجة البيطار الذي 


3 2 لد ل 
2 كان يسمية سَميى» 


ولربماسمَانيٍ 
الوالك على ان 
و الشيخ محمد 
بهجةالبيطار 
المرحوم يسار. 


ولم يكن حبّه هذا حَفِاه بل سطّره في نثره 
وشعره؛ وهذا ما دفعني إلى جمع قصائده 
الخاصة بأمّ الياسمينء في ديوانٍ أسميته: 
الدمشدق في عون الأشرى)ه سددر ما 
٠‏ آم بمناسبة اختيار دمشق عاصمة 
الثقافة العربية» كما صادفت هذه المناسبة 
الذكرى الثانية عشر لرحيل الأثري 

وجدير بالذكر في هذا المقام أن علاقات 
الوالد لم تكن مجرد صداقات شخصية 
كاتني يتمتع بها سائر بني آدم؛ وإنما حي 
ناشئة عن المكانة الكبيرة التي حازها منذ 
بواكير شبابه» فسطع نجمه في سماء العلم 
والأدب والتحقيق والإصلاح» فصار علمًا 
يتمتع بشعبية وبصيت ذائع بين الخاصة 
وكثير من العامة. 


ول صورة رة فوتوغرافية للأثئري] 


ولعل أبرز عوامل هذه المكانة الرفيعة 
التي حازها عاملّين اثنين: 

الأول: اتضاله: بالمدرسة الآلوسية؛ 
وعلى زأسها غلامة زماته وكيين أوانة 
السيد «محمود شكري الآلوسي»»؛ فكان 
الوالد من أواخر من لازمه قبل وفاته» مدة 
أربع سنوات» فدرس عليه في ” شتى الفنون. 
وكذلك لازم ابن عمه القاضي السيد «علي 
علاء الدين الآلوسي» الذي درس عليه في 
الفقه والعربية. ومن الطبيعي أن الشهرة لا 
تحصل بمجرد الاتصال ببؤلاء الأعلام حتى 
تكون للطالب بصمة علمية خاصة به وسيرة 
صادقة في تَمثل ماتَلقّاه من علم وتّربية» كما 
أنه خلّمّه في استمرار علاقاته مع أقرانه. 


[صورة العلامة محمود شكري الآلوسي في خزانة صور الأثري] 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


والعامل الثاني: كتابه «أعلام العراق» 
الذيما إنطعه لدوات لق مصرق 
بواكير شبابه» حتى حصلت له بسبب 
ذلك شهرة واسعة» وصار كتابه هذا عمدة 
في التوثيق والتأريخ في مجاله الذي عني 
بتراجم الآلوسيين على وجه الخصوص. 


[الطبعة الأولى الشرعية الوحيدة] 


ولأهمية مكانة الآثري وشهرته كتّبّ 
عنه عددٌ من أعلام عصره وأشادوا به 
منهم: العلامة محمد كرد علي» والعلامة 
السيد محمد رشيد رضاء والعلامة الشيخ 


1] عبدالتقادر المغربي»ء والدكتورإيرا 
لاع 5 إبراهيم 


كك 


رم 5 


مدكور رئيس مجمع اللغة بالقاهرة» 
والدكقوو عبد الله بن عبك المحين 
التركي أمين عام رابطة العالم الإسلامي» 
والأستاذ محب الدين الخطيب صاحب 
مجلتي الزهراء والفتح.ء والدكتور تقي 
الدين الهلالي من علماء المغرب, والآب 
أنستاس الكرمليء والأستاذ أنور الجندي» 
والمؤرخ عجاج نويهض. والأستاذ عيسى 
إسكندر المعلوفء والشاعر العراقي 
معروف الرصاني» والشاعر المصري عزيز 
أباظة» والدكتور شوقي ضيف. والأستاذ 
مسعود ندوي من علماء الهند» والأستاذ 
ثروة أباظة. والدكتور عدنان الخطيب» 
والكاتب إبراهيم حلمي العمر؛ وغيرهم 
من الأعلام.:.وقد دقر ذلك الأديب 
العراقي المؤرخ حميد المطبعي في كتابه 
عن السيد الوالد الذي يُعَدّ من أهمٌ الكتب 
التي تناولت سيرته؛ لأنه لم يكن مجرد 
سرد تاريخيء بل كان حوارًا مباشرًا مع 
الأثري» فالكتاب جمّع بين السيرة الذاتية 
والسيرة العيريّة» ويقع في ١6١‏ صفحة 
من القطع الصغيرء وهو ضمن سلسلة 
موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين. 


وفي هذه المقالة أودٌ تسليط الضوء 
على بعض الشخصيات التي عاصرها 
يسعكلت عدينة الكاميزا شيعا منها. 

فمن هذه الشخصيات: 

-١‏ الكاتب الأديب البليغ مصطفى 
صادق الرافعيّ» التقاه في طنطا بمصر عام: 
5م وونّق معه هناك هذه الصورة: 


؟- ملك العراق فيصل الأول بن 
الحسين الهاشمى. التقاه عدة مرات» 
منها عند رجوع الأثري من مؤتمر القدس 
مباشرة حين قدّم هو وبعض الشخصيات 


البغدادية إلى وزارة الداخلية طلباً 
بالموافقة على إنشاء فرع للمؤتمر في 
بغداد وفرع آخر في النجف, لمواصلة 
الجهاد في سبيل تحرير فلسطين» ولاذت 
وزارة الداخلية بالصمت ومن عجب أن 
جاءتهم الدعوة من البلاط لمقابلة الملك 
فيصل الأول ولم يغب عن فكرهم سر 
هذه الدعوة من جانب البلاط والضغوط 
البريطاني في بغداد فلبُوا الدعوة وخاطبوا 
الملكء وبداً الملك كلامه بالثناء عليهم 
وعلى إخلاصهم للآمة بكلام مجمجم» 
فيه كثير من التردد والحيطة» كما يقتضيه 
وضعه الخاصء. وانتهى إلى أن القوانين 
وراء الحدود. وتكلم الجالسون وأعطوا 
بعض الأقوال إلا الآثري» فقد جلس في 
الطرف ولم ينبس بكلمة» وساد صمت.. 
وحين شعر الأثري -الشاب ذو البأس 
حينها- بتهيؤ الملك للقيام إشعاراً بانتهاء 
المقابلة» خاطبه قائلاً: «هل لجلالته أن 
يأذن لي بالكلام؟» فأشار الملك أن نعم. 
فقال له الآثري: «يا صاحب الجلالة هل 
من الممكن مراجعة القانون؟». 


اا 
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رهم م 
ظري لله 


وكا رئيس الديوان 
السيد رشيد عالي الكيلاني 
واقف عند ايه فأشار 
الملك إليه بإحضار القانون 
فأحضره. وأمره بآن يقرأ 
المادة المانعة فيه» فبداً 
يقرأ وإذا المادة خلو مما 
قاله! فقال له الأثري: (يا 


صاحب الجلالة بقي الشأن [المللك تفن الأول ووفة العراق لمؤتدر القدعن سه 4ع وم مد 
توط بأمركم). فأخات من الأعلام والأعيان» ويظهر الأثري في الصف الثاني] 

السيد الكيلانى: «العرة للآثري بالرد عليه» فنهض2 على إنشاء الفرعين من 
بالمعاف لا بالمباني». 1 الملك مودعًا وخحرج وزارة الداخلية بعد وقت 
تكن طريدة المقام تسمح الوفد» ثم جاءتهم الموافقة قصير بإشارة من الملك. 


- العلامة أحمد تيمور 
باشاء وقد التقاهالأثريّ في 
القاهرة» وفي الإسكندرية في 
رحلته الأولى إلى مصر صيف 
سنة /197م» وقد رثاه بقصيدة 
جاوزت أبياتها الخمسين في 
احتفال تأبيني أقيم في جمعية 


الأنياق: الجبلبين يقدات 


8 : [الوفد العراقى في دار الكلية الصلاحية بالقدس أثناء انعقاد المؤتمر من اليمين: الصف 
وهي التي أاسسها الآثري بعل الأول: عبد الرسول آل كاشف الغطاءء» نعمان الأعظميء إبراهيم الواعظ, الأثري. الصف 
الثاني: عبد الحليم آل كاشف الغطاءء سعيد ثابت» ماجد القرغولي» حسن رضا] 


عودته من مصر في السنة ذاتها. 
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رك بك + 
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[الأثري خطيبًا بالجمهور في مقر جمعية 
الشبان المسلمين] 
- جميل صدقي الزهاوي الشاعر 
العراقي الكبير» وكانت له معه صولاات 
فكرية ومعارضات أدبية على صفحات 
الجرائد بسبب مواقفه النقدية وآرائه 


الفكرية. 


ال صا والزهلوي واحمد عزة الأعظمي في الثلاثينات 3 


ه- الشاعر الشهير معروف عبد الغنى 
الرصائي» وهو والأثري يلتقيان في التلمذة 


على شيخ واحد هو علامة العراق محمود 


العدد الثالث 
شكري الآلوسيء إلا أن الرصاني كان من 
الطبقة الأولى من تلاميذه؛ بينما الأثري 
كان من الطبقة الأخيرة. وكان الأثري 
يصف الرصافي بشاعر العرب وشيخ 
الأدب. وكان قد جرى بينهما سجالات 
على صفحات الجرائد بسبب بعض 
مواقفه الفكرية المناهضة لتعاليم الدين 
الإسلامي. ومع اختلافهما بقي كل منهما 
يكن الود والاحترام للآخر. 


[الأثري» خليل مطرانء الرصافي] 


5- الأمير شكيب أرسلان» وقد 
التقاه الأثريّ في دمشق للمرّة الأولى وفي 
52700000000 
عام: 15717م, وكتب فيه شعرًا ورثاه 
بقصيدة جاوزت الخمسة والخمسين بينَاء 
وكان يسمّيه: علامة العرب. 


2. 
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رهم م 
و ل 


_ 


1 9 
نروي لنرتوي 


|| انخلاث العراق» تتحف منها 
١‏ بعثت من ثنائها بلساني 
1 ينزل الروح حيث تنزل واليم 
كيف لا تطرب البلاد للقيا 

٠‏ عدت كالحق ظافرًاء وأديلت 
٠‏ هي أجلنك عن بلادك فانظر 


يا حبيب الأوطان يا مرتجاها 
د إليها بالعرّ ليث شراها 
"أرز لبنان» ما يحاكي حلاها 
لك أشهى من طيبات جناها 
نء وتعلو بك النفوس علاها 
ك ابتهاجًا وأنت أنت فتاها 
دي ومن نفسها مناط رجاها 
دونه جا كبا ات 
حاكم الخلق كيف عنها جلاها 


حبر ببجت الاثري 


بغداد ١٠/١1١1750/1ه-945لام‏ 00 


هوه ممم قوب - ص6 ورم 


-١‏ محمد كرد علي» مؤسس المجمع الدين الآلوسي شيخ الأثري- في كتاب 
العلمي العربي بدمشق» ورئيسه؛ كانت له أسماه «محمد كرد علي» وقدَّم له الأثري 
علاقة وطيدة بالأثري» وبينهما مراسلات2 بمقدمة حافلة تليق بمقام الأستاذ الرئيس 
ولقاءات» وحين توفي كرد علي أرَّخ له كما كان يلشيه: 
الآديب جمال الدين الآلوسي -ابن علاء 


لاا 


العدد الثالث 


8- شاعر الهند «رابندرانات طاغور» 
حين جاء بغذاد بدعوة ملكية عام 
١5م‏ فذهب مع الوفد لاستقباله يأمر 
من الحكومة» فسمع منه ما لا يَسرّء فلما 
كان موعد الاحتفاء به حياه بقصيدة هى 


6 


في حقيقتها تقريع للأفكار التي جاء بها 


[صورته الشخصية وعليها إهداؤه إلى الأثري بخطه] 


طاغور المساندة لأهداف المحتلء وفيها 
يرثي الأدرف حال بغداد. افتتحها بقوله: 
بسمتٌ لبغدادٍ وبغداد ثاكلّة 
تر إلا أن عبش مجاملة 
وبغدادٌ ثغرٌ صاغة الله باسمًا 
لكل أديب حط فيها رواحِلّة 


1 
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هسم 6ب - )65١‏ وخصم 


عو ون رن وياد م10 


6 


5 ٠ 


0 5 


[طاغور بلحيته البيضاء الطويلة وخلفه الأثري» ويجلس إلى جانب طاغور الشاعر الزهاوي] 

4- رئيس الوزراء العراقي ياسين مصلح في الدين والأخلاق»» كان ذلك في 
حلمى الهاشمى (في العهد الملكى): ثلاثينات القرن الناضى» وقد أسند إلى 
وكان شديد الحفاوة بالأثري ويقدره الأثري عدة أعمالء في التربية والتعليم 
تقديرًا كبيرا حتى قال عنه: «هذا الآثري وإدارة الأوقاف. 


[الوفد العراقي الذي أوفده رئيس الوزراء ياسين الهاشمي إلى مصر سنة 975١م,‏ وهو في 
ضيافة آل لطف الله في قصرهم بالزمالك» ويظهر من اليمين: الأثري» وإلى يمينه معروف 
الرصافي» وفي وسط الصورة وزير المعارف العراقي عبد الحسين الجلبي] 


للا 


رذن 


جب جب 6 كوب هبس - 657 بورضم 


العدد الثالث 


- الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين. التقاه في القكدس» واستضافه ببغداد 
في جمعية الشبان المسلمين عام ١979‏ م. 


[الحاج أمين الحسيني خطيبًا بالجمهور في جمعية الشبان المسلمين» ويظهر 
الأثري في الصورة ثاني الجالسين يمين المنصة] 


مبهسم وب - )65١‏ ورخصم 


نا 


-١‏ محمد بن ناصر العبوديء الأمين 
العام الأسبق للجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» وهو أول موظف في الجامعة 
الإسلامية» وعمل على تعيين عدد من 
الشخصيات والأعلام في الجامعة, 
من بينهم العلامة الأثري» حيث صار 
عضوًا ف العجلس الاسشاري الأعلى 


علي ابوالحسن التد وى 


ايى الاعلى المود وددى 


العدد الثالث 
للجامعة. وهناك صَحِبَ عددًا من 
الأعلام؛ كالشيخ عبد العزيز بن باز مفتي 
السعودية» والشيخ حسنين مخلوف مفتي 
اسع 
الندوي» وناصر الدين الألباقة والأمين 
الشنقيطي» ومحمود الصواف» وعبد 


الرزاق عفيفي» والمودودي» وآخرين. 
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مصرء والطاهر بن عاشورء وأبي 


حو لامر ء 
وج 1 


مكاعر 


عاحنلك الي ارك 


يمر 


ىا 3ًْ" امت علا ليون 
35 حل اس كلا سس 0 
و العلا حراين نا سور تست البيلار 


6 3 0ت 
ا#سصهوهة 


داود 


اي 
ب تس سي 


برريام لبعاق 
محمد مسأ لم البيمعاي 


ناصر الدين الالباتي 
ل مسسسوسسيي ير ١‏ 


0 


[توقيعات أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية] 


7- الكاتب. والأديب المصري 
أحمد حسن الزيات. جمعت بينهما 
صحبة بعد أن كان بينهما مساجلات 
ومعارك أدبية بسبب الفرية الشعوبية 


عن علاقة الشاعر وضاح اليمن بالرفيعة 
الحسب والنسب أم البنين الأموية فج 


1 


[ الأثري والزيات» أوائل سنة 974١م‏ ] 


- ملك المغرب الحسن الثاني 
بن محمد الخامس العلويء حين كان 
الأثري عضوًا في الأكاديمية المغربية» 
وهناك حاز وسام الأكاديمية». حيث 


مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


- 


قلذه إياة الملك ف قصرهبالرباط. ركان 
قبل ذلك قد حاز وسام العرش من أبيه 
الملك محمد الخامس» قلده إياه سفير 


المغرب ببغداد. 


في حضرة الملك الحسن الثاني في رمضان وهو يلقي محاضرة في الدروس الحسنية] 


العدد الثالث 


[الأثري مع الملك الحسن الثاني] 


-١ 5‏ الرئيس عبد الكريم قاسمء أول رؤساء 
العهد الجمهوري العراقي» وكان قاسم أحد 
تلاميذ الوالد في بعض مراحل الدراسة» وبقيت 
صورة الوالد في ذهنه مثالا للرجل النزيه والعالِم 


[يظهر الأثري في وسط الصورة» ويظهر الطالب عبد الكريم قاسم وهو الخامس من اليمين في الصف الأخير] 


القدوة» ولهذا قرّبه بعد تسلمه المنصبء وأسند 
إليه إدارة الأوقاف مرتبطة برئيس الوزراء. 
وحينها استطاع الأثري إكمال مشروعه الذي 
بدأه أيام رئاسة ياسين الهاشمي في العهد الملكي. 


١ا/‎ 
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[الآأثري مع عبد الكريم قاسم وآخرينء في حفل افتتاح المدرسة المستنصرية الأثرية سنة ١917١‏ م] 
وَجّه الملك فيضل بتعبينه أستاذًا للفلسفة 
بجامعة آل البيتء وفيها توثقت صلة 
الصداقة بينه وبين الأثري. 


65- عبد العزيز الثعالبى. العالِم 
القائد» كان قد أقام في العراق مابين 
عامي م6 - مم وني تلك الفترة 


[الثعالبي أول الجالسين يمين الصورة» في مجلس الصلح بين الشاعرين الرصافي والزهاوي 
الجالسين عن يمينه» وفي أقصى يسار الصورة يظهر الأثري» سنة ١97/4‏ م] 


18 


العدد الثالث 


ور مت هب ووللة م ا مسا 500 اعد : 
ميت الاترمي ح تكلم زمه ف؟ ربو الاربعاء وإتدي الؤحو» 7 
جوع عام عد مسبج 2 5-05 
0 خة 0 ممه 2 عدن 


[صورة شخصية أهداها الثعالبي إلى صديقه الأثري] 


5 الأستاذ أحمد مظهر العظمة. صاحب مجلة التمدن الإسلامى. وهذه صورة 
من صور العلاقة الوطيدة بينهما: 


51 
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هرم 
ةد , 


نروي لترتوي 
دين الا بي أعر باط زعاء اس 
سعزم عليك ورعم انيد ا ع 
زى العل, اله 


انان ا 057 الراس لعب ساعر ابس 


أن بيتك رآللك الى نال سال وان رافيون سايم الشعم وراثرا سمارم 


م أضى اليك شر يالا نض من أعاؤوالقب على إضرا بك ديرابك الجر رمات ) 


الت وتشخو نر او تدك الاك وأضاسك اللي ٠.‏ ونش رع الع 
انك ا وغوونك إلى شران الم سس لالت الي حيت وض ببابؤينيروراً لد هد 
7 3 ةاوادم راون انام ١‏ .انمارة ترز فى 
لح الل را إل (أرال سنال يالك بحر . الع دطليك ارلرر7120 
الور 
0 سيعت اشر 
ا ا ل وى 


ا 0526 7 
2 5 ! 


5 


1 


١١‏ - الشيخ محمد رضا الشبيبي» الشاعر الأثريٌّ ليكون نائبه في رئاسة المجمع. 
والعالم والسياسي العراقي» تسنم وزارة وكانت بينه وبين الأثري نقاط مشتركة 
المعارف في العهد الملكي أربع مرار» وهو في العلم والأدب والسياسة والإصلاحء 
أول رئيس للمجمع العلمي العراقي» واختار وبينهما صلة وثيقة وصداقة عميقة. 


س_ 


كك 0 وا الغ - 


[الآثرى ومن يسار»'الشبييو يتوسطان نخبة من رجال الفكر والعلم مطلع الستينات] 


هسم :62 - 0650 ورم 


العدد الثالث 


- الدكتور جواد علىء العلامة العراقىي وقد استفاد جواد من الآثري من بعض 
المؤرخ. كانت بينه وبين الأثري علاقة قائمة ملاحظاتهله على كتابه «المفصل في تاريخ 
على الاهتمام المشترك بالتحقيق والتأريخ» العرب قبل الإسلام» كما أشار في مقدمته. 


[الأثري» جواد علي» حميد سعيد» سنة ١947‏ م] 

4- عبد العزيز الميمني الراجكوتي بل الأدب والاهتمام بالتراث المخطوط 
الأثريء العلامة الآديب الهندي. لم يكن واللغة العربية والمنهج الإسلامي البعيد عن 
الجامع بينه وبين الأثري اللقب فحسب» التعصب والخرافة والبدع. 


[ الأثريء الراجكوتيء جواد علي» سنة 965١م‏ ] 


ضن 
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7 مه 
1 مو 
نروي لترتوي 


٠‏ الشيخ فهد السالم الصباح» أخو اجتماع الآثري ومُّزاحم الباجَجي مع 
أمير الكويت حينها. وهذه صورة توثق2 الشيخ فهد ني الكويت عام ١1957‏ م. 


حن طبر 
2-76 


ندرا تونير الأسر بر ( رعرا. ) أخو 
أبراكرت عزاده السال اليا 


1 


0 0ك 1 . 
3 يمري الأرى » دا لزي فير السال السام 2 امد رام الام فى : 


ف أ دام بارت ٠66+‏ باللري ١‏ 


-١‏ الأستاذ خير الدين الزركلى» بينه والأثري مودة وتعاونًا علميّاء ويمكن 
صاحب كتاب «الأعلام» الشهير» كانت أن نستشف شيئًا من ذلك في هذا النموذج: 


را 


مومسم قوب - 62 يإضمو 


العدد الثالث 


بعراو م ندا 


أي اسار اشير 

تح بارك طب » ولد البرامصد ٠.‏ ويفر > عُنّدلقّت رسال أعابيب 
الو 5 . و ني“ عار اننه » الس موه عراطى الور العم ا بصو 5 
اخ هذا الرمم . 

مرت الوسيلة الى تتم ناريت فير اسع رين مُطرل المصنطين. ولرار الس 
الي رشو نه أن حلوا ييا مس « الرُعمرم » ف طعت الجدية ٠‏ ذلك على | 0 
العامي الما في ا ثبو وعراءه الذي علك الدذدرات رليرت الفلا ' در عرض عله 
كام م م اليب 

ب مد ل يلات الرْسَار حرا فره الزركلي_الى رسا رخدي ا شري بماعة 
ف ارسال صور ,, ناض » كدالات ناصميرالعفاء اكات القدماء وا حرسم » 
وص عنم الحطوطات الددل بمطوطى وا لحترط ف زا الب العراصبة » لطبعها 
ف طمته ا مريت كشَانه « الرصيرم » . قراس ( أ يكلس جمع ) على الطب / على 
أل هيلت بلك الى الالية لِدُعْزْ مواممنها » وعلى أدربطك الى الرُسَارُ الدسادة 
لابه الى سارل لقع ل في ذلك ».. 

0 الت دنها ودود نوخي الرزار الداوية » رسوار عتري أرائت أم 
عَائمْتَ » سم نشي في تحصو تعره الرعسة الرمة الا اندم دلت عات 


0 


لا 6 قرا غر امل سسا تلد ٠‏ لايم اليس متارع الى براهمز اكد راعضارها رامصان 


ا موطيٌ ١‏ لني 2 الذي سو لى للصور بإسّاوري وتوصري 00 في هذا الح ا وصفت الك عبد. .ىق 
سك اننا وريعة 1 ١‏ 
م نا لونم عنا مص + كيف نمي با كيف يليت ؟ 
شي كور عزنا عبى. نحي و في الزا موت ! 

أساكت الت » فاق عارس على ا سعصل الى الحم قٍ رارف الال , للشلصّب عرع وار مركت 
ا وتصويرصنا اسع . وَحَاسمْ هده الفرصة بوسماتكَلى با مسا دايهة سم خطوطل انفايا , 
بحب انما نه ٠»‏ فأرعو سوا ناك أ سماء «مدعمرى الذييم جورم أب لوا كناش جطوطم لّعك 
عور مطولم وصور ما ) طمر ‏ سا ٠»‏ ولك بعصع. ديورءالص لاق عدي المع ف الوفاء ل كك . 
واصموى عدكى سما وماعا > 


لاا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


7 الأستاذ ظافر القاسميء ابن العلامة بينه وبين الأثري علاقة متينة» ومشتركة مع 
جمال الدين القاسمى الدمشقى» ربطت العلامة محمد مهجة البيطار وغيره. 


يس 


[في بيت ظافر القاسمي سنة ١975‏ م] 

77- العلامة أبو الحسن الندوي وكانت بيهما مراسلات ودية وإهداءات 
الهنديء كانت بينه وبين الأثري صلة علمية وأدبية (يُنظر بعضها في كتاب 
وثيقة» وقد تزامّلا في الهيئة الاستشارية «رسائل الأعلام إلى أبي الحسن الندوي» 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ص80-85). 


29:01 5 


مبعسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


[الندوي والأثري في أحد الاجتماعات في الجامعة الإسلامية] 


ونا 


5- الملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعود. وهذه صورة للاتري 5 


مع أعلام المجامع العربية: 

وإن لم يتسع المجال لذكر الكثير من 
الأعلام» لكن لا أنسى أن أذكر بعض 
الذين رافقهم في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ومجمع اللغة العربية بدمشقء 
كالعلامة المغربي عبد الله كنون. والدكتور 
إبراهيم مدكور رئيس مجمع القاهرة. 
وزكي المهندس نائب رئيس مجمع 
القاهرة» والدكتور حسني سبّح كبس 
مجمع دمشقء والأمير مصطفى الشهابي 


رئيس مجمع دمشق أيضًا في إحدى 
فتراته» وخليل مردم بيك أحد من تسنم 
رئاسة مجمع دمشق أيضّاء والأمير جعفر 
الحسيني أميخ مجمع فمشق» والآديت 
السوري الدكتور عدنان الخطيب أمين 
مجمع دمقق» والآدييب السوداني عبد 
الله الطيب» والفاضل بن عاشور مفتي 
توكس والامناة معمروا شيف خطابة 


وغيرهم؛ رحم الله الجميع. 


دارنا 


امتبال الخلث المعرذى ل تزيارله إلى 
بغداد» ف الثمانينات: 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


[من اليمين في الصف الصف الأول: إبراهيم مدكور» عبد الرزاق محيي الدين» زكي المهندس» 0 )ا الفاضل 
بن عاشور» محمد توفيق مدني» (...؟)» عبد الله الطيب» أحمد حسن الزيات» عبد الرحمن تاجء (...؟)» الأثري] 


: 2 
ا 
و ع لد 


[من اليمين: عبد الله كنونء الأثري» مصطفى الشهابيء عبد العزيز 
السيد» أحمد عبدو الشرباصيء إبراهيم مدكور زكي المهندس] 


مبهسم 6ب - )65١‏ وخصم 


ليذ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


[إبراهيم مدكور» زكي المهندسء الأثري, في إحدى جلسات مجمع القاهرة] 


سي ل 


[من اليمين: حسني سبّحء الأثري» محمد خاطر مفتي مصرء إبراهيم مدكورء 
عبد الله الطيب»ء وفي الواجهة: عدنان الخطيب] 


مويسم 62ب - 6 يضم 


رمم 
ةد , 


نروي لنرتوي 


[من اليمين: الفاضل بن عاشورء الأثري» محمود شيت خطاب. عزيز أباظة» عبد الفتاح العيدي] 


[الأثري وإلى يمينه خليل مردم بيك؛ وبينهما من الخلف جعفر الحسينيء في المدرسة العادلية بدمشق سنة ١1957‏ م] 
8 


من ذاكرة المجالس البغدادية الثقافية: 


في عام 1987م اجتمع أبرز أعلام 
العراق ومثقفوه. بدعوة من الأديب 
البغدادي الراحل وتاجر الساعات: ناجي 
جواد الساعاتي» فقد أقام حفلًا أدبا كبيرًا 
في نادي العلوية ببغداد في شباط 4/5 ام. 


وحضر الحفل وشارك فيه حشد واسع 
من أدباء ومثقفى وأكاديميى العراق 


من الأعلى يميئًا - الواقفون في الصف 
الأول: الدكتور كامل مصطفى الشيبي» 
والعميد خليل إبراهيم الزوبعي» والشاعر 
محمد جواد الغبان» والشاعر شفيق 
القرغوليء والباحث طارق الخالصي» 


اتنذاك ليتف التتصائد والكلماتك مه 
قبل عدة مرخ المشاركين قية. 

وفي الصورة الوثائقية التالية التي 
التقطها المصور لفتة عباس تظهر 
التنخصيات العراقية الآديية والعلمية 
بمختلف تبخصضاتها وانقماءاعبا وأطيافها 


والدكتور توما شماني» والأديب حسين 
شعبان» والآديب خالص عزميء والشاعر 
علي عبد الآمير الحيدريء والأديب 
طالب الحاج فليح. والأكاديمي ادن 
العزي. 


505 


مجلة روى - منهل فك وثقافة. 


والواقفون ني الصف الثاني: المحقق 
مكي السيد جاسم. والباحث عبد 
الحميد الرشوديء والباحث أحمد 
شبيب» وعالم الاجتماع العراقي 
الدكتور علي الوردي, والآديب طعمة 
السعديء والباحث سالم الآلوسيء 
والدكتور خالد العزي. والدكتور علي 
البلداوي. والمؤرخ الدكتور حسين 
أمينء والمحامي باقر أمين الورد. 
و(.كن؟)4 والباحك عيك. الحميد 
المحاريء والطبيب الدكتور خالد 
ناجيء والمحامي شاكر الغرباوي. 
ونجل المحامي الغرباوي. والتاجر 
فخري جواد الساعاتي» والآديت عزية 
جاسم الحجية؛ والصحفي صادق 
الأزدي» والأديب التركمانيٍ وحيد 
الدين بهاء الدين» والأديب صالح كبةء 
والدكور ايل مسهل الشحاة: 


رهم م 


الجالسون في الصف الثالث: القاص 
الكردي عبد المجيد لطفيء. والمحامي 
محمود العبطة, والدكتور حسين علي 
ميحتوظهوالوؤير الاق فى امود الملاكي 
صادق كمونة» والمؤرخ الدكتور جواد 
عليء والوزير السابق في العهد الملكي 
الدكتور عبد المجيد القصابء. والمحقق 
المؤرخ كوركيس عواد؛ والعميد عبد 
الرحمن التكريتي, والباحث ميخائيل 
عواد. والصحفي الباحث إبراهيم القيسي» 
والعلامة محمد بهجة الأثريء والأديب 
قي الرواق البددا عالقا عمان نعماة 
ماهر الكنعاني. 

الجالسون على الأرض: الأديب 
ناجي جواد الساعاتي (صاحب الدعوة)» 
والصحفي عادل العرداوي» وخليل حسين» 
والدكتور سعد ناجي جواد. والدكتور شوقي 
لالب نعواد. 


العدد الثالث 


بسر الث الرصصن ا لرصم 


ل 
نمين العام الماع لجائزة الملك تصل المالي . 
و 3 30 
سلام عللم ورض الل وس كاير 1 


أرى الي إل في وهزا البرم ما أ ففلى ب عن من «د القيامم » » 


ليلد الرائع المتوصة بععررة فق الروم والإسسلم الود املك | 


31 ١ 
الي معت الصو, ظ‎ ٠ تعرس لعز رسمواالد‎ 


1" 
ايك 


ذا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هسم ووب - 65) ومخم 


0 
١ دوه‎ 


نروي لنرتوي 


0 


[الأثري وهو يستلم الجائزة من الأمير (الملك لاحقا) عبد الله بن عبد العزيز» وإلى جانبه الأمير خالد الفيصل] 


[الأخرئ وعن يميدة الآمير خاله الفيصل» 
وبقية الفائزين بالجائزة في فروعها المختلفة» 
وهم: رجاء جارودي المفكر الفرنسيء 
وأحمد ديدات الداعية الإسلاميء وعبد العزيز 


لكل 


الدوري المؤرخ العراقيء وليليو أورشي عالم 
البيولوجيا الإيطالي» وألبرت رينولد الطبيب 
السويسريء وجيان بوتاتزو الطبيب الإيطالي؛ 
ومايكل بيردجر الكيميائي البريطاني] 


تك ف النازيقما؟ 


وَتاريخ1/1/6ناه الموافق 3/1/1/4ام 


العدد التالث 


: بم 
باوشائة للت فل داليم 
ره 
, ل 0 
0 ' 


11 


تررق دما كر رر اكه 


هوه ممم قوب - ص ورم 


ذكرى: 

تسعون عامًا عاشها الأثريٌ؛ وهو 
نجم يهتدى بسيره» ويؤتسى بأسلوبه. 
ويتابع فيما يكتبه من أبحاث ومقالات.. 
بكثير من الإعجاب والتقدير والاحترام 
والإكبار. 

كان الأثري رأسا في المحققين» 
وغاية في الأدباء والمتأدبين» وراية للهادة 
المهديين في السلوك والأفكار والأخلاق 
والأعمال:.: 


كا 


فهو درة المحققين. وتاج الأدياء 
السنافيي» وشناض السعرات: وقالتك 
فالوث الفكروالإبداع ف القصينة العرية 
ل الققس العربي اللحدييية الرصالة 
والزهاويء والآثري. 


تتلمذ الأثري لعلامتي العراق علي علاء 
الدين الآلوسي» ومحمود شكري الآلوسي 
أبو المعالي» ومهما تخرجء وكان على معرفة 
بالتزكية العثمانية والفارسية والفرنسية 
وكان ملمًا بالإنجليزية والألمانية. 


كان مجيدًا فيما يتقرضه من الشعرء 
وكان من طبقة المخضرمينء لا من طبقة 
النظّام» وكان شعره شعرًا ملآنًا بالحمية 
والغيرة على دين الله» وعلى مقدساته. 
وعلى أوطانه الإسلامية والعربية.. 
تراه يلهب قارئه بم يحدث في 
فلسطين من مآس» ويشد من أزر سامعه 
وهو ينشد شعره في السوريين» فيجعل 
الثائر ملء إهابه عزيمة وإرادة» ومضاء 
فق الاستسال: وشنجاغة القول والقعل: 
تسمعه وهو ينافح ويدافع عن وطنه 
العراق» فتخال شعره سيمًا يحرّ رقاب 
المستخربين» ونثره رمحا ينشب في أجساد 
المتواطئين مع الاحتلال وأشياعه. 
يقول الأثري في قصيدته «الشعر كما 
أراه 4: 
الشعرٌ ماروّى النفوس مَعينة 
وجرت برقراق الشعور عيونة 
وصقف كلالت الشياء سروقة 
وزهت بوضاء البيان متونة 
متألقٌ القسماتٍ فتانٌ الرؤى 
يزهوصباالفصحى الطريررصينة 


حر المذاهب لا يشوب أصولة 
كدر ولا واهى اللغاك يشينة 


يقول الدكتور أحمد مطلوب: 
(ويمضي في إيضاح الشعر الرائع» وهو 
عنده أن يكون صادقاً يروي النفوس» 
ويهز المشاعرء واضحًا جليًا يزهر بوضًاء 
البيانء متألقًا فتَانًا لاتقبوية عجمة أو 
خروج عن الفصحىء حرًا يعبّر عن 
الحقيقة بأجلى صورهاء صادرًا عن 
عبقرية فذة وموهبة عظيمة» غَردَاء بديع 
الإيقاع؛ معبراً عن الخلجات ومصورًا 
للأحاسيس المختلفة» هذه بعض سمات 
الشعر عنده»؛ وهي سمات تجعله خالدًا 
على الزمان». 

ومع جلال قوله في الشعرء ومتانة 
لفظه في النظمء وسلاسة أسلوبه في 
التعبير الشعريء فهو أيضًا صاحب القدح 
المعلى» والفارس المجلى الذي لا يبلغ له 
شأو في التعبير العربي الفصيحالصحيح» 
بو حي ير ين مين روح قري في 
لايشوب لفظه شائبة الدخيل على كثرة 
معارفه باللغات» ولا يدنو به خيال نحو 
الدارجة الضعيفة الهشة. 


1 
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رهم م 


0 _ 


نروي لنرتوي 


لح ل د 
عشر عاماء في تحقيق «نزهة المشتاق» 
للإدريسيء وبلغ أكثر من ثلاثة عقوه 
في : تحقيق «خريدة القصر) للأص بهاني» 
والذي نال به جائزة الملك فيصل العالمية 
في الثمانينات. 

وهوالمعلم الذي تخرج من تحت يده 
أعلام الآدب والتاريخ والفكر والسياسة. 


بسرى: 

نْ مجرّد الحديث عن العلامة محمد 
بهجة الأثري» هو وحده يستلزم البحث 
والدراسة والتقصّى الشامل لغالب أعماله 
على مدار عمره؛ إضافة إلى تتبّع كل أَثَر 


وقد تتبّعنا بعضًا من هذه الجوانب في 
فيلمنا الوثائقى ي عفه الذي تناولناه العام 
الماضى على قناة عين على التراث.. 
كما نحاول فعلهفي جمع مقالاته 
في أبرز الدوريات التي كتب فيها على 
مدان عشرن جنا اتبعطينا الحصييول 
جمهرة القرَّاء جمهرة كجمهرة محمود 
شاكر» وشقيقه ايك شاكره هي اجمهرة 
مقاللات الأثري» لَه وعسى الأيام 
تمزنايما كأة يكعدمن أوزراق ومذكرات 
أستاذنا الغالى ولده البار بتراث والده: 
الأستاذ يسار محمد بهجة الأثري» الذي 
لايألو جهداء ولايرتاح له بالء إلا وهو 
يضف ويساقكن: ويحث» وتسال.. حص 
ترتاح نفسه من ناحية بره بأبيه العلامة 


الكبير. 


1 


56 
معارك الأثري 


الأدبية والفكرية 


تفدم4: 

إن العلامة محمد ببجة الأثري قد 
شكل مع غيره ممن خاض معارك أدبية 
وفكرية تاريخًا للصراعات النقدية في 
صحافة ما بعد العهد العثماني» فكانت 
مسجلا حافلًا بالسجالات التي يستنبط 
متها الدارسون والأدناء والعلماء لوحاث 
نقدية عن اصطراع العقول والثقافات 
والبيئات. في حقبة بدأ فيها العراق يتنفس 
بعض حريته ويشكل ذاته بذاته؛ ليعود 
إلى الصدارة كما هو شأنه عبر التاريخ» 
فأصبح منذ هذه النهضة مؤْثَّرًا قويًا 


عمر ماجد السئنوي 


في المنطقة؛ وني الأجيال التالية. ولو 
جمعَت معارك الآثري وحده في عشريناته 
وثلاثيناته لجاءت في سفر جَليل في النقد. 
ونقد النقدء وفي الجدل الآد والفكري 
والأخلاقي. 

وأجدن في هذا المقام أردد مع حميد 
المطبعي لومه على المؤرّخين. الذين 
كان حريًا بهم أن يُظهروا هذه اللوحات. 
وأن ينقلوها إلى كتاب مفرد. لينهل منه 
الدارسون. فيعالجوا الأثر الذي تركته 
هذه المساجلات على حياة مجتمعنا 
العراقي والمجتمعات المتصلة به. 


كذ 


رمم 
+ الم 


كبجع توب - 65 رضمو 


نروي لنرتوي 


إن هذه المعارك النقدية قد ذاب أكثرها 
في أعمدة الصحافة» وضاع جوهرها 
الاجتماعي عناء وتاهت البدايات النقدية 
عليناء التي «كان من الممكن لو جمعّت 
وكذمت وتتفت أن كون المقدمات 
الأساسية للنقد الأدبي الذي يَبِحَث اليوم 
عن جذر له فلم يجده إلا في وادي التيه» 
-كما عبّر حميد المطبعي-. 

وهذه المقالة ليست هي جواب هذا 
الطلب» وليس فيها تحقيق هذه البغية في 
جمْع معارك الآثري على الأقل» إنما هي 
صدى لذلك النداء الذي أطلقه المطبعي» 
يعاد اليوم ويكرّر ليبقى يقرع الآذان» 18 
يومًا يصل إلى قلوب القادرين على فعله 
وتحقيقه. 

ولذا فإنني اتخذث مرجمًا واحدًا 
تحقيق هذه المهمة» وهو كتاب الأستاذ 
الأديب المؤرخ الفيلسوف المرحوم 
(حميد المطبعي» الذي خصصه لسيرة 
العلامة الأقريئ»:وتشره فسن سلسلة 
موسوعته الجليلة: (موسوعة المفكرين 
والأدباء العراقيين)» والذي صدر عن 
وزارة الثقافة العراقية عام (//9١م)؛‏ 
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وهو كتاب يمتاز بكونه حوارات بين 
الكاتب (المطبعي) وصاحب الترجمة 
(الأثري»» فهو أوثق وأوعب سيرة ذاتية 
للأثري؛ فقد صُنع على عينه وقد عني 
فيه المطبعي بتوثيق جوانب متعددة من 
معارك الأثري. 
العلم والنقد: 

وقبل البدء بسرد نماذج من معارك 
الأثري» تجدر الإشارة إلى أنَّ من يُمارس 
النقد لا يُشترط فيه سن معيّنة» ولا يُشترط 
فيه أن يراعي في نقده أسنان الآَرين؛ 
فها هو الأثري ابن العشرين عامًا يصارع 
الزهاوي ابن السبعين وهو من أساتذته 
في يوم ماء كما يتبارى مع الرصاني ابن 
الخمسين الذي يجلّه أيّما إجلال» ويقارع 
الإحاضابخ الأريعين الذي صار بعد مِن 
خُلْض اصدقاته... 

لكن الشرط الأوة ف التقدهو 
العِلْم العلّم فحشبء ذلك أنَّ الناقد إذا 
انطلق من مجرّد العِلّم فإِن نقده وأسلوبه 
سيصطبغ تلقائيًا بالصبغة العلمية» التي 
لاحاجة لنافيها إلى التملقء والتزلف». 


والتظاهر بالسماحة. وإذابة الحقٌّ الثابت 
في المسائتل العلمية والقضايا الفكرية 
والمبادئ المنهجية» كما لا حاجة لنا فيها 
إلى البذاءة» والقحة» والجهر بالسوء من 
الول ]لا في مواضيع الانتضباز التفسي 
دون اعتداءء وهذه الحالة لا علاقة 
لها بالمعارك النقدية التي نحن بصدد 
الحديث عنها. 


التأمّل العلمي هو الذي يحدّد إن 
كانت القضية تستحق شيئًا من الحزم 
والحدة والصرامة» أو كانت تستدعي 
اللين والتلطّف والرخاوة: فبالعلم تبرز 
الحكمة في مراعاة الأسلوب المناسب 
للتخاطّب» تلك الحكمة التي يدرك بها 
أحوال المخاطبين» وظروف الخطاب. 
وهي الحكمة نفسها التي أسكتت الأثري 
في أخريات حياته حينما لم يجد بدا من 
النأى عن المعارك النقدية» مع بقائه 
مصلحًا باذلة لآمعه ها تجعرة نه لنسه 
العظيمة من علم وفكر وأدب. عَبر ميادين 
أخرى رآها صارت أجدر بالاهتمام 
وصرف الجهد. علاوة على ظروفه 
الخاصة. 


ولقدخاض العلامة محمد ,هجة الأثري 
معارك عديدة منذ بدايات كتاباته العلمية 
وإنشساءاته الآديية واهتماماقه التاريخية 
ونظراته السياسية وقناعاته العقائدية» 
وسأختصر الحديث في هذه المقالة عن 
بعض معاركه الأدبية والفكرية» التي 
تصلح أن تبررٌ مثالا نستدلٌ به على قيمة 
المطارحات التي كانت تجري في ميادين 
الصحافة العربية آنذاك» ونستدل به على 
النبوغ المبكر لهذا العلّم وحضوره بين 
عمالقة الأدب والفكر منذ أوائل شبايه؛ 
وبين يدي شيوخه وأساتذته. 

هُمّ الاصلاح: 

إن الدافع الأساس لجميع معارك 
الآثري هو دافع الإصلاح., فقد كان 
الأخرى يقطره» تمد سه ليكوة 
مصلحًاء حتى رُزق ذلك فصار مصلحًا 
اجتماعيّاء ومصلحًا أخلاقياء وكلا هدّين 
الموضوعين متضلين بمجالات: الأدب 
والعلم والسياسة... 

كان الأثري -كما روى عنه المطبعي- 
منذ فجره الأول يكتب أستلة ويحاول 
الإجابة عنها: 


1. 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


همه 


هسم ووب - 6 ومخم 


مَن يُنقذ هذه الأمّة؟ 
الأمّة؟ 

لماذا نتعلّم علم الأخلاق ولا نطبيّق 

بل كان في المدرسة المرجانية الشهيرة 
ببغداد وهو جالس بين يدي شيخه علاء 
عن أوصاف الأثري التلميذ وشأنه في 
الستقبل: يتأ الأثرئ أستاده: 

- هل العلم أداة تغيير؟ 

- تعم. 

- إذن فلتبداً بأنفسنا. 

ومن لحظتئذٍ عزم على أن يكون 
مصلحًاء في كل مايدعو إلى الأفعال 
الإنسانية والحضارية النبيلة. 

ومن يسشري الأخري في كبدا وي 
أفكاره وفي أشعاره يجده يرتاد المقومات 
الأصيلة التى تجدد بنية الآأمة وتحقق ذاتها 
بين الأمم القوية» وتعيد إليها -بعد طول 
الضياع - مجدها العريق وعزتها وسيادتها 
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وشأنّها الرياديّ العظيم في إنشاء الحضارة 
الإنسانية» وهذه المقومات التي يرتادها 
وينتحيها دائماء تتشمل في عناصر ثلاثة: 

١‏ - عنصر (اللغة) وهي لسان الأمة 
وجامعة الشمل وموحدته وموقدته. 

؟ - عنصر (العقيدة التوحيدية) وما 
تنطوي عليه من المُثْل العلياء وفي طليعتها: 
مكارم الاخلاقء والأخوة. والعدالة. 
والمساواة في الحقوق والواجبات. 

- عنصر (خصائص الأمة العظيمة) 
الى ريصت لاناس دلي وفانية 
ولبست جابية أن يده ومستعلية. 
فخرجت بهبذه الرسالة العظمى من بين 
الرمال والصخور إلى أمم الأرض» 
وكانت قلة قليلة» لم يزد عدها على مئة 
ألف إنسان إلا قليلاء واستطاعت أن 
تبسط عقيدتها ما بين مشرقٍ للشمس 
ومّغيبء من بلاد الغال (فرنسا) إلى تخوم 
الصين خلال نحو ثلثي قرنء وأن تؤول 
في العالم أنبل حضارة إنسانية أخلاقية 
لأكوال هدك المفكرية الا انين هه 


جميع الأمم. 


هذه هي محاور أفكار (الآثري) كما 
استقرأها حميد المطبعي» نجدها تفيض 
طموحًا وفكرًا سديدًا وسلوكًا مستقيمًا 
وغقيدة راسخة. 

كان الأثري مطمئنًا إلى أنه يسلك 
السبيل الوحيد إلى التجديد والتطوير 
الحقيقي. ويقول: (نعمء أنا أعني التطوّر 
في الآراء والأفكار). 

والتطورإلى الأعلى والأصلح والأنفع» 
هو هدف كل عالم مفكر مصلح, وهو غير 
التلاعب بالألفاظ وإكثار المّزاعم» وهو 
ذات التطور الذي يؤكد الأثري أنه: (يجب 
أن يكون من ضمير الأمة» ومن خاصٌ 
طبيعتها وحاجتها في مختلف شؤون 
الحياة» بعيدًا عن الاجتلاب والتقليد 
متكايائني الالشتاع والمعاصرة): 


ومع هذا فإنَ مِن الناس من ينّهم الأثري 
بالتعصبء فيردٌ عليهم بقوله: (نعم, أنا 
متعصب حقا عن بصيرةٍ وعلم؛ ولكن 
للعو وللغير ولكتوماف الآمة وكز .ما 
يعر الوظى وسيادته وكرامنهونوها سعد كل 
إنسان فيه حيثما عاش من أرضه الطيبة). 


لع 
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ليعذا قن الأترى لكناككب وتصدى 
لشعدرك كيان أومنكرين كيار وناقشن 
مقولاتهم ونظريّاه م كان يريد أن يصحح 
المفاهيم والدعوات النظرية بوعي المصلح 
الاجتماعئء لا بوعي الناقد الحرّفي» فقد 
كان يبني نقده على منهج قائم على مبدا 
الإصلاحء وكان الأثري إذا نقدَ يفنتح 
معركة يُدخل فيها الخصوم والأصدقاءء 
ويجعلهم يتصادمون ويتناقضون. وتكون 
نتائج هذا التصادم هي الثمرة الروحية 
التي هي مبتغى الأثري» وتلك هي التي 
ا 57 م 
تلبي غرائز المصلح مذ قام للمصلح تاريخ 
للنتقدء وتكون المعركة التى يمهد الأثري 
لها في نقده هي معركة موازين. ليس فيها 
إلاقوّة العقل حينما يكون لهذا العقل عامل 
الإثبات القاطع والاحتجاج الصادق» 
وقوةالقلب حينمايتنزه هذا القلب عن 
الضغائن والأحقاد وآفات الذات القاتلة؛ 
فمعاركه تدار بأدبه الرفيع» بلسانٍ لا 
لاتورث إحساسًا بالدونية الآدمية» وبعين 
هبر ة تقطن الح أن تاخده كسا وراد 
للحق أن يعطى بحقء أو كما يراد للحق 


16١ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ررم 
د ال 


هوه ممم قوع - ص6 ورم 


أن يؤخذ بحقء هو إحساس رفيع, كان 
العرت القدامى مق تقاذثا يسموئه (أدت 
المناظرة)» يتقابل فيه اثنان على قدر من 
الحجج العالية» وعلى قدر من الأبهة 
والعظمة والكبرياء» ولذلك نرى الأثري 
لا ينقد إلا أديبًا بقدره. ولا يشتبك إلامع 
مّن صار اسمه تاريخًا أو منهجًا لجمهور. 
أو جمهرة؛ أو فئةٍ من مجتمّع القرّاء. 

مع الزهاوي: 

كان الأثري في الحادية والعشرين 
فحن عمروو كان ليع غيدبالدراسناتك 
العربية» حين نازلٌ الشاعر الكبير جميل 
صدقي الزهاوي ونقدَ شعرّه ورؤاه. 

لقد كان أول اتصال للأثري بالزهاوي 
في بداية عهد الاحتلال البريطاني لبغداد 
وهو يافعء راه اول مرة في الدورة 
التعليمية التي استحدثت لتخريج معلمين 
للمدارس الابتدائية» وكان الأثري قد 
دخلها مستمعًا لا يريد التوظف. فحضّر 
بعض دروس الزهاويء فوجده يلقي 
على الطلاب مختارات من الشعر العربي 
بطريقته الخاصة من التفخيم والمطّ ورفع 
الصوت. مع القهقهة أحياناء ورنوٌ عينيه من 
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وراء النظارة إلى الطلاب وقتًا ماء إظهارًا 
لاستحسانه الشعر الذي يتلوه عليهم. 
وقلما وجده الأثري فسّر شيئًا من غوامض 
ألفاظ هذا الشعر ومعانيه» ثم انصرف عنه 
ولم يعد إليهه ولا يُعرف سببًا لذلك. 
سال الأتري والده عن الزهاويء. 
فاختصر له حياته بأنّه من أسرة عراقية 
محترمة» فيها رجال علم ودين ورجال 
أدب وشعر. ومن أبنائها مَن برزوا بالإدارة 
ونالوا الدرجة الرفيعة في الدولة» وأثنى 
أفندي الذي وَلَى إفتاء بغداد بعد شيخه 
الديق الآلوسيء كما أثتى على من عرف 
من أبنائه» وذكّر منهم صديقه صالح 
أفنديء والذي أصبح ابنه الشاعر إبراهيم 
أدهم الزهاوي مدنا للأثري من بعد» 
فقدكات تربهفي السن» وقد عرف عن 
هذا الشاعر تقديسه للحق» ومن منطلقه 
الزهاوي: (المجمل مما أرى) في سلسلة 
مقالاتٍ نشرهافني الصحف البغدادية أيام 
أخذ الأثريٌّ نفسّه بالانتتصار لأحمد شوقي؛ 
وانتصب لتفنيد نقد الزهاوي لبعض شعره. 


ودام اللقاء والنقاش بين الأثري 
والزهاوي بضع سنين» ثم تصافيا بعد 
لآي. وأهدى الزهاوي مجموعة دواوينه 
إلى الأثري: وصان الأثري يلقى الزهاوي 
على الدوام في المكتبة العربية لصاحبها 
الحاج نعمان الأعظميء وكانت ملتقى 
الكيذزاء والخاديية ثم في مجلس 
الدفتري أيام الجمعات. 

وقد تحدث الأثري عن طبيعة الزهاوي 
بشيء من النقد قائلا: 


- 
ًَ 
2. 


"وجدته حفيًا بنفسه ومعتدًا بها وبشعره 
وفلسفته» يتحدث عنها في شبه حالة 
طفولية» ويغمز في أثناء أحاديثه الشعراء 
الكبارء كأنه يقول: أنا وحدي فارس 
الحلبة وسباقهاء وشاعر العصرء وقريع 
أهل الأوان. ويتحب أن يُذكر دائماء 
فكان في كل يوم ينظم بيتين كيفما اتفقا 
له» وتنشرهما له جريدة العراق في مكانٍ 
عالٍ من الصفحة الأولى على حين كان 
ارصاق غلى النفيض" . فقد ذكر الأثري 
أن الرصافي لم يعتد بنفسه في مجالس 
الأدبء ولا كان يروي شيئًا من شعره 
في هذه المجالسء وإن لحظ ذلك في 


أشعاره وهو يفخر بنفسه وبشعره فذلك 
شيء طبيعي قِلّما سَلِم منه شاعر في زماننا 
ومنهم على وجه التخصيص أحمد شوقي 
وعبدالمحسن الكاظمي. وهما من عصر 
الرصاني والزهاوي. 

وللأثري عدة مواقف أدبية نقدية 
خاضها مع الزهاويء منها: أن إسماعيل 
صبري باشا -الشاعر المصري- كان 
قدحوف في آذار 143م»والست وفاته 
صديقه وصفيّه وعشيرّه أميرٌ الشعراء 
أحمد شوقيء فرثاه رثاء حارًا في قصيدة 
قائية من الشعن العذب» فسارت القصيدة 
في البلاد العربية مسير الشمسء ونشرتها 
الصحف العربية ومنها صحف العراق» 
فاستبدت بإعجاب الناس كعادتهم في 
الإعجاب بشعر هذا الشاعر العظيم في 
تلك الحقبة» إلا أن الشاعر جميل صدقي 
الزهاوي -كما يقول الأثري- أبت عليه 
منافسته إلا أن يحاول إسقاطها من أعين 
الناسء مع أنه من المعجبين بها كذلك 
في باطنه» فنشر في جريدة العراق أربع 
مقالات في نقدها نقدًا نحويًا ولغويًا 
بتوقيع (ناقد!). 


الذددا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رصم 
جب ال 


هم قوب - جم بورضم 


نروي لنرتوي 


وسرعان ما اكتشف الأثري أن هذا 
الناقد هو الشاعر الزهاويء وأيد الواقع 
أنه هو لا غيره ثمٌ قفى على ذلك فنشرٌ 
باسمه الصريح قصيدة على وزن قصيدة 
أحمد شوقي ورويها في رثاء إسماعيل 
صبري باشا هذاء على سبيل المباراة! 

يقول فيها الآثري: "إنها دون قصيدة 
شوقى بمراحلء وق حسبائه أنه جلّى عليه 
وتقدّمه. ولن تكون النائحة المستأجرة 
كالتكلى" .ريو كد الأثرق هذا كثي من 
معاصريه. 

قرأ الأثري مقالات الزهاوي الأربع» 
فوجد العلم والإنصاف قد جانبا كاتبهاء 
فدفعه حب الحقيقة في شوقي إلى أن يفند 
هذا النقد الذي كتبه الزهاوي, دفاعًا عن 


ودفع الأثري نقده إلى جريدة العراق 
نفسهاء فنشرته في سلسلة متتابعة. 
أزعجت الزهاوي» فاستنصر على الأثري 
أحد أصحابه. فاندفع هذا -ولم يرغب 
الآثري ف ذكراسمة لآدبه الجم- يكتب 
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في صخبء حتى زعم في محاولة منه 
لهزيمة الأثري وخذلانه أن ما يكتبه 
الآأثري إنما هو من إملاء أستاذه محمود 
شكري الآلوسيء يقول الأثري: "فما 
زادني افتراؤه إلا ثقة بنفسي". 

ثميقول الأثري: "كان الزهاوي قد 
نشر فائيته الركيكة تلك. فانكفأت عليها 
بالتحليل والنقد وأبلغت النكاية به" فثقل 
الأمر على الزهاويء فتحامّل على نفسه 
إلى صاحب الجريدة بِحَجِبٍ هذه السلسلة 
عن القرّاءء فرجا رزُوق غنام من الآثري أن 
يرحم شيخوخة الزهاويء فيقف في نقده 
حيث انتهى؛ فلم يجبه» وخرج بالصمت 
عن لا ونعم» وتابع الرد عليه في صحيفة 
العاصمة من الصحف السياسية اليومية» 
فوسّعت صدرها لما يكتبه الآثري. 
وطفقت تنشر له ما يكتبه في مناقضة 
الزهاوي تحت غنوان: (ييق أدسة) 
قطعًا قصارًا؛ فاستشاط الزهاوي من هذا 
العنوان» اذ كان في نحو السبعين من عمره 
وقد ذاع صيته. فكيف يقارن بطالب ناشئ 
في الحادية والعشرين من العمر؟! 

وقد بلغت مقالات الأثري في جريدتي 
العراق والعاصمة نحو 74 مقالة. فيها 


نبرة الحماسة والكبرياء» وفيها تنبا الأثري 
بمستقبله» وفيها مهّد لأن يدخل الحلبة 
بجدارة اللقب. 

وأما الموقف الثاني الذي اشتبك فيه 
الأثري مع الزهاويء فهو نقده اقتراح 
الزهاوي تجريد القصائد من التزام القافية» 
أو ما أسموه ب(الشعر المرسل). والقافية 
عند الأثري هي رنين الإيقاع في الفن 
الشعري. وحُجة الزهاوي في اقتراحه. أن 
القافية قيد يكبّل الشاعر عن الانطلاق» 
وكانت حجة الأثري أن آلاقًا وآلافًا من 
الشغراء الغعرب ملوؤوا الذثيا فكل مثاثك 
من السنين بآلاف لا تحصى من القصائد 
الطوال الرنانة التزموا فيها هذه القوافي 
التي هي رنين الويقاع الذي ينتهي عنده 
البيت الشعريء فما قيدتهم عن الانطلاق 
ولا شَكُوا منه ضيقًا ولا حرجًا. ثم حجة 
الأثري أن الزهاوي نفسه عاش عمره 
ينظم المقطوعات والمطولات المقفاق 
ولم يكن بها ضيّهَا ولا عاجرًا. 

وقد أرفق الزهاوي اقتراحه هذا بقصيدة 
(مرسّلة)» وهي في رأي الأثري: "باردة ما 
لبث الزهاوي نفسه أن ارتدٌ عنها» شعورًا 


منه بتفاهتها". ونشر الزهاوي رأيه في صدر 
صحيفة المفيد لصاحبها الكاتب السياسي 
إبراهيم حلمي العمر» وقد طلب العمر من 
الأثري أن يبعث برأيه إليه في هذه المسألة» 
فكتب إليه الأثري» ومما كتبه قوله: "إن 
الشعر فن صعب. لا يقوى عليه إلا من 
رزقوا الحس الشعري المرهف. وملكوا 
آلنه وأداته من اللغة الواسعة ومَلكة 
الببان:.. وهو ككل القبون لدضوائط 
تحكمه. منها القافية التي يراد التتخلص 
منهاء وهذه القيود أو الضوابط التي ميزت 
هذا الضرب من الكلام المتميزه والتي 
لا يقوى عليها الضعفاء في حبك الشعر 
أربعة أركان لا بد من توافرها في وقتٍ مكَاء 
وهي: اللغة السليمة الصافية» والمعنى 
الكريم في الخيال الرفيع» والوزن الذي هو 
إيقاعٌ نفسيٌ داخليٌ يتنوع بتنؤع الإحساس. 
والقافية التي هي رنين هذا الإيقاع الذي 
ينتهي بانتهاء البيت» أَمّا اللفظ فهو جسم 
روحه المعنىء وارتباطه به ارتباط الروح 
بالجسم. فإذا اعتور أحدهما أقل اختلال» 
اخولا كلاهما وح | صريعية» وأما الوزن 
فهو أعظم أركان الشعر» وهو يستدعي 
القافية ويجلبها ضرورة» وليست القافية 
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هم قوب - جم بورضم 


بالجالية للمحدىوولة المع جاب للثقافية 
كما يتوهّم. فإذاعري الكلام من أحد هذه 
الأركان المتلازمة» فلا يَعدَ من الشعرء ولا 
يكون له أقل وقع في النفوسء وإن كابر 
المكابرون» وركبوا رؤوسهم في المماراة". 


لكن هل سكت الزهاوي عن هذا 
الذي كتبه الأثري؟ وهل انقطع عن كتابة 
الشعر المرسل؟ يقول الأثري: 'ولم يدن 
الزهاوي على واحدّته التى قدّمها نموذجًا 
خديجاء وشكت إلى أن مات" . 

ولكنني أرى -كما رأى حميد المطبعي 
من قبل- أن الزهاوي أو غيره من جيله أو 
من أجيال ماضية أو أجيال آتية لهم الحق 
في ابتكار مايرون من شكلية شعرية تنسجم 
وأذواقهم وقوانينهم المرحلية» فإن 
وإن أخفقوا فهي تجربة» المهم أن يبقى 
الشعراء يدافعون عن حرياتهم الإبداعية. 
ولست في هذا القول مدافعًا عن الزهاوي 
وتجربته البتراء ودوافعه الغامضة. 
الزهاوي للزعيم السياسي المصري 


مدلا 


المشهور سعد زغلول وهي من ١5‏ 
مقطوعة. في كل مقطوعة سبعة أبيات 
على قافية غير قافية أخواتهاء كان الزهاوي 
أنشدها في حفل التأبين الذي أقيم له ببغداد 
بعد أربعين يوما مرّت على وفاته» ونشرتها 
له بعض الصحف اليومية. وقدوجد 
الأثري في هذه المرثية من عيوب الصناعة 
والفن مايبتدئ بابتدائها ولا ينتهي إلا 
بانتهائها -على حد قوله-. فكتب في 
تحليلها مقالا ونشره في جريدة العالّم 
العرّبي في 19717-11-177م, ومما قاله 
في تحليله الذي أقام فيه الزهاوي وأقعده: 


"قال الزهاوي في مطلع مرثيته: 
مات سعد فماعسى أن تقولا 

فقد نعى فيه سعدًا إلى الناس بعد 
أربعين يومًا مضت على وفاته! ولم 
يبِق من لم يبلغه نعيه ولو كان في مطلع 
الشمس أو مغربهاء اللهم إلا مَن كان لا 
صِلة له بهذا العالّم... ثم اضطرب وتحيّر 
لايدري ماذا يقول فيه» فرضي لنفسه أن 
يصفها بالعجز والعيّ. ثم ذكر في الشطر 
الشاني أن غايته من رثاء سعد هي أن يهرٌ 


الجمع الحفيل الذي يحتفل بتأبينه لا أن 


يقوم بواجب الوطنية» وهذا كما ترى في 
منتهى السخف. وفيه من البرودة والفتور 
ما أربى بهما على بيت أبي العتاهية 
المضرويعية الال قن الروود واو كوه 
مات الخليفة أيها الثقلان 
كانمي اليرت ياوا 
وليته إذ وقع في هذه العيوب المعنوية 
سلِم من عيب آخر فنيّ يُسمّى التصريع 
المعدق قن الثلهاء مشحيدوة انييكون 
فهم معناه غير محتاج إلى صاحبه الذي 
يليه مع ذكر فاصلة بينهما دالة على انقطاعه 
عنه» ويستقبحون أن يكون على صفة بيت 
الشيخ الزهاوي معلَّقَا فيه المصراع الثاني 
بالأول. وهو بعد كل هذا معجب كل 
الإعجاب بهذا المطلع, أو بالأحرى بالنعي 
الذي ني أوله (مات سعد). حتى لقد أعاده 
على المسامع سبع مرّات بلا انقطاع! 
كأن الناس صم لا يسمعون. أو كأنهم لم 
يبلغهم نعيه قبل أربعين يومًا من إنشاده 
هذه"المنظومة"» بل لقد عاد في المقطوعة 
الثانية فقال في أولها: 
جعت مصر بالزعيم الجليل 
بابي الشعب كله زغلولٍ 


أرضها من هول المصاب تمورٌ 


و 

بين سعد ومصر جد الفراق 
ليس هذا الفراق مما يطاقٌ 

مات سعد ولم يمت ذكر سعد 


فهو باق له القلوب رواق 
وفي العاشرة: 
استراح الرئيس بعد العراكٍ 
بعد ضرب صعب وطعن دراك 
فكأن الرجل أصبح ناعية ينعي إلى 
الناس الأموات بالأجرة. وقد سمع أن 
الشاعر في الجاهلية كان إعلانًا لقبيلته» 
تأحت هو أن يكوة ناغية لأموات أنه ! 
بالرئيس الهمام بالمنقذ الأك 
ثم ناقضه فقال: 
مابلغت المني لمصر ولكن 
وكرره أيضًا فقال: 
أنت حررت مصر إلا قليلا 
آهى لو تم ذلك التحرير! 
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مومسم قومب - 65) ورضدو 


ثم أخادة للمرة الثالثة فقال: 
عاقك الموث أن تحقق وعدك 
غير نزرء وكنت تبذل جهدك 
فعلى هذا أن سعدًا لم ينقذ مصر بعد 
بل لم يبلغ المنى لها؛ فأي المعنيين أحق 
بالاعتبار في نظر الناظم؟ وما وجه الإعجاب 
هذا المعنى وإعادته ثلاث مرات؟'. 
إلى آخر النقد الذي عرّى فيه الأثري 
مرثية الزهاويء ليس في شعر المرثية 
فحسبء وإنما في فكر الزهاوي في هذه 
المرثية» سياسيًا واجتماعيًا أيضًا. 
ومن يقرأتلك الصحافة يومئذٍ يجد 
معركة الأدباء حامية الوطيسء فيما بينهم 
وفيما بين أفكارهم. معركة ترتقي إلى 
مستوى تثبيت القيم النقدية» في كل شيء من 
هذه القيم؛ وفي كل شيء من هذه المبادئ 
التي تحرّض على الوعي الأخلاقي, ولا 
رميق أن الآثرى كان عنوانا كنيد ا هذه 
المعركة؛ لا يبالي بشيءٍ من قانون وضعيء 
ولايثأر» ولا يُبغض ناقده أو منقوده. 
مع الرصاضي: 
من الرواد الذين تصدى لهم الأثري: 
الشاعر الكبير معروف الرصافي» حيث 
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عنفة يمقالة أو قضيدة أو حديث مجلين: 
وحيث أثار عليه قوم المّجالس الأدبية. 
لكن ما حقيقة قصة الصراع بين الأثري 
والرصاني؟ وكيف بدأت الفتنة بينهما؟ 

قبل أن نعرض لهذا الصراع بحسن 
أن نعود إلى بداية العلاقة بينهما؛ فأول 
صلة الأثري الأدبية بالشاعر معروف 
الرصاني تشأت عن طريق السمعة؛ فمئذ 
كان الأثري طالبًا في المدرسة السلطانية» 
آخر العهد العثماني, حَفِظ هو وطلاب 
النماطالية انشنيةً تن السعرة كانوا ير تلوله 
كل صباح. وما زال يتذكر منه قوله: 
نحن خوّاضو غمار الموت كشافو المحنْ 

ما لناغير اكتساء العو أو لسن الكقة 

وظل اسم الرصافي عالقا في ذهن 
الآثري يتابع إنجازاته الآدبية» ولا سيما 
شكري الآلوسي قديمًا. 

ثم لمّا عاد الرصافي إلى وطنه سارعَ 
الأثري إلى التقرب منه والاحتفاء به. 
وكت قصيدة ل محف ولحنه لى يناطع 
إنشادها في يوم تكريمه» بسبب ما كان من 
جفوة بين الرصافي وأستاذهما الآلوسيء 


فآثر المحافظة على علاقته بأستاذه. فعَلِمَ 
الرصافي بالمر بعد ذلك فقذر شعورّه نحوه 
وحرصه على علاقته بأستاذ الطرفين. 

وفي وصف الرصافي يقول الأثري: 
"والحق أنْ الرصافي كان مع عنجهيّته 
سليم الطويّة قلّما يحقد على إنسان. إلا 
من خصلتين: أن ينال من شاعريّته» وأن 
ينال من دينه فيرمى بالكفر والزندقة" . 

نم صلقت المعركة بين الرصساق 
والأثري أول العهد ني تعارف الأثري 
والرصاني أيام كانت تصدر باشم 
الرصافي جريدة الأملء» وكان القوّام 
الحقيقي بكتاباتها إبراهيم حلمي العمرء 
وقد عاشت ثلاثة أشهر ثم احتجبت. 
وكان الأثري إلى هذا التاريخ سلما مع 
الرصافيء يقدّر شاعريته وبلاغة شعره. وإذ 
بالرصافي يرسل في قضية الحجاب كلامًا 
يراه الأثري مجافيًا للحقيقة والصواب» 
أثار عليه أناسَاء ولكنهم لم يسلكوا معه 
سبيل الحوار» فكفره بعضهم؛ وشتمه 
بعض آخرء ووقف منه الأثري الموقف 
الذي يستدعيه منطق المحاورة العلمية» 
فكتب في المسألة مقالًا مسهبًاء وناقشه 


فينه نقاشا معز ًا بأدلة كما تقاضيهنا 
المحاورة العلمية» وبعتٌ به إلى جريدة 
الاستقلال» فرحبت به وقذّرته فنشرته في 
موضع الافتتاحية؛ فبادر الرصافي فنشر 
في اليوم الثاني في جريدته كلمة بدأها بما 
يشي بغضّبه» ولكنه لم ينس في سَورة هذا 
الفضييد ان اينيد يا ريه ويناكر بهي 
الأدب التي تجمع بينهماء وما يتوقعه 
لهمن مستقبل زاهر. ومما قاله في هذه 
الكلمة أيضًا: "إن البحث في هذه القضية 
الحجاب والسفور قد أصبح مفروعًا منه. 
ولم بِيقٌ في قوس الجدال فيها منزع". 

ولم يقتنع الآثري بهذا الرد ويعلق 
عليه في حينهاء ولكنه قال بعد مضي تلك 
الحقبة: "إن الرصافي كان مرهف الحسء» 
وعاطفته أغلب عليه من عقله» ولو تساوّيا 
عنده في القوة وتوارّنا لكان رجلا آخر أكبر 
شأنًا ومنزلة. وكان في أحيانٍ كثيرة ينطق 
عن الهوىء. ولذلك ندّت منه شطحات 
جانبت السداد وحكمة العقل". 

ويورد الآثري أمثلة عديدة في جدله مع 
الرصافي» فمرة نشر الرصافي مقطوعة في 
قضية المرأة» قال في مطلعها: 


انلا 
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هسم ووب - 6 ومخم 


لمأرّني الأقوام من مَظلمَه 

أحق بالرحمة من مسلمه 
مظلومة حتى بميراثها 

محجوبة حتى عن المكرمّه 

فتصدى له (الأثري) قائلا: "أصحيح 
هذا الذي بزعمه الرصافي من حال المرأة 
في التشريع الإسلاميء وهو الذي كرّمها 
وأعزها وأغلاها وأعلى شأنهاء وجعلها 
القهرمانة وعماد البيت والأسرة» وصنو 
الرجل في الحقوق والواجبات؟". 
وفي مكانآخريقول الأثري:"والرصافي 

يعلم حق العلم أن السيدة والدته» التي 
أقضُ فراقه لها مضجعهء فأرسل إليها 
حنينه في بعض شعره الجميلء أنّها كانت 
تسعد من أبيه بكثير من التوقير والتبجيل 
كما كانت أمهاتنا وجميع نسائثنا يلقين 
مثل ذلك من آبائنا في كل مكان وزمان» 
وهن مرعيات ومكفولات على خير 
وجوه الكفالة» وكانت أمه من الصالحات 
كما ذكر لي أستاذه وأستاذي» ولعلها هي 
التي ألهمته من كرامتها على زوجها أن 
يقول في شبابه قصيدته الخالدة: 
هي الأخلاق تنبت كالنباتِ 

إذا سقيت بماء المكرماتٍ 


تقوم إذا تعتهدها المرئي 
على ساق الفضيلة مثمراتٍ 

فأين ظلت دعواه من هذه الحقيقة في 
التربية العربية الإسلامية؟ إنه الهوى . 

ويذهب الأثري إلى أن منطلقه إلى 
نقد الرصافي لم يكن منطلقًا شخصيّاء 
والرصافي قدّبّلا ذلك من أخلاقه» ودفاعه 
كان دفاع العفقلء فلا داعي للتقاطع 
والجفاء إن كان النقد نقد مبادئ. وهنا 
يستشهد بقول أحمد شوقي: 

في الرأئ'تضطغن العقوت ل وليس 
تضطغن الصدور 

مع الزيات: 

جاء أحمد حسن الزيات إلى العراق 
سنة 1979 م؛ عقب رحلة الأثري مع 
الوفد الذي أوفده رئيس الوزراء في العهد 
الملكي ياسين الهاشميء فاستقدموا 
بعض الأساتذة من مصر إلى العراق» كان 
من بينهم الزيات» فدرّس في دار المعلمين 
العالية» وسرعان ما انتشر صوته وقلمه في 
صحافة العراق» فكتب القصص المثيرة» 
ونظم التعليقات التاريخية في مشاهير 
المؤرخينء وعقد الصلات مع رواد 


اليقظة الفكرية كطه الراويء والزهاوي. 
والرضاق»والبصيره والشبيبي »وجل 
هؤلاء كان يحترم الزيات» لصناعته في 
الأسلوب البلاغيء ولآهمية قلمه في 
حركة النهضة الثقافية في الوطن العربي. 
وفي كانون الثاني ١197م‏ كتب الزيات 
قصة تحت عنوان: "مأساة الشاعر وضَاح 
اليمن" ونشرّها في جريدة البلاد» فكان 
لهذه القصة وقع وصدى في منتديات 
الآدب والتاريخ في بغداد.ه وشغلت 
الآأذغان» وضلق غليهَا أساتذة وأكاديفيون 
وباحثون. وبعضهم تصدى لهذه القصة. 
ففند فيها الحوادثء بل نفوا هذا الشاعر 
(وضاحًا) من الوجود. وكان في مقدمة 
الرادّين عليه العلامة محمد مبجة الأثري. 
والقصة تدور حول دعوى علاقة شاعر 
يماني اسمه وضاح اليمن» بزوجة الخليفة 
الوليد بن عبد الملك الذي امتدت في 
زمنه حدود الدولة العربية إلى بلاد الهند 
فتركستان فأطراف الصين, وقتل الخليفة 
له حين بلغه نبأ ذلك. وتزعم القصة أن 
زوجة الخليفة كانت تعشق وضاحًاء 
وتجتمع به على غفلة منه تطارحه الغزل 


إليها خادم له ومعه كلمة رقيقة؛ فيمضي 
الخادم إليهاء فلم يجدهاء ثم يعلم أنها في 
بعض غرف القصرء فيدخل عليها فجأة» 
فتحس بخطاه دون البابء فتبادر إلى 
إخفاء وضاح فتدخله في صندوق وتغلقه. 
وحينئذٍ يدخل الخادم فيرى أواخر جسم 
وضاح تغيب تحت الغطاءء, فيؤدي إلى 
الملكة الرسالة ويدفع إليها الجوهر ثم 
يستوهبها بلهجة الخبيث الماكر حجرًا 
من هذا الجرهرء فتمتعض منه. فيتوارى؛ 
فيرتد إلى سيده الخليفة بجلية الأمر, 
فيأمر سيده به فتوجأ عنقه. ثم يلبس نعليه» 
ويدخل على زوجته فيجدها جالسة 
تمشغط ق تللف الغرفة؛ فيلس على ذلك 
الصندوقء وما يزال بها حتى يأخذه منهاء 
ثم يأمر أن تحفر بثر» فيقذف الصندوق 
فيهاء وهو يقول: "إنه بلغنا شيء إن كان 
حقًا فقد كمُنّاك ودفئًا ذكرك وقطعنا أثرك 
إلى آخر الدهرء وان كان باطلا فقد دفنا 
الخشب. وما أهون ذلك"! 


وكا القصينة النرات ى نودقها شرل 


الدكتور محمد رجب بيومي- بعد حين 
١‏ 
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لف النقافنة المصرية انين لياه 
الرافدين» وكان الأستاذ الكبير محمد 
بهجة الآثري أحد الذين عارضوه. فقد 
اشداً نقده بإطراء رائع لبلاغة الزيات» 
وثناء مستطاب على بيانه» ثم عمد إلى 
اللباب فاسكترعلنى شل الزينات أن 
يصدّق أراجيف الشعوبيين» وناقش رواة 
الحادث مناقشة من يراهم موضع الاتهام. 
ولكن أبلغ ما تَهَدَى إليه الأثري في نقده 
هو ما وفق إليه من دفاع منطقي محكّم لا 
سوا ]اك فكي بدا عناها. 

وقد ردً الزيات على نقد الأثري فقال: 
"ولعلك أخذت علي ما أخذت لأنك 
حسبتني كتبث ترجمة تاريخية» أو حرّرت 
حادثة واقعية» ولم يدر في خلّدي حين 
قصصت نبأ هذا الشاعر البائس إلا أنَّ 
أصوّر الحياة البدوية والبيئة العربية في 
أقاصيص أنتزعها من الأساطير أو مما 
يشبه الأساطير» فأنا في هذه القصة» وفي ما 
نيرت من أمثالها. قَصصيٌ لا مؤرّخ» وبين 
القصص والتاريخ رحم جذاء. وعداوة 
فميحعكية لآن التاريخ يروي ولا يبتدع. 


ويحقق ولاينسّقء ويصدق ولا يمين. أما 
تك 


القصة فإنها تختلق وتبالغ» وتؤثر بالصور 
الكلامية الخلابة» ثم ترتب الأحوال 
وتسوق الحوادث على حسب الخيال 
الممكن لا على حسب الأمر الواقع". 

ثم عقب الأثري بمقالة أخرىء كلها 
كانت دفاعا عن آرائه» فقال: "إن الحق 
الذي لا مرية فيه هو أن كثيرًا مما نجده 
في (الأغاني) وأشباه (الأغاني) من كتب 
الرواية والنقلء إنما هو سمّر وقصّحخص 
مكذوب منتحلء وليس مما يسوغ في 
دين العلم والنقد أن ينتزع من الأساطير 
المرققية أقاضيضن يرادامتها تمكيل حال 
الأمة الروحية والخلقية,. لأن الكذب 
الذي يوضع للهدم لا يمثل الواقع الذي 
يقرّره العلم . 

وقد سكت الزيات فلم يعقب. وتلك 
المساجلات التي دارت بين الأثري والزيات 
جمعت وطبعت في بغداد سنة ١191م‏ في 
كتاب ذاع صيته في أقطار العرب. 


وأعجب العلامة محمد كرد على 
حققع | الأثري ني هذا الكتاب» فأنشأ 


كلمة طريفة في تقريظ الردٌ والثناء عليه 
وبعث به إلى الزيات ف القاهرة لينشره في 
مجلته الرسالة» فأغفله الزيات وأهمله. 
ووجد في صنيعه هذا مجافاةً لروح النقد 
والعلم» فكان ذلك بداية التجافي بينهما. 
ثم كتب كثيرون ينتصرون للأثري 
حدة أوار هذه المع كةء ظللت اللاقارت 
الروحية والفكرية تزدهر بين الأثري 
والزيات» ولا سيّما وقد أخذ الزيات ينشر 
للآثئري قصائده في صدر مجلته الرسالة. 
ثم مماكان بعد من حوارهما في مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» كل سنة» حوارًا ينم 
عن ألفةِ ومودةٍ عميقةٍ وتبادل في الأفكار. 
مع الصحافة العربية: 

خرج الأثري من السجن في أواسط 
الأرعتاض ‏ ة سك على غافية 
الدعوة إلى تحرير العراق من ا لمحتا مع 
عدد من أحرار الفكر والأدب والسياسة. 
خرج الأثري وكله محاضرة في استمرار 
المواقف المبدثية» بل زادها روحًا وثابة 
في التحدّيء فأينما كان يحل ركبه نراه 


يحاضر في الوثبة الفكرية» وآيّا كانت 
سمات محاضرته أو غنوائباء فإنه كان 
يمجّد حرية التجديد, مع أنه الأثريّ 
الذي ينزع إلى الأصالة واتباع آثار السلف 
الصالحين:ء وهذا لا يناقض التجديد في 
الحقيقة» لأن الدعوة إلى التجديد هي 


بحذ ذاتها م: منهج أثريٌ» منهج رد تاق اسان . 


وفي محاضرة للأثري حاضّرٌ بها في 
الجامعة الأمريكية ببيروت» سنة ١‏ 196 م, 
كان ممثلا للعراق في هذا المؤتمر الذي 
عقدته الجامعة الأمريكية تحت عنوان: 
(مؤتمن الدراسات. العريية): كان عتوان 
محاضرة الآثري: (الاتجاهات الحديثة 
في الإسلام) أصدرّها لاحقًا في كتاب 
بالعنوان نفسه. 

وتدور محاضرة الآثري حول الأفكار 
التي ظهرت في القرنين الأخيرين في بقاع 
العالم الإسلامي من الساحل الأطلسي 
الى أرعيئل المالايو والضبن. وقد أدى 
ذلك بأمانة وحرية وصدقء. كما جاء على 
لسان الصحافة العربية آنئِذِء فقد أشادت 
بالأثئري ممثل مدرسة بغداد التراثية. على 
الرغم مما أخذت عليه بعض الأقلام 
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الصحفيّة. أن الأثري جاء بأفكار متمّمة 
لما جاء به جمال الدين الأفغاني أيام 
السلطان العثمانيٍ عبد الحميد الثاني. 
وعند عودة الأثري إلى بغداد قوبل بالتحية 
من صحافة القطر لما أبداه من تحدٌّ في 
الموقف المبدئي الذي أرادت الجامعة 
الأمريكية أن تشوّهه وتضلّلهء وتجعل 
موقنيا هو الببائندق الموتهر» وقد سال 
محرر جريدة الزمان العراقية العلامة 
الأثريّ عمًا نسبثْهُ بعض الصحف اللبنانية 
إليه من قيامه في ذلك المؤتمر بالدعوة إلى 
ترويج المبادئ التي دعا إليها الأفغاني» 
وعن اتهام صحيفة أخرى له بالترويج 
لبعض الآراء الآحرء فأجاب: "إن هذا 


كان عقان اسعرابى» لأن موقوفن 
ست يي 


كان موضوعًا تاريخيًا خالِصًاء سجّلتٌ 
فيه الأفكار الإصلاحية والاتجاهات 
الجديدة في العالم الإسلامي التي 
ظهرت في القرنين الأخيرينء لم أجعل 
منه موضوعا للدعاية لأيّةَ فكرة. وإن 
كنت أبدو متحمّسًا للإصلاح والتجديد 
والانبعاث. وليس من طبيعة البحث في 


مؤتمر علميٌ بحت أن يكون ميدانًا لما 
أرادث بعض هذه الصحف أن تنسبه إلى 
أغراض قَصدَتٌ إثارتها على جسابي". 
وت كاق هه شير وعدا الم رهن 
كناب مصر وغيرها: الكاتب المشهور 
أنور الجنديٌّء فأشارٌ -في مقاله عن 
لكوع بعات سسا يله 
صراحته فيها؛ فقال: "هذا واحد من هذه 
المجموعة التي قاومَّت الغزوّ الفكريّ 
والتغريية والشعويية دون 5 ف 
حناذها الغبارية على اللفحة العريية 
والتاريخ الاسلامي والأدب العربي.. فإذا 
أردث أن أمسححض : أمامي في كلمات» 
قلث: الرجل الشجاع الذي دعته إحدى 
الدوائر الأجنبية للكلام» فلمًا ذهب إلى 
هناك قال لهم كل شيء دون عبيب أو 
مجاملة» وتركهم فاغري الأفواه! هذا 
مفتاح شخصيته: كلمة الحق يقولها دون 
هذا هو مثال العام الحق» بل مثال كل 
مصلح مخلص واع يحمل هم أمّته. 


ا 


, 1 
الشعر في صدر الإسلام 


وأثره في الدعوة الاسلامية 


لاشك أنالكل أئة او شعيوة 
أو صنعة يفتخرون بها ويشتهرون بها 
ويعظموهها. وقد يشتهر القوم في البناء 
وروعته وعظمته كما في العصر الفرعونيٍ 
والبابلي» وقد يشتهرون بالفلسفة كما 
عند الشعب الصيني القديم واليونان 
والرومان» فإنْ العرب القدماء اشتهروا 
بفنَ الأدب وخصوصًا الشعر» فكان الشعر 
ديوان العرب -كما قيل-» وبلغوا فيه مبلغ 
المفاخرة به لأنهم أتقنوه إتقانًا لا يجاريهم 
فيه أحدء حتى أنهم وصلوا مرحلة أن 
جعلوا له أسواقًا شعرية» وهي بلغة عصرنا 
مهرجانات شعرية» وهذا كله قبل الإسلام. 


وهذه الأسواق كانت في الأصل 
أسواقًا تجارية أو اقتصادية تعرض فيها 
بضاعتهم وتجارتهم وتتناسب زمنيًا 
مع فترة الحج» وغالبًا ما تعقد تلك 
الأسواق في الأشهر الحرم حيث تضع 
صرت أووازهاويشهر الفجمار بالأمد 
والأمان على أنفسهم وأموالهم. وفي 
تلك الأسواق يعرضون بضاعتهم 
حضرًا وبدوًا وأعراباء عربا وغير عرب 
من أحباش وفرس وروم ونبطء وكان 
مهرجانًا شعريًا يأتي إليه الشعراء من 
مختلف أنحاء الجزيرة والشام والعراق 
يلقون الشعر بلهجة قريشء وقد منحها 
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ذلك السيادة على القبائل العربية» وقد 
اوسنت تلك السيافة إلى لبحة فرق 
في الإسلام عندما نزل القرآن الكريم 
بلهجتهم أو بلغتهم» كما كان المحكمون 
يآأتوة البقاهن مكلف أنساء الجزيرة 
للفصل بين المتنافسين في الشعر 
والأدب» ومن أشهرهم: النابغة الذبياني» 
ومن تلك الأسواق: سوق عكاظ جنوب 
مكة وكان العرب يرتادونه عشرون يومًا 
السنة في شهر ذي القعدة» وأيضا أسواق 
منى وذي المجنة وذي المجاز قرب 
منى وعرفات» وسوق بصرى في الشامء 
وأسواق حضرموت وصنعاء وعدن في 
اليمن وغيرها. وكان يعرض في تلك 
الأسواق الشعر الحَولي المحكك الشعر 
الذي جوّده صاحبه حولًا كاملاء إن ذلك 
الشعر هو مّن أسّس اللغة العربية فكرًا 
وأسلوبًا وإيقاعا ونظمّاء وكان الشعراء 
وقتئذٍ يقطعون البيد والأودية ويصيبهم 
الظلما والتفبي هن المتمصية ليشيدوا 
شعرًا مجلجلا يحفظه الناس ويتمثلونه في 
أنديتهم: ويردده الرواة» فيرفعون به بيوتًا 
وقديوة أخر على رويس ابدام ا: 


1 


وكان من أشهر شعراء الجاهلية الذين 
كانت لهم مكانتهم في أقوامهم وكانت لهم 
من جمال نظمها وفصاحتها وطولها حتى 
أن الغرت اعتفاروا متها سابعا ويروف 
أنهم علقوها على أستار الكعبة ويسمون 
قائليها أصحاب المعلقات وهم: امرؤ 
القيس وطرفة بن العبد وزهير بن أبي 
سلمى ولبيد بن ربيعة وعنترة بن شداد 
العبسي وعمرو بن كلثوم والحارث بن 
حلزة اليشكري والنابغة الذبياني وقيل 
إنهم أكثر من ذلك. لذا عاش كثير من 
أشعارهم إلى يومنا هذا لآن فيها إنسانية» 
ولغة.» وصورّاء وإيقاعا وتجددّاء وغرابة» 
وفكرًاء وحياة. فلا يظن ظان أن القرآن 
فحدئى غين الشعراء و البلفاء أن يآثو ا قله 
أو بعشر سور أو بسورة واحدة من مثله. 
فقد كانوا هم المشتغلين بالشعر وصياغة 
الفكر بلغة بيانية مدهشة. الأمر الذي 
جعل القران من بعد ينفي عن الرسول 
كه الشاعرية وعن القرآن الشعرية. ولم 
بك أكضر شهراء العرت انذاك الاساذة 


قبائلهم وفرسانها وكبارها. 


والشعر هو بمثابة الإعلام في يومنا 
هذا وهو كذلك. فقام الشعر بدوره 
أيضًا في هجاء النبي 57ا: ودعوته؛ وفي 
المقابل حث أصحابه على هجاء شعراء 
المشركين الذين لم يؤمنوا بدعوته إلى 
الإسلام كعمل إعلامي مضاد للدعوة 
الأسلاية )شما كان هن شتعراء المسلمية 
إلا أن ينهضوا وينبروا لهذه المهمة بعدما 
استقرت الدعوة بمقرها الآمن وإقامة 
دولتها في المديئة المنورة المباركة وكان 
رسول الله 0: يعلم تأثير تلك الوسيلة 
الإعلامية في الوصول إلى الناس مشركهم 
ومسلمهم فكان يحض شعرائه ويقول 
لحسان مثلا: «اهجهم وروح القدس 
معك)"' ولذلك احتاجت الدعوة 
الإسلامية إلى شعراء يدافعون عن الدعوه 
الإسلامية ويذبون عن رئيس دولتها رسول 
الله 9 لأن العرب المشركين في ذلك لم 
يكونوا يعترفون بالقرآن أنه كلام الله لأنهم 
لم يصدقوا بنبوة رسول الله. فهاهنا الشعر 
الذي يفهمونه جيدا كان عاملا مهما في 
الرد على من يهجون الدعوة وقائدها 307 
يفحمونهم ويردون عليهم ويشحذون 


.)75/5( أخرجه البخاري (51777)» ومسلم‎ )١( 


وفي مدح رسول الله. 
وأستطيع أن أقول إن أغراض الشعر في 
تلك المريعلة كانت قتهدا على: 
-١‏ أنه عملية إعلامية» واستخدام الشعر 
لإيصال فكرة الدعوة الإسلامية 


؟-الرد على المشركين وهجائهم 
للنبي وَكلَةِ ومدحهم النبي. وذلك أن 
المش كين امسيغدمرا الشعر استغدانا 
قويا كوسيلة إعلام قوية ومؤثرة للصد 
عن سبيل الله ونبوة الرسول محمد 
يي ولذلك نرى ردة فعل الرسول على 
بعض الشعراء حيث قال: اقتلوه ولو 
وجدتموه معلقا على أستار الكعبة(". 
'ا- مدح الرسول 07 ودعوته ومدح 
صورته وصدقه وعدله ومزاياه. 
وشحذ الهمم في المناسبات المعارك. 
ون ع لكو اله هر ام الذين داقعر ا عرد 
الاسلام في صدره الأول: حسان بن ثابت» 
وغيك الله ون رواشةة وكعب يور مالك 


.)1701/( ومسلم‎ ,)37١ 5 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
لاك‎ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ره مه 


هسم ووب - 6 ومخم 


الشعرفي عصر الرسول ١‏ : 

معروف أن قريشًا حادّت الله ورسوله 
حين بعث» مما اضطره إلى الهجرة من 
مكة إلى المدينة المنورة» وسرعان ما 
نشبت بين البلدتين معركة حامية الوطيس 
تقف فيها قريش ومن معها من العرب من 
جانب ويقف الرسول 25+ ومن هاجروا 
معه من مكة ومن التفوا حوله في المدينة 
في جانب آخر. وبمجرد أن اشتبكت 
السيوف أخذ الشعراء في الجانبين 
المنناتفين يسلون السعهي ولم تكن 
مكة في الجاهلية تعرف بشعر إلا بعض 
مقطوعات تنسب إلى ورقة بن نوفل 
وغيره من المتحنفين» ومقطوعات أخرى 
تنسب إلى بعض فتيانها مثل نبيه ومسافرء 
اللذين ترجم لهما أبو الفرج في أغانيه» 
فلما نشبت الحرب بينها وبين الرسول 
لمعت فيها أسماء شعراء كثيرين مثل أبو 
سفيان بن الحارث وعبد الله بن الزبعري 
وضرار بن الخطاب الفهري وأبي عزة 
الجمحي وهبيرة بن وهب المخزوميء 
وقد أخذوا يسددون سهام أشعارهم إلى 
رسول الله بَلِةٍ والمهاجرين معه وأنصاره 
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من المديتة: عد ذلك غلى زسول الل لا 
لأهم كانوا يهجونه فحسب. بل أيضا 
لأمهم كانوا يصدون عن سبيل الله بما 
يذيع من شعرهم في القبائل العربية. فقال 
للآنصار: «من يمنع القوم الذين نصروا 
الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟» 
فقال حسان: أنا لهاء فأخذ بطرف لسانه 
وقال: والله ما يسرني به مقول بين بصرى 
وصنعاء' '. وانضم إليه كعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة» فاحتدم الهجاء بينهم 
وبين شعراء مكة". 

فكان عقب كل موقعة حربية يقال فيها 
شعره بعد بدر» وبعد أحد. والخندق» 
وفتح مكة. 

ومن هذه الاحتدامات أو الصدامات 
الشعرية ما أثبت لابن الزبيعري قصيدته 
التي قالها في أحد وفيها يقول7©: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 

ضجر الخزرج من وقع الأسل 

.)7 4١ص‎ /١ج( رواه ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 
يُنظر: الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام» محمد‎ )1( 


عبد المنعم الخفاجي (ص .)77١‏ 
(3) السيرة النبوية» ابن هشام (ج١/‏ ص1 17). 


حين ألقت بقباء بركها 
واستحر القتل في عبد الأشهل 
وعدلناميل بدرفاعتدل 


وقال هبيرة ابن أبي وهب يحرض بني 
كنانة» وكان شديد العداوة لله ورسوله. 
وهو الذي قال في يوم أحل0"©: 
قدنا كنانة من أكناف ذي يمن 
عرض البلاد على ما كان يزجيها 
قالدت كنانة ألى #لهيون يبنا 
قلنا النخيلء. فأموها ومافيها 
وكانفي الطرف المقابل حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة”". 


2 


١‏ - حسان بن نابت: 


حسان هو أشعر الثلاثة» وهو كثير 
الشعر جيده؛ كما قال بن سلام' "2 وقيل 
إن أول ما جرى به لسانه حين سلّه على 


.)١017/ص‎ 

)١(‏ يُنظّر: الشعر في صدر الاسلام» شوقي ضيف 
(ص 0 -58). 

0غ طبقات فحول الشعراءء؛ ابن سلام الجمحي» 
(ج١/‏ ص .)5١50‏ 


فريك هذه الآبنات عدف يا أباسئيان 
بن الحارث9: 
هحوت محمدًا فأجبت عنه 
وعند الله في ذاك الجزاء 
فأن أبي ووالده وعرضي 
لعرض محمد منكم وجاء 
أتهجوه ولست له بكفءٍ 
فشركما لخيركما الفداء 
وعسان هو أبو الوليد خسان بخ ثابت 
بن المنذر الخزرجي الأنصاريء من قبيلة 
الخزرج, التي هاجرت من اليمن إلى 
الحجاز وأقامت في المدينة مع الأوس. 
ولد في المدينة قبل مولد الرسول كله 
بنحو ثماني سنين» فعاش في الجاهلية 
ستين سنة؛ وفي الإسلام سشة مده 
أخرى» وشب في بيت وجاهة وشرف». 
منصرقًا إلى اللهو والغزل. وهو من بني 
النجار أخوال عبد المطلب بن هاشم جد 
النبي محمد من قبيلة الخزرج» ويروى أن 
أباه ثابت بن المنذر الخزرجي كان من 
سادة قومه» ومن أشرفهم» وأها أمه فهي 
الفزيعة بنت خنيس وهي أيضًا خزرجية. 


(:) ديوان حسانء» (ص١3).‏ 
3 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ره مه 


هسم ووب - 6 ومخم 


وكان حسان ينشد الشعر قبل الإسلام 
وكان ممن يفدون على ملوك الغساسنة 
في الشام» وبعد إسلامه عد شاعر النبي 
محمد كَل وأهدى له النبي جارية 
قبطية قد أهداها له المقوقس ملك القبط 
واسمها سيرين بنت شمعون, فتزوجها 
حسان» واتحيث متة ولذة عيك الرحمق 
بن حسان بن ثابت. وحسن إسلامها 
وهي أخت زوجة الرسول مارية القبطية. 
ولقد سجلت كتب الأدب والتاريخ 
الكثير :من الأشعان التي ألقاها في هجاء 
الكفار ومعارضتهم» وكذلك في مدح 
المسلمين ورثاء شهدائهم وأمواتهم. 
وأصيب بالعمى قبل وفاته» ولم يشهد 
مع النبي مشهدًا لعلة أصابته» ويعدّ في 
طبقة الميخضرمين من الشعراء لأنه أدرك 
الجاهلية والإسلام. وتوفي حسان وََلددْعَدَ 
في أربعين من الهجرة وذلك في عهد علي 
بن أبي طالب ينا وقد كان يبلغ من 
العمر مئة وعشرين سنة» وذلك بعد رحلة 
طويلة مليئة بالعطاء والإنجازات في سبيل 
قبيلته وفي سبيل الإسلام'''. 

)١(‏ يُنظر: أسد الغابة» لابن الأثير (ج؟/ ص 56). والإصابة 


0 


كانت المدينة المنورة قبل الإسلام 
ميدانًا للصراع بين الأوس والخزرج إذ 
كانت تكثر فيها الحروب ولذلك كان 
حسان هو لسان قومه في فترة الحروب» 
وبالتالى فإنه قد اكتسب شهرة واسعة 
وكبيرة في الجزيرة العربية»؛ وبعد فترة 
تفقوت فيها علاقته مع الغساسنة فقال 
فيهم القصائد والأشعار. 

وقد السمت أشقاده بالألفاظ الفنية 
القوية» وكان يكثر من المدح أيام الجاهلية 
ومدح الغساسنة والنعمان بن المنذر 
وغيرهم؛ ثم مدح رسول الله 737 ويمكن 
اعتبار أشعاره من الأشعار القوية والبليغة: 
وأيضًا كان في شعره غزل قبل الإسلام؛ أما 
عندما دخل الإسلام فإنه أصبح يقت 
معظم معاني قصائده من القرآن الكريم 
والأحاديك البو الشرينة: 

وكان يدافع عن رسول الله ويذكر 
أخلاقه الحميدة والرفيعة» كما كان يدافع 
ويوجدالكثير من الأشعارالتى لاقت قبو لا 
واسعاغتد السلمين: وتذكر ني 


(؟) ديوان حسان (صة 6). 


منَّالرسلء والأوثانٍني الأرض تعبدٌ 
قَأْمْسَى سِرَاجًا مُسْتَنِيرًا وَهَادِيًا 

يَنُوحُ كما لاح الصَقِيلٌ المُهَيَدُ 
وأنذرنا ناراك وبشرٌ جنة 

وعلّمنا الإسلامء فالله نحمّدٌ 
وأنتَ إلهَ الخلقٍ ربي وخالقي» 

بذلكٌ ما عمرث في الناس أشهدٌ 
تَعَالَيْتَرَبٌ الناس عن قَوْلِمَندَعا 

سِوَاكَ إلهاه آنتَ أغلّى وَأْمْجَدٌ 
وقال حسان في يوم الفتح0"©: 
وَجِبْرِيلٌ أَمِينٌُ الله فِينا 


مو الشد م 1 0 
وَرَوحَ القدس ليس له كفاء 


2 0 6 6م ؟ عي روا2ه 


و 3 5 
يقول الحق إِنْ نفع البلاء 


28 00 2-8 2 


فقلتم: لا نقوم ولا نكساء 


وَقَالَ الله قَدُ يَسْوْتٌ جُنْدًا 

هم الأنصال عرضنها اللقاءع 
لناني كل بوم من معد 

ناته أو كثال: آر يده 
فنحكم بالقواني منْ هجانا 


ونضربٌ حينٌ تختلطٌ الدماءٌ 


)١(‏ المتضدر نفسه لاعن 2184 ؟): 


ألا أبلغ أبا سفيانَ عني 

و ضر 1 و 
وأن سيوفنا تركفك عيذا 

وعبد الدار سادتهاالإماء 
كَأَنْ سَبِيئَةَ مِنْ بَبْتِ رَأس 

تعفيّها الرٌّوَامِسٌ والسّمَاء 
هحوتٌ محمدًاء فأجبت عنة 

وعند الله فى ذاكَ الجزاءٌ 
اا 57" 

فَشَرّكُما لِخَبْرِكُمَا الفداءٌ 
فحوت مساركاء ندا حينا 

مي اش شبمعة الوشاء 
ات ف بهار عر قل مه 
قَمَنْ يهجو رَسُولَ الله مِنْكُمْ 

وفسدخة) وبتفسرة بسواء 


8 5 ء ا الل ع ا د 
فإن أبي وَوَالِدَهَ وَعِرضي 


أولكَ معشرٌ نصروا علينا 

ففي أظفارنامنهمٌ دما 
وَحِلْفَ الحارث بْن أبي ضِرَارِ 
لساني صارمٌ لا عيب فيه 

ومحري لا نُكَدُرَهُ الدلاه 


الا 
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رم 5 
آذآ لالس © ؟بسبت 


ممم تعب - ج6) ورضس 


وقد قال 07+ كما في صحيح مسلم من 
حديث عائشة وَنَدْعَنْهَا: (هجاهم حسان 
فنثى وافنتى ام وكان ص لدمر ينوم 
عليه» فيهجو من هجا رسول الله ع 
والهسما بن من ذلك قولهة0: 
وَاللّهِ ما في قُريٍ كُلّها تَمَّرٌ 
أكثّرُ شَّسيخا جبانا فاحِشا غُمُرا 


2 
ور 


6ه م 5 م 27 2 1 عداه 
أرَبَ أصلع سفسيرًا له ذاب 


ده 
إذا تروح ينهم 
ناريك فابقة نقد الجخ كد 
أبس عل ه سانا ضارما كرا 
مايال أقاك زاقت ون د يك 
إلى كا تنا عَفّْت الأثرا 
تلن تنهار بها ثنانتيا 
عِندٌ الحَجون قَمَامَلَاوَمَاقَتَرَا 
هلا اتكة فل الاسراو ين ثرا 
آلا كرون بآني قد ظُلِمتُ إذا 
كان الزتعرى لِتَعلي ثابتٍ حَطرا 
2 
كم يمن كريم يَحَض الكَلبٌ مِئرَرَه 
نُمَيَفِرٌ إذا أَلَقَمِمَهُ الحَجّرا 


ا 


ولي أكُم آل شجحعٍ سم مُطرقة 
صَمَاءُ تطحَرٌ عن أنيابها القَذّرا 
نا هِشامٌ َرِجلاتَيكَةٍمَجِنَت 
باكت تُعَمّرْ وَسطٌ الساير الكمّرا 
نولا البَئنُ وَقَولُ الحَقٍّ مَغْضَبَةٌ 
لباتسة تقو أحى ولا كرا 
؟- كعب بن مالك 
هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن 
كعياين مترادين عدم بن كصيا بن سلحة؟ 
الأنصاريٌ الخزرجيّ العقبيئ الأحديّ 
كان يُكنى في الجاهليّة بأبي بشير» شهد 
ببعة العقبة مع النبي :7 وآخى النبيّ بينه 
وبين طلحة بن عبيد الله بعد الهجرة» وقيل 
آخى بينه وبين الزبير» روى ابن مالك عن 
النبي ثلاثين حديثاء انفرد منها البخاريّ 
يحديك واحنه ودام مسي يعنياين: 


روى عنه بنوه: عبد الله» وعبيد الله» وعبد 


5 نل 


الرحمن» ومحمدء. ومعبد: وروى عنه: 
جابر» وابن عباسء وأبو أمامة» وعمر بن 
الحكم. وعمر بن كثير بن أفلح» وحفيده 
عبد الرحمن بن عبد الله. وقال ابن أبي 
حاتم: كان كعب من أهل الصفة. وذهب 
بصره في خلافة معاوية.وقد ذكره عروة 


ف السيعيق الذين شهدوا العقبةء قيل إن 
كعبًا مات سنة أربعين» وقيل مات سنة 
خمسين. وكان وََدَرَنَدَعَدَهُ من الثلاثة الذين 
م 00 ل 5 5 
خلفوا ثم تاب الله عليهم وانزل في توبتهم 
قرآنا تدلى إلى يوم الدهن 0 

وهو القائل -ويقال إنه أفخر بيت قالته 
العرب-"": 
وببئر بدر إذ يرد وجوههم 


5 ل 
ومن شعره يوم بدر . 


لعمر أبيكما يا بني لؤي 

على زهو لديكم وانتخاء 
لماحامت فوارسكم ببدر 

ولا اصبروا به عند اللقاء 
وردناه ينور الله يحلو 

دجى الظلماء عنا والغطاء 
رسول الله يقدمنا بأمر 

من أمر الله أحكم بالقضاء 
فماظفرت فوراسكم ببدر 

ونا جيرا للم باللسراد 
(1) يُنظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» (ج1/ ص4 01). 
(؟) معجم الشعراء؛ المرزباني (ج١/‏ ص57 "). 


(') ديوان كعب بن مالك» شرح وتحقيق مجيد طراد. 
ر(ص١؟٠-١5).‏ 


فلا تعجل أبا سفيان وارقب 

جياد الخيل تطلع من كداء 
بنصر الله روح القدس فيها 

وميكال فيا طيب الملاءٍ 
كنت أول من عرف رسول الله وَكلَِةِ وبشرت 
فدعا رسول الله ]ا كعبًا بالأمته وكانت 
مقر كليديا كتنية وقائل يوطل فالا 
شديداء حتى جرح سبعة عشر جرحا. قال 
كعب في رثاء حمزة بن عبد المطلب عم 
وسؤل الله الذئ عقيف ف اسل 


ولقدهددت لفقد حمزة هدةً 

ظلّت بنات الجوف منها ترعدٌ 
ولوّانهفجعت حراء بمثله 

لرآايث راسى مشرعنا يتيدة 


قرم تمكّنّ في ذؤابة هاشم 

حيث النبوة والندى والسوّددٌ 
والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت 

ريح يكاد الماء منها يجمدٌ 
والتارك القرن الكمي مجدلا 


بي 0-1 0-3 7 
حوم الكريهة والقنا يتقصد 


() المصدر السابق نفسه (ص 170-/3717). 


ج727تت7ج سس -----1-2313<-<772؟7ل7<الاااب7ب7بببب7سببب_بب7 901719557777777 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هوهبمم قوب - وم بورضم 


1 017 في الحديد كأنه 
ذو لبدة شكن البرائن أربدٌ 
ع ا اله 
ورد الحمام فطاب ذاك المورد 
وأتى المنية معلمًا في أسرة 
نصروا النبي ومنهم الميد 
وعن كعبء قال: يا رسول الله» قد أنزل 
الله في الشعراء ما أنزل. قال: «إن المجاهدء 
مجاهد بسيفه ولسانه: والذي نفسي بيده 
لكأنما ترمونهم به نضح النبل)”". 
قال ابن سيرين: أما كعب. فكان يذكر 
الحرب. يقول: فعلنا ونفعل» ويتهددهم. 
وأما حسانء فكان يذكر عيوبهم وأيامهم. 
وأما ابن رواحة» فكان يعيرهم بالكفر'". 
وقد أسلمت دوس فرَقًا من بيت قاله 
كعب في قصيدة له”": 
نخيرها ولو نطقت لقالت 
قواطعهنّ دوسا أو ثقيفا 
عن ابن المتكدرء عن جابير: أن رسول 
الله 57ة قال لكعب بن مالك: ما نسي ربك 


)١( |‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج؟/ ص 075). 


ا 


رم 5 


لك وما كان ربك نسيًا بيتا قلته). قال: ما 
هو ؟ قال: الشدويا أنايكرء ققال9: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربّها 

وليُغلَبِنَ مُغالِبٍالغلاب 

وقد أنشد كعب عليا قوله في عثمان 

ل 
فكف يديه ثم أغلق بابه 

وأيقن أن الله ليس بغافلٍ 


وقال لمن فى دارء لاتقاتلوا 
عفا الله عن كل امرئ لم يقاتلٍ 
3 فكيف رأيت الله صب عاب عليهم 


العدارة والفضناء د التر اسل 
وكيف رأيت الخير أدبر عنهم 
وولى كإدبار النعام الجوافلٍ 
؟- عبد الله بن رواحة : 
هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن 
امرئ القيس الأنصاري الخزرجي أبو 
محمدء ويقال أبو رواحة» ويقال أبو 
عمروء المدني» شهد بدرّاء وبيعة العقبة» 
وهو أحد النقباء» وأحد الأمراء في غزوة 
43 الحسدو اسايق الى 


() ديوان كعب بن مالك» شرح وتحقيق مجيد طراد. 
رص .)45-9١‏ 


مؤتة» واستخلفه رسول الله على المدينة 
في إحدى غزواته؛ وبعثه إلى خيبر خارصًا. 
وكان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام, 
وكان شاعر النبي مَكدِه وآخا أبي الدرداء 


ِِ 8 
لأمه. وهو خال النعْمَانٍ بن يَشِير ”7 


وقد أكرمه الله بالشهادة يوم مؤتة 
سنة ثمان من الهجرة» مع زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب ريعش فنعاهم 
النبي 3:7 إلى أصحابه قبل أن يأتيهم 


عير هتم وعيناه تذرفان”". 


وعَنْ أَنْسِء أن الي كل 5 دَحَلَ مَكَةَ في 
: عَمرَة القضاء وَعسد الله نر وَوَاخَة يبن 
يَدَيْهه يَمْشِي وَهُوَ يول : 
فلوايس كنار عا سيا 

اليَوْمَ لشريف عانى ايند 

اميسل الْهَامَ عَنْ مَقِيلهِ 

وَيُذْجِلُ الخَلِيِلَ عَنْ خَلِيلِهِ 

.)7 يُنظر: الطبقات الكبرىء ابن سعد (ج / ص98‎ )١( 


البداية والنهاية» ابن كثير (ج7/ ص05 5). وسير 
أعلام النبلاع» الذهبي (ج"/ ص١6).‏ والإصابة في 


تمييز الصحابة» ابن حجر (ج5/ ص 725). 
05 رواه البخاري (724 3؟). 


فقال لدعمة 1 : يا اد بن رَوَاحَةَ بين يَدَيَ 
رول اللويكلة وَفِي حرم اواك نشد 
َقَالَ لَه الي يَلِِ: (حَلّ عَنُْيَا عُمَرُ فَلَهِيَ 
ا 6ه 


سْرَعٌ فيهم من يي التبلِ)”. 
ون أبي الدَرْدَاءِ وََلبدَعَكُ فَالَّ: (لَقَدْ 


و 
و 
رَأَيْتَنَا مَعْ وَ 


مع 0 رَسُولٍ الله يا في بَعْضٍ أَسْفَارِهِ في 
يَوْم تََدِيدٍ الْحَوٌء حَنَّى إِنَ الوّجُلَ لَبَضَعْ يَدَ 2 
ار ا اسم 


لك مكنذا سوير بل ه أ حنم ولو 
لْ الله يك وَعَبْدٌ الله بْنُ رَوَاحةَ)99). 


فته د يوسن قور روا اق عر 
وعن أبي هِرَيُرَةَ يَََتََََُ قال -وَهوَ 


0 دض ب أل ع ع كال و ع لل د 2 ا 
يقَصَّ فِي قَصَصِد وَهُوَيَذْكُرُ رَسُولَ الله 


آنا 


ع مر عق 


صََاللَ 0 2 0 2 . مه 
57-: (إن أخا لكم لا يَقول الرّفث) يَعَنِي 
بذَلِكَ عَبَدَ الله بْنَ رَوَاحَة”): 
2 ع قل 1 سُْ 1 ار ار 
وَفِينا رَسول اللو تلو كتايّه 
9 0 غ8 و و 8 
لاحر يور رمام 


أوانا لدي د الك 0 


ل 2 
يَبيت يُجَافِى جَنبَهُ عَنْ فْرَاشْهِ 


إِذّا اسْسَشقَ1 ًِ ِالّْمُدْ كي لمم اجعْ 


)0 رواه الترمذي فحقة وصححه. 
(5) رواه البخاري )١950(‏ ومسلم .)١١57(‏ 
(5) رواه البخاري .)١١665(‏ 


اا 
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3 
10 الا اا 77س 
و 
قال الحافظ ابن حجر'"': ١مَعْنَاه‏ أن حكايّة ما قبل في وَضَفِهِ فذَكَرَ كَلَامَ عَبْدٍ الله 
02 ع ور اج وسو راو ل تراش اه 2 اساخغر 
أبَا هرَيْرَةَ ذِكرٌ رَسُولٍ الله 757 فاستطرّدَ إلى 


وأنشكيد ف غزوة الج افيف 7 


إلا 


| 


ب 


3 ع حا ع و ع 1 #8 سمت 6سماءه و 
بن رَوَاحَةَ بمّا وصف به مِن هَذْه الآبيّات». 


يارب لولا اتتفان]ا امغديدا 
فأنزلنسكينةعلينا 
إن الكمنان قد فوا علهنا 
ومن شعره في مدح النبي'"": 

إني تفرست فيك الخير أعرفه 
أنت النبي ومن يحرم شفاعته 
فشيت اللهعنا تساك عن ععسن 
وأنشد في غزوة مؤتة فقال”): 

السحبحك حائشين العكزلنه 


ولا فنشيزقنها ولا يلبقا 
ولحستك الاسام |3 لآكينا 


إن أزافوا فقعنة أنيتا 


والله يعلم أن ما خانني البصر 


يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


تثبيت موسى ونصرًا كالذي نصروا 


طائعة أو ل لشكرمهكة 


عل أت إلا قطغة فق شعة 


الى آراك تكترهيخ السينة 
فد أجلب الفاس وشدواالرتة 


وقال20©: 
2 5-7 013 و ا ا 0 4 اوم ل و 2 ور 4 كار لس 
لَكِنبِي شال الرَّخَمَن مَغْفِْرَةٌ وَضَرْبَةَدَاتَ فرع تَقَذف الربَدًا 
0 8 . ع 


بِيَدَيْ حَرَانَ مُجهر 
حنى منولوا 4 مسِرّوا قلى 


2 
يه 52 

أ ل 20 - 

و 8 


- ري 1 7 ا عاض لاه بر 
بحَرَيَةٍ تنفذالأحشاء وَالكبذا 


أ 


د د اص 1 و عر ا تر 
جَدَبى أَرَشدك الله من غاز وقد رَشْدَا 


.)5 ١ فتح الباري (ج7/ ص‎ )١( 

() الرحيق المختوم. للمباركفوريء طبعة دار الوفاء 
اا ص11)). 

() السيرة النبوية» لابن هشام» (ج7/ ص 5 /0737). 


كلا 


دق الرحيق المختوم» للمباركفوري» طبعة دار الوفاء 
رص "79). 


(0) السيرة النبوية» لابن هشام» (ج5 ص 775). 


ال مرَاقس 


تقديم ومدخل عام: 

- هذه محاضرة تأصيليّة ماتعة في تأثيل 
تزاف حياة الملك الخاب امرعة القيير ؛ 
حاءت اسعجابة لنداء الروح والعقل 
والقلب لخدمة الأمة الإسلامية المجيدة 
التي تعيش لحظات صعبة وظروفا عصيبة 
كان وراءها طاعون كورونا الذي نقرؤه 


من مظور قو تعاى ليك 


ور سرود 


526 روي وا وال تاعمد 
مقاصد هذه الآية الكريمة رفعث القلم 
لخطّ هذه المحاضرة العلمية في صورة 
مدخل عام لدراسة الأدب العربي» وفق 
تصوّر عميق واستقراء لأهم ما يتصل 


أو القَرَاءَة الثانية التأثيليّة لحيّاة 


املك امرئ القيّس الكنديّ وشغره 


بموضوع الشاعرء أهديه لطلبة كلية اللغة 
العربية بمراكش خاصة ولكل طلبتنا في 
ربوع المملكة والعالم العربي عامة. 

من أجل ذلكء واستجابة لاقتراح عميد 
كلية اللغة بمراكشء الحفيل الدكتور أحمد 
قادم حفظه الله» وسيرًا على منهج مؤسستنا 
العالمية الرائدة ابن تاشفين للدراسات 
والبحوث والإبداع برئاسة إمامها المفوه 
الحصيف الفحيل فضيلة الدكتور عادل 
رفوش بارك الله لنا فيه» والذي يحرص أن 
يخرج هذا العمل وغيره على أكمل وجه 
وأتمٌ صورة. يشت طاقاتي واستدعيتٌ 


جهودي العلميّة ليسيل يراع كتابتي اليوم 


هذ 


هرم 
جد ال 


مبهسم ووب - )65١‏ ورخصم 


عن شاعرٍ قيل فيه الكثير وجيب عنه الكثير 
وسالت أمداد في شرح شعره وفَسْر قصائده 
وتأصيل وقائع أنعمواث حاقته وذلك 
بمنهج جديد وأسلوب علميّ قشيب 
يمازج بين الرّصانة المعرفية وتوحي الدقة 
من غير تطويل مُمِل ولا اختصار مُخل. 

ولقد حرصت جهد الحريص على 
منهج الاجتباء في الكتابة؛ أقرأ العديد 
من الكتب والمقالات والأقوال العلمية 
عن الشاعر» أختصر إشكالاتها اختصاراء 
وأعتصر قضاياها اعتصاراء وأقدم 
للقارئ والطالب الكريم زُبدة ما يجب 
عليه أن يعرفه في المسألة» حتى إذا ضمّ 
إلى معرفته التي اكتسبها فهما وتحليلا 
مقصييًا لكل أبواب وفصول المحاضرة» 
يكون بذلك حصّل من عمّدِها علما غزيرا 
ليس فقط فيما يخص الشاعر وما يدور في 
فلكه» بل في ضبط الأعلام التي يلحن في 
قراءتبا الكثيرون. 

ولقد خصصنا لذلك ملاحظ تقويمية 
ذات منهج معياري في الكشف عن مكمن 
الداء وبيان موطن الدّواء. كما قمنا بسوق 
أمَات الكتب الني يجب ألا تخلو منها 


ا 


1 21111111 
والتّليدءوف التحميضات المفيدة على 
منهج الكتابات الكُشكولية مما له وثيق 
الصلة بالموضوع المُناقش»ء مما يتفكة به 
القارئ الكريم وينشرح له فؤاده» ويمكئه 
من أن يفتحَ صَوّى تكون له بمنزلة معالم 
للطريق في طلبه للعلم حتى لا يتيه هدفه 
ولا يضل سعيه في متاهات البحث 
ومزالقنه» وكوّى ف شكال توافل مهيا 
له تلكم القضايا الإشكالية المطروحة 
لسبر معالم قضايا أخرى ذات الوشيجة 
كما سيجد القارئ الكريم استدراكاتي 
على بعض العلماء والمُحققين في بعض 
كروحييور تطهابي تقد يما 
وسعه جهديء منهج الاستقراء للمادة 
العلميّة. فتكونَ للدّارس تلكم الوقفات 
وأخواتيا :مخ استقدراكات موفقاك 
للمنهج السليم في دراسة الأدب العربي 
ولقدقسّمت هذا العمل الفني إلى 
أبواب وفصول» تحت كل باب أو فصل 
ملحظ توثيقي هو سندههما المعرفيء 
يرجى النظر فيه من أجل التوسع أكثر. 


وأماعن عنوان المحاضرة «مراقص 
المراقس»؛ فالأصل المراقسة» جمع 
مَرْقسيَ» منسوب إلى امرئ القيس» وهي 
ف باب النحت» ومثله عبشمى» نسبة إلى 
دشحي لقند قاء الجمع تغليبًا 
صورة واحدة حسنة. وقد اتبعت في هذا 
المذهب إمامين لغويين مُتَبَعَين: 

الأول هو: الإمام أبو محمد عبد 
الله بن أبي الوحش ابن بَرّي المصري 
(ت 87هه) في رده على ابن الخشاب 
البغدادي المنتقد لمقامات الحريري في 
رسالة له بعنوان «اللَبّاب في الرد على ابن 
الخناب»: 


والثاننٍ هو: الإمام عبد الرحمن بن 
عيسى الهمذاني (ت 717 اه) في «الألفاظ 
الكتابية»). 


وأمافيما يخص معنى «المراقص 
والعراقين) قهذامما ساحن غنه طرق 
النظر فيه تشويقَا للقارئ الكريم ليستنبط 


هذا وإني قد استفدت كثيرًا من كتب 
علمائنا قديمًا وحديثًا مما سطّروه حول 
هذا الموضوع في وضعيات مختلفة 
ومناهج متباينة» لكني وأنا أقرأ لشيخنا 
المحقق فضيلة الدكتور مصطفى عليّان 
محقق كتاب «موائد الحيس في فوائد 
امرئ القيس»» وجدته في مقدمة تحقيقه 
للكتاب يذكر أن الوحيد من فرّد امراً 
القيس من الأقدمين بالتّناول والدٌّراسة هو 
إمامنا الأصولي البلاغي الناقد الفقيه نجم 
الدّين الطوفني (ت 5١لاه)‏ مؤلّف الكتاب 
السّالف الذّكر. ألفيتٌ الأستاذ» عفا الله عنا 
وعنه» قد وقع في وهم ولَبْس مرده الإغفال 
والتسرّع؛ إؤ الذين تفرّدوا قبل الإمام 
لوف بقرون وبعده من القدماء بشرح 
ديوان امرئ القيس واستكناه معادن جودة 
شعره وبيان مواطن عبقريّة نظمه كثيرون. 
لذارأيت من واجبي استدراكا على 
الأستاذ المحقق وخدمة للعلم وطلبته أن 
أسوقفي باكورة هذا المدخل ما اكتحلت 
به العين من الكتب العتيقة منها والحديثة 
ذات الصلة بالموضوع الأساس خدمة 
للأمة العربية ووفاءً ما للأمانة العلمية. 
أيضا فمن الأقدمية (مرتبة ترتيبا زمي)): 

ا 
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رهم م 


هسم قوب - 6 ومخم 


شرح ديوان امرئ القيس لأبي جعفر 
التشائن(ت 1ه ). قرأه ووضع 
فهارسه وعلّق عليه الدكتور: عمر 
لفجاوي. وهذا أعتبره أقدم شرح وصلنا 
فيما نعلم. يليه 

ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح 
عي سعيك الستكرق زت 6ه). دراسة 
وتحقيق الدكتور: أنور عليان أبو سليم 
والاككوز بيميق علق الوك 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين 
للأعلم الاتترن (ت الاقه). 
تحقيق :محمد عبد المنعم خفاجي» 
وضمنهم شعر امرئ القيس. 

شرح ديوان رئيس الشعراء أبي 


الحارث الشهير بامرئ القيس للوزير أبي 


كرخاصم, بن اثونت الطد رسي (. هكذا 
ضَبْطّْه الصحيح. رت 11 اع د 


ديوانامرئ القيس بشرح محمد 
بن إبراهيم بن محمد الحَضرميَ (ت 
49ه). قدم 
أبو سويلم والدكتور علي الهم وساعد في 
تحقيقه الدكتور علي الشومالي. 


1/3 


له وحققه الدكتور: أنور 


أما المعاصرون فمشاركاتهم تترى 
ومتنوعة من شروح ودراساتوأطاريح 
جامعية ومسارح وأهمّها ما يلي: 
- الشروح المعاصرة: 

«ديوان امرئ القيس» اعتنى به وشرحه 
عبد الرحمن المطاوي 

«ديوان امرئ القيس») شرحه وضبطه 
الدكتور عمر فاروق. 

«أخبار المراقسة وأشعارهم وأخبار 
النوابغ وأخبارهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام» جمعها وقدم لها وحقّقها: 
الدكتور حسن السندوبي. راجعها 
وشرحها: أسامة صلاح الذين منيمنة. 

«#ديواك افرع القيس). ضبطه 

وصحّحه: الأستاذ مصطفى عبد الشاني» 
ولقد اعتمد في تحقيقه على النسخة التي 
شرحها الذكور: سين السدوي. 

«افرق القيسن حياته وشسعره» للدكتور 
الطاهر أحمد مكي . 

الذموان امرض القبسن» العباةن عق 
ذخائر العرب». تحقيق محمد أبو الفضل 


«ديوان امرئ القبسن اكت هوامشه 
وشرحه جماعة من الأدباء بإشراف 
الناشيو. 

طرة العامة محمك الأمية بخ التخسرة 
- الأطاريح الأكاديمية والرسائل الجامعية: 

«الأبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس) 
رسالة دكتوراه تقدم بهاالباحث العراقي: 
صباح عباس سالم الخفاجيء بإشراف 
الدكتور: محمود فهمي حجازي» وتمت 
مناقشتها بجامعة القاهرة بمصر. 

«تأثير امرئ القيس في الخطاب الأدبي 
والنتقدي الأندلسي» إعداد الباحث: عمر 
- الدراسات المعاصرة: 

«امرؤ القيس ومعجمه اللغوي» 
للدكتورة سهام عبد الوهاب الفريج. 

«قضايا الخلاف النحوي في معلقة 
افرع القيس) للدكثور عيك المقضوة 


«امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين» 
لللكتورذية السيد محمك: 

«امرؤ القيس مع السيرة والأقوال 
والنوادر» إعداد محمد عبد الرحيم. 

الأمرق القيس:. ليس آمرأ الفبس» قصة 
امرئ القيس الكندي شاعر العربية اللأول» 
للشام والباسمة عو الدين المتاصرة. 
- المسرحياتث: 

ا7 0 
في خمسة فصولء تأليف: أحمد عكاش. 

(امرؤ القيس في باريس» للدكتور عبد 
الكريم برشيد. 

واللّهَ نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم» وأن يكون مَذَعَاةَ للكشف 
عن عظمة اللغة العربيّة وقدسيّتها وشرفهاء 
مَلكةَ متؤّجة بين اللغات مهيبة الجانب. 
فحرّاسها ولله الحمد مُث يحِنُونَ عليها نه 
الجفن على العين» ويهفون لخدمتها خدمة 
الأمّ الظئور لولدهاء حتى إذا ديس عَرِينها 
حزنوا لها حزن من ذُبح ابنها الوحيد في 
حجرهاء فيجيّشون لها جيوش التأليف. 
ويستدعون لنصريما كل الطاقات» خدمة 
لها لأنها قبل وبعد كل شيء لغةٌ الكتاب. 
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مومسم قومب - 65 ورضدو 


بات رساب اللنباصر نيان 
واشتقافًا ومَعتّى: ١‏ 

هوامرؤ القيس جُنْدُّح بن حجر 
الكندي. جُندّح هكذا بضمٌ الجيم مع 
الدال وإسكان النون»هكذا ضصَبَطَتِ اسمّه 
مات كقب التقد والادب. 

ملحظ توثيقي: 

- نظو على سبيل المثال امواكد 
الحيس» للإمام الكبير نجم الدين الطوفي 
الحنبلي» واشرح حماسة أبن تمام 
للمعرّي». 

ملحظ واستدراك في الباب: 

ما عن معنى جُنْدُّحء فألاحظ إحجامًا 
كاملا لدى المعاجم العربية التي بين 
أيدينا غزم تفسير الكلمة فعى أو اشبقانا. 

ولكني وبعد طول عناء وجدت المتفرّد 
الوحيد في شرحها العلامة الوزير أبا بكر 
عاصم بن أيوب البَطَليُوسِيٍ الأندلسي من 
علماء القرن الخامس الهجري (ت 5315 ه) 
في مقدمة شرحه لديوان امرئ القيمس حيث 
قال: «واسم امرئ القيس جُنْدح» وجندح 
في اللغة رملة طيبة تنبت ألوانًا». 


لديا 


والذي أراه» والله أعلم, أن الوزير 
العالم وقع في لبسء أو أن اللبس والوهم 
وقعا من الناسخ؛ لأن هذا الإغفال 
المعجمي من كبار قواميس اللغة في 
شرح الكلمة يجعلنا نتتشكك في أمر هذا 
الشرح الوزيري» خاصة وأن «الحندُج» 
هو المادّة اللغوية التي تولّت المعاجم 
اليب ها لا «الجُنْدح»؛ فهي «رملة طيبة 
تنبت الرانا» كما في القامؤمن» كنا سترى 
بعد قليل بحول الله تعالى. وعلى كل حال 
فقد كان لزاما على المحقق الأستاذ محمد 
السيّد عثمان أن ينبّهِ إلى هذا صونا لحرمة 
الفحقيق العلمي الل ضبة واله الستعان. 

وممّن تسمّواقريبا من جذرهذه 
الكلمة الصّحابي الجليل: «جُنَادِح بن 


- انظر القاموس المحيط. 
- شرح ديوان رئيس الشعراء أبي الحارث 
الشهير بامرئ القيسء للوزير أبي بكر 


للدي رب راسي 


4 
00 0 


رواية ثانية في اسم الشاعر: 
قدرُويَ أيضًا في اسمه خُنْدَّج على 
شهرة الرواية الأولى دون الثانية. 
وأما الحندج بضم الحاء والدال 
وإسكان النون كما أسلفنا فيشرحها 
القاموس بأغها»رملة طيبة تنبت ألوانا» 
في شرح الحماسة لأبي تمام بقوله: 
في الحماسة التى يقول فيها الشاعر: 
لاتعذلي في خُنْدّج إِنَّ حُندٌجًا 
وليث عِفْرّينَ لَدَيَ سوَاءُ 
وقوله من «الثّقا». النّقافي المعاجم 
حرت حيرة الرامي إلى التدقيق فيما قاله 
(رهين المحبسين»» وكلنا يحفظ بيت ابن 
دريد في قصيدته «الملعونة» المقصورة: 
ب ظبية أشبة شيء بالمَهًا 
ترعى الخرّامى بين أشجار النقا 
فهل يكون الثقاكما شرحه شراح 
المقصورة كابن هشام اللخمي السبتو 
والخطيب التَّريزي بكونه كثيبا من الرمال 


فقطلأن ما حذانا لهذا التأثيل هو السؤال 
الإشكالي التالي: كيف يكون الحندج 
كثيبا رمليا أصفر من كثيب رملي هو 
أصالة ذو اصفرار ملازم له ثم هل الصفرة 
[لاللكعبنازمى الرمال؟ الس عذا عجي) 
وغريبا؟! إذْأَنَ كلا الكثيبين يكو متّصفا 
بالكشرة قن قر لسن لالض اللقة مد 
فكيه وسالت البلاغة بين لحبيه ما لا تقره 
معاجم اللغة؟! 

الحقيقة أني قلبت باهتمام بالغ 
صفحات اللغةلعلي أروي غَلّتي من 
أقوال العلماء» لعلّي أجد ضالتي وأقف 
على مُنيتيإلى أن هداني الله تعالى بألطافه 
فوجدت في المعجم العربي قولا ارتاح 
له بالي وهدأت فيه بلابل صدري؛ حيث 
إنمن الكلمات الدائرة في فلك النَّقا مفردة 
الثقاة من الرمل وتعني «الكثيب المجتمع 
الأبيض الذي لابشيت شيئًا»» ولعلٌ ذلك 
من ابيضاض جزيئات رمله؛ وهو أمر 
مشاهد ومعاين وبهذا نكون وقفنا على 
مراد الإمام المعري من قوله: «الخُندٌجٌ 
كنبب أضفر هين النا أي كلب أصترهن 
كفيت أبيقن) فتأمّل. 


لذن 
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هسم قوب - 6 ومخم 


وأماجمع ندج فَحَتَادِيجٍ ومفردها 
أيضا حُنْدُجَة وأما الحَمَادِجٍ بدون ياء 
فالعظام من الإبل. 


- لينظر القاموس مادة حُنْدَج. 
ا سا سي 
العلاء ال سحقية الدككور 

- لسان العرب لابن منظور الإفريقي. 

سؤال إشكالى: 

هل هناك من خالف هذا الضبط من 
العلماء؟ 
إجماع على هذا الضبط ولم يخالفه 
أحد من العلماء المعتبرين» وإن كان من 
اختلاف فيسير لا يعتد به. 

أما أبوه فهو حجر (هكذا بضم الحاء 
الإمام نجم الدين الطوني: «أن أوس بن 
حَجَر فبفتحتين وهو شاعر مضر وفحلها 
في الجاهلية». 

- لينظر المصادر السابقة 


84 


ئ 


أماعن معنى امرئ القيس» فتعني ام 


الشّدة 

وَأما اكد ؤ: فهو مذكر امرأة كما أن 
الع عو كت 1 4 

ورد في المعجم الوسيط وغيره أن 
«القَيّسَ» بفتح القاف وسكون الياء: 
الشذة. ويضيف شيخنا الطوف: «أن 
الكتين خو فين الاسعولال والأغمار 
وأخذ أحكام الأشياء بعضها من بعض» 
ومنه قول عمر بن الخطاب يعَزنََعَنَُ لأبي 
موسى الأشعري: «قِس الأمور برأيك» 
واعرف الأشباه والنظائر». وإياك أيها 
القارئ العزيز كسر قافهاء فالقيس بالكسر 
القَدْر. يقال قِيسٌ كذا أي قَذُره من طول 
وعرض ووزك. 

ويعلّل الإمام الطوفي سرٌ تسميته بامرئ 
القيس فيقول: «لآن رأيه ومعرفته بالأمور 
كان دا وقد ول على 5لله سحردة شعرهاز 

أما الإمام ابن دريد في «اشتقاقه» فيرى 
أن الشاعر امرأ القيس إثما هو نسبة لفيس 
كما تقول: رجل بني فلان وهو رجل 
القيس وأدخل الألف واللام على قيس. 


ملحظ توثيقي: 
- لينظر المعجم الوسيط. 
- موائد الحيس للإمام الطوفي مع 
حواشي المحقق جزاه الله خيرا. 
سؤال إشكالي: 
هل امرؤ القيس واحد أم المَرَاقِسَّة كثر؟ 
يَجْمّع امرؤ القيس على مَرَاقِسة وهم 
كثر» ذكر عشرا منهم الأستاذ محمد السيّد 
عثمان محقق شرح ديوان رئيس الشعراء 
للوزير البَطَليُوسِي الأندلسيء منهم أربعة 
كلهم شعراء جاهليون من كندة قبيلة 
شاعرنا وهم: 
- امرؤ القيس بن حجر صاحب المعلقة 
وهو كما مَرٌ معنا جاهلي من كندة. 
- أمرؤ القيس بن عابس بن المنذر الكندي 
شاعر مخضرم أدرك الإسلام. 
-ادوة القبو يو قار قفني اللداجال 
المعروف بلقب «الدّائد) . 
- امرؤ القيس بن عمرو بن الحارث الكندي. 
في حين أوصلهم «الأستاذ حسن 
السّندوبِي» في ملحق شرحه لديوان امرئ 
القيس إلى ثمانية وعشرين شاعرًا كل من 
هؤلاء سمي بامرئ القيس» وقد أسمى 


ملحقه «المَرَّاقسة أخبارهم وأشعارهم)؛ 
وذلنك لأ كيرا هن الوواةعمن يست 
شعر امرئ القيس صاحب المعلقة إلى 
من هو شريك له في الاسم. أو أن يلحق 
بالشاعر قيد الدّراسة قريضا ليس من 
نظمه للعلة نفسها. يقول الأستاذ حسن 
في الموضوع: «وقد يكون فيهم المكرّر 
لاختلاف النسب إلى الآباء تارة وإلى 
الأجداد أخرى مما يختلط فيه الرواة». 


فصل الكتابة المتمردة في قراءة حياة 
امرئ القيسء والرأي المخالف والشاذ 
اعتبارا لتعدّد المراقسة: 

صبدر الداع الندارس الشيب دعو 
الدين المتاضرة كتابا يعنوان) امروقٌ 
القيس.. ليس امرأً القيس» قصة امرئ 
القيس الكندي شاعر العربية الأول». 
يذهب فيه برأيه الشَّاذْ المخالف لكل 
الروايات التاريخية التي بين أيدينا إلى أن 
امرأ القيس الشاعر ليس هو الذي زار ملك 
الروم في القسطنطينية» وإنما الذي زاره هو 
امرؤ القيس ملك فلسطين الثالثة. معتيرا 
أن المراقسة كما مرٌ معنا كثر يصل عددهم 
إلى حد الثمانية والعشرين» مما جعل 
المؤرخين في رأيه يقعون في حيْص بَيص. 


دكا 
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هعم ضوعب - ص6 ورم 


الكتابة المتمرّدة: 

- لقد تمرّد الأستاذ عز الدين المناصرة 
على عدد من موافقات المؤرخين فيما 
سردوه تاريخا بشأن وقائع حياة امرئ 
القبس. فهو لم يكتف بتفنيد لقاء الشاعر 
بملك الروم» بل نفى جملة وتفصيلا ما 
أجمع عليه تقريبا كل أدباء ومؤرخي 
حباة الشاعر. فهو يرق أن الشموال كان 
مرابيا ولم يك قط وفياء بل ولاعرف 
الوفاء له باب دار نهائياء وأن الذي 
«قَبْرَك) بإتقان قصة وفائه المزعومة 
والمتداولة هو حفيده (دارم بن عقال». 

- وأما الحقيقة المستورة عن الدارسين» 
في نظر المناصرة» هي أنمقتل امرئ 
القيس جاء على يد ملك الروم بعد أن 
وشى به السموأل إليالملك «الحارث 
الغسّاني»»الذي كان من المفترض أن 
يوصل الشاعر إلى الملك الروميّ 
ليسانده في الكآر لأبية واسترداد ملكه 
الضاكع؛ لذا فق د أرسل إليه السموال 
«الربيع الفزاري»» وهو صديق مشترك 
بينهماء ليوصله الملك الغساني إلى 
قيُصّر الروم لا ليمدٌ له اليد البيضاء بل 
ليقتله ويقضي عليه. 


اللي 


- لينظر شرح ديوان امرئ القيس مع 
ملحقه: 
- أخبار المراقسة وأشعارهم وأخبار 
السَندوبي» راجعه الأستاذ أسامة 
- مقذمة محقق شرح ديوان رئيس 
الشعراء للوزير البطليوسى الأستاذ 
امرو القيس.. ليس افر القيس للشتاعز 
عز الدية المناصرة. 
باب فيما بين الإمامين أبي العباس 
امرئ القيس في التداوليات اليومية الشفهية 
أو الكتابية: 
يخطئ الكثير من طلبتناء حفظهم 
الله ورعاهم؛ ومعهم بعض المهتمين 
امرئ القيس في الكتابة الإملائية. فكيف 


اذاسيكتن للطالنية والدايس وضررهيا 
أن يعبّر عن اسم امرئئ القيس دون أدنى 
خطأ؛إذ السرٌ يكمن في شق اسم الشاعر 

فصل في صعوبة التعبير عن كلمة امرئ 
إعرابا وإملاءً وتيسيرها: 

معلوم أن الهمزة المُتطرّفة» كما قال 
علماء الإملاء والهجاء قديما وحديثاء 
تكتب على صورة حركة الحرف الذي 
قبلها؛ فإذا كان ما قبلها ضَمٌّ تكتب على 

فإذا كان ما قبلها فتح كتبت الهمزة 
على الألف لتناسب الفتحة مع الألف 
نكل :يدا 


عاو 


فإذا كان ما قبلها كسر كتبت على 
صورة الياء لتناسب الياء مع الكسرة نحو: 
المبتدئع). 

لكن؛ هل هذه القاعدة تجري اطّرادا 
مع كلمة امرئئ؟!! 

اكوا اتى ف السراب لصيل 
الدقيق من خلال هذا الشرح والتفسير 
العائيلى: 
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من خلال ما أقرّه الإمام تعلب يمدآ 
في مذهبه يمكن أن نؤكد أن كلمة «امرؤ) 
هي المفردة الوحيدة المهموزة الآخر 
الواقعة همزتها طرفاء أي في آخر الكلمة 
في العربية فيما نعلم بعد سنوات مضنيات 
من البحث في الباب. يتأّر االحرف ما قبل 
همزتها المتطرفة بحركتها الإعرابية؛ فإذا 
كانت الكلمة مرقوعة مثلا بالفاعلية ضمت 
الهمزة فإذا ضمت صم الحرف قبلهاء 
0000 
الواو لتناسب الضمة مع الواو. 

بتعبير آخر يعني أن الهمزة الحاملة 
لحركات الإعراب نصبا وجرا ورفعا 
الواقعة طرفا في مفردة «امرؤ) تَوَّثْر حركة 
إعرابها فيما قبلهاء فإذا ضمت الهمزة 
رفع إعراب أثْرت في الحرف قبلها وهو 
الراء فضَدَّء فإذا ضُمَ أثّر في صورة الهمز 
فأعطاها صورة كتابتها موافقة لجنس 
حركته. وهذه الكلمة كما أسلفنا هي 
كلمة «امرئ» الجزء الأول من اسم 
الشاغر الكبير «امروئ القيس»). 

لذا تقول في حالة رفعها بالضمة. قال 
قرو القن فى قصيدته كذا وكذا: 

اا 
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وفي حالة النصب بالفتحة تقول: إن آمْرَأً 
القَيْس في هذه القصيدة كان متألّقا مثلا. 

وق حالة الجر نكس تقول ل قصبيد: 
آمْرِئ القَيس يؤكد الشاعر كيت وكيت.. 

هنا نلاحظ أن همزة «امرئ» في المثال 
الأول عناءت مقسوفة لوا قاغئة 
للفعل قالء فلما ضمت الهمزة متأثرة 
بعامل الإعراب» الفاعلية «تأثر ما قبلها 
وهو الراء فضمٌّ هو الآخرء فلما صم أثْر 
في صورة الهمزة» حيث كتبت على الواو 
لتناسب الضَّمٌ مع الواو كما هو معلوم في 
قاعدة التطرّف في الهمز. 

ولله درٌ شيخنا الإمام الطوفي دعن فقد 
اختصر هذا كله بكلمات مُوجزات المبنى 
مُنجزات المعنى بقوله: «وامرؤ القيس 
لقب وإعرابه من موضعين: الرَّاءُ والهمزة». 
ملحظ توثيقي: 
- للتَوَسّع فلينظر كتاب: «مشكلة الهمزة 

العربية» لشيخنا العلامة اللغوي المحقق 

الكبير رمضان عبد التواب يَمَدَاللَهُ. 
- ميواكل الحيسن . 

تحقيق وضبط نسب الشاعر العائلي: 

هو امرؤ القيس الكِنْدِيّ اليمني» بكسر 


ىم 


الكاف وتسكين النون. وكندّة في الأصل 
قحطانيون» تمدو شجرة أصولهم في 
أرفى البو اذلك لنكا شاعنا بكري 
كنييًا يعجاء وي :ذلك يفول الشاعر 
الشموأل: مضرب المغل ف الوفاءء في 
حادثة وفاته بأمانة امرئ القيس: 


255 و 37 3 
وفحيت باأدذرع التكصحن 


ع 01406 


8 2 2 00 -ه ا 
إِنْيِإِدَامَا خَانَ أَقُوَامٌوَنَيْتُ 


ولذلك دنا مر الدارسية م يقول: 
ابدأ الشَّعرٌ بالكِنْدِيّ وانتهى بِالكِنْدِيّ»؛ 
فيقصدون بالأوّل امرّأ القيس وبالكندي 
الثاني أبا الطيب المتنبي» فإنه أيضا من 
كِنْدّة. في حين رد عليهم بعضهم بقوله: 
الإنما بدأ الشعر بملك وانتهى بملك». 
فيقصدون بالملك الأول شاعرنا امرأ 
القبس»وبالملك الثاني الآميى أبا قراس 
الحارث بن سعيد الحمُداني» ابن عم 
سيف الدولة أمير حلب. 

وكماترى أيها القارئ الكريم وإن 
اختلفت الأقوال في إثبات المكانة 
الشعرية لأحد من الشعراء فلا يختلف 
واضعوها في تمكينها لإمامهم وأميرهم 
امرع القفيس: 


ملحظ توثيقي: 
-انظر للتوسع: حاشية تحقيق 
العلاية الذكقون عبة اليد 
هنداوي والأستاذ إيراهيم محمد 
حسن الجمل لكتاب «المرقصات 
والمطربات» للعلامة الناقد ابن 
بعك المخربي الأندلسى يشان 
الشاغر افرع القيس: 
- سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون للإمام ابن ثباتة المصري. 
سؤال إشكاليٌ: 
والآن هيا بنا على أجنحة المحبة 
الصادقة وطير الأشواق للولوج إلى 
عالم أسرة الشاعر الجاهلي الكبير» وأوّل 
سؤال يعترضنا هو: هل هذا الفحل الكبير 
كان شاعرا مُعْرِقَا؟ 
باب في تعريف وحَدٌ الشاعر المُعْرِقَ 
والشاعر الثثّيانَ بين المعجم اللُغوي 
والناقدين الأديبين الكبيرين ابن رشيق 
وأبي منصور عبد الملك الثعالبي وما 
تفرع عن ذلك: 
المُعْرِقٌ) بذ بضم الميم وإسكان العين 
وكسر الراء» مشتق من العِرّق كمافي 


معجم لسان العرب والقاموس والتاج 
وغيرها من معاجم اللغة المعروفة. 
والعرّق هو الأصلء يقال رجل مُعْرِق في 
الكرم أي أنه وَلِد في أصل كريم»ومن هذا 
الأصل وفدت علينا كلمة المُعْرق. 

المُعْرق أدبيًا حدّدها ابن رشيق في كتابه 
العمدة» في ثلاثة شروط وهي: أن يكون 
الرجل شاعرا وكذا أبوه وج ده فما فوق. 
فإناقتصر على كونه شاعرا وأياه.سمي 
نينا بالضم. وهو في الأصل المعجمي 
يعني الذي يأتي ثانيا في السّيادة. ويعني أيضا 
الشاعر الذي يُسْئَثْنَى لرفعته بين القوم» 
فالا يكنييه ألعد لبكاضه نحولة وجرا 
وكرك ابن القابعة زيادين معارية الدبيان: 
بعس موسيم 

عَنَيصُدُودَ البكرٍ عَنْ قَرْم هِجَانٍ 

ومن هؤلاء نذكر كعب بن زهير بن 
أبي سلمى» فهو شاعر نيان من جهة نسبه 
بأبيه» آنه شباعر اين م نار 4فابوة تباغو 
فحل من فحول الجاهلية من أصحاب 
المعلقات وتفرّد بالحوليات. 

لالس اوري 
فبرس أذ الننيان نيس عيدو تسب عاية 
الخناصر لأنه الآول. 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ره .5 


مومسم قوب - 6 يضمو 


وهنا لأَضح للقارئ الكريم هذه 
المشالة لا بد من استحضارتأصيلها 
بنصوص فريدة وتأثيلها بشواهد نضيدة. 

فصل في بيان الصلة بين التعبير الرياضي 
والتعبير اللغوي. أيَّ علاقة؟! 

إذا طوّفنا الأحداق في حدائق أئمة 
البلاغة ورياض رؤسائهاء فإننا سنؤوب 
حتما إلى جنة المدرسة الزمخشرية؟ حيث 
سستل من خحزاثتها العامرة الباهرة (كتاب 
المقامات». ولّنفتح الأوراق على «مقامة 
الخمول» التى يعظ فيها إمامنا جار الله 
اليه اسن حر 6 بغطاء ا لخمول 
ويتلة يتلفم به بين الناس فيبدؤها بقوله: «أبا 
القاسمء يا أسفي على ما أمضيّتَ من 
عمّرِكَ في طلب أن يُشَادَ بذكركَ وَيُشَارٌ 
لبك بأضاجع بى عطت رك نوها أدواك 
ياغافل ما الكامل؟ الكامل هو العامل 
الخامل الذي هو في الأرض منكور وهو 
كد الله مذكور»:.. ل له 2 ظهيرم ولا 
ناص رولا تتْنّى به أَبَاهِيعٌ ولا خناصر». 

فقوله: (ولا تثْنَى به أباهيم ولا خناصر» 
كناية عن عدم أوليته وأنه دون القوم فضلاء 
ذلك لأن العرب كاتنت تعقد خنانها 
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بالخنصر؛ لأنه يوافق المعدود الضعيف 
بين الأعداد وهو الوحدات الموائمفي 
صفتها ضعف الخنصر بين الأصابعء 
بالخنصر الضعيف بين الأصابع. 

ومن ذلك في العد يبدؤون بالصغير 
وهو الوحدات ثم ينتقلونللعشرات 
وللمئات فما فوق فيقرؤون العدد 
)١184(‏ هكذا: ثلاثة وتسعون وثمانمئة 
وألف. وهكذا انتقلت هذه القراءة 
الرياضية للقراءة اللغوية؛ ففي أوصافهم 
أيضا يبدؤون بالقوي فما فوقه فيقولون 
كما في فقه اللغة للثعالبي: «عالم نحرير» 
وشاعر مُفْلِق وخطيب مِضُقَّعء ودليل 
خِرّيت» وفيلسوف نقريس». فكل نحرير 
عالم وما كل عالم نحرير فتأمّل. 

هذه الصورة نجدها أيضًافي نظم 
العلامة الأديب ابن سنان الخفاجي تلميذ 
المعري في قوله: 
عَدَّ الزََمانٌ لِنَامَهُ قَاسْتَوكََتْ 

أما أبو عمرو الشيباني فيرى أن الشاعر 
«الييّان) مشتقق هو الاستتداء عندها يقول 


القائل: ماني القوم أشعر من فلان إلا 
فلان» فالمستثنى هو الشاعر التيْيَان. 

أذ البافتيضي أرقن الريجل الائدة 
الذي لا رأي له وهو رأي ابن هشام وأبي 
علي القالي غير أن القالي يُضيف أنه يطلق 
على الرفيع أيضا. 

أما الشاعر المعرق عند الإمام الثعالبي 
كما جاء في كتابه «لطائف المعارف» فهو 
الذي يكون شاعرا أصالةَ وله فروع من 
عراقة على اشعرانع ولأ وشارظ ما الارظلة 
ابن رشيق في عمدته. ومن هؤلاء ذكر 
الثعالبيشاعر الرسول َلك حسان بن ثابت 
المؤيد بروح القدسء هذه زيادة ابن سعيد 
الاندلسي في «المرقصات والمطربات»» 
والحافظ الإمام عبد الحي الكتاني الفاسي 
في «الإفادات والإنشادات (. 


فحسان رََدَلَدعَدة ابناه عبد الرحمن 
وليلى شاعران» وأختاه خولة وفارعة 
كاله التاغرقؤ بالاضافة اضيا إلى أنه 
الفريعة بنت خالد الخزرجية زوجة ثابت 
بن المنذر كانث أيضا شاعرة: 


وعلى مذهب الثعالبي يمكن القول بأن 
المعرق هو الشاعر الذي عاش في كنف 


أسرة شاعرة» يمتح منها شاعريته ويهذّبها 
ويروي قريحته ويصقلها بين أفرادها. 
وأكبر شاعر في نظري أعتبره أكثرٌ 
الشعراء إعراقا فيما توصلت إليه من 
مباحث هو وصيف امرئ القيس في 
المعلقات طرفة بن العبد؛ فقد كان عمه 
«المزتق الأصفنا شاعراء وعم عمه 
«المرقش الأكبر» كان شاعرا أيضاء وجده 
الأعلى ناعير وغالة«المتلمينى جرير 
بن عبد المسيح» شاعر أيضاء وأخته من 
اسه ورد شاعرة وللسيها ةالخزيق ينك 
بدر بن هفّانَ»» ولها ديوان رواه الإمام 
أبو عمرو بن العلاء البِضْرِيٌ وهو مطبوع 
متداول حققه العلامة حسين نصّار وأعاد 
تحقيقه الأستاذ يسري عبد الغني عبد الله. 
ملحظ توثيقي: 
- للتوسّع ينظر: العمدة لابن رشيق. 
- لطائف المعارف لأبي منصور الثعالبي. 
- الم قضعاث المطريات لابن سعد 
المغربي الأندلسي. 
- الإفادات والإنشادات للحافظ الإمام 
محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتانٍ 
الفاسن. 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هر 


تيمم توب - 65 رضمو 


- امَف جات وسو عي هر 
- ديوان ابن سنان الخفاجي تحقيق 

الدكتور عبد الرزّاق حسين. 
- مقدمة شرح ديوان رئيس الشعراء 

للوزير أبي بكر عاصم البطليوسي 

سؤال إشكالى: 

هل كان امرؤ القيس كوصيفه طرفة في 
الإعراق؟! 

بالبحث في عرق امرئ القيس مليًا 
وتصفح شجرة نسبه وجدنا أنه شاعر 
معرق من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: جهة خاله الشاعر 
الجاهلى الكبير المُهلّْهل بن ربيعة التَغْلبى 
الملقب بالزير» ويرجع لقبه بالزير إلى 
أخنية الششفيق كُلَيّب. فأمَ امرئ القيس» 
أخت الزير المهلهل بن ربيعة ومهذا يكون 

الجهة الثانية: خاله الثاني كُلَيْبٍ أخ 
الموليل الشقيق هو شاعر أبيضاء وهو 
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صاحب الأبيات الشهيرة الحكيمة كما في 
رواية (سرح العيون» وغيرها: 


يَانَكِ من فبَّرَةٍ : ةِ بِمَعْمَرِحَلا 


5 2 
لكِ البو فيضي وَاصْفْرِي 
5 . 22 2 
قدرّفِعالفخ فمّاذاتحذري 


قدذهبَ عنكِ الصّبّادُ فأبشِرِي 
لبد يوما أَنْئْصَادي فآخدّرِي 
الجهة الثالثة: حفيد جده المهلهل كان 
شاعراء وهو الشاعر الفحل الكبير عمرو 
بن كلثوم التغلبي؛ فقد زوّج المهلهل بن 
ربيعة خال امرئ القيس ابنته الكبيرة ليلى» 
والذي بها يُكَنَى لكَلتُوم بن مالك التغلبي» 
فأنجبت له فارسا من كبار فرسان العرب 
ومفخرة من مفاخر الشعر العربي اسمه 
عمرو بن كُلشوم التغلبي يحي لمعل 
المشهورة التي مطلعها: 
ألا هبّي بصَحَيِكِ فاصبّحِينًا 
ولا تبقي خَُمورٌ الأندَرِينا 
ملحظ توثيقي: 
- للتوسع فلينظر: فصول قيّمة جدا في 
حياة هؤلاء الشعراء من كتاب ماتع مفيد اسمه 


ااسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» 


للعلامة الناقد الآديب الكبير جمال الدين 
ابن نْبَانَة ضري المتوفى سنة 7/4 للهجرة 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
50 5 2 
ملحظ تفويمي معياري: 


- سمعت ذات مرّة من يدرس الأدب 
الجاهلي للطلبة يلحن في ضبط كُلْنُوم 
اسم والد الشاعر عمروء وهذا والله من 
أوّل ما يجب على الأستاذ ضبطه ضبطا 
كاملا!! والصواب المتفق عليه معجميا 
هوضم كاف «كلثوم) هكذاء ويعني 
في معاجم اللغة كاللسان وغيره: الوجه 
الممتلئ الخدين باللحم.؛ ويُطلق على 
الرجل والمرأة على السّواءءومنه اشتقت 
١الْكَلْثَمّة)‏ بفتح الكاف على وزان «قَعْلَلّة). 

باب ني إضافة طريفة ونكتة لطيفة 
بعنوان «ومن التّقد مَا فَصَل): 

لم يكن امرؤ القيس شاعرا منتسبا لعائلة 
شاعرة فقط بل إن زوجته «أمَّ جَنْدُب) 
كانت على ذوق عال في التعامل مع 
القصيد والحكم عليه بالجودة والرداءة. 

لذلك غذها الدكتور الآديب أحمد 
الحوفي في أطروحته الماتعة للدكتوراه 
نموذجا للمرأة الجاهليّة الناقذة للشعر. 


فصل في قِصَّة الفحلين والثاقدّة 
وأَبعَادها القَائدّة: 

تروي كتب الأدب القديمة «كالأغاني») 
لبي الفرج الأصفهاني و'المُوفح؛ 
لمر اق :قرعا دو مصضادر أثذامرا 
القيس تاظر علقمة بن عبّدة الفحل 
مناظرة فنية تزيّت في شكل مايصطلح عليه 
أدب بالمطارحات الشعرية والمنافرات 
الفخرية الأدبية في أيّهما أشعر من الآخر 
فاحتكما إلى زوجة امرئ القيس أمٌ 
جُندب التي استمعت لعريضة المناظرة» 
فأفقت أن يركب كلاهما فرسا ويصف 
5 متهمنا طريقة جريه ويد ز ربياه 
التصويريّة أسلوب التعامل معه ركوب 
وأداء» على أن يكون التعبير عن ذلك كله 
شعرا على نفس القافية والروي. 

وبغد اراك اسسفت لهنا حكنت 
لصالح غلقمة تيدفو أن متاظ:ه اسهد 
فرسه فطلّقها امرق القيس ليتزوّجها 
علقمة» وبذلك لقب بالفحل في أحد 
القولين المعتبرين في المسالة. 

تحميضات: طريفة مستملحة: 

من الطريف أني وجدت «أم جندب») 


في (معجم اللغة العربية المعاصر) تعني: 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم م 


تسم 6ب - 65 رضم 


نروي لنرتوي 


الداهية والغدر والظلمء يقال ركب آم 
جُنْدَبٍ ووقع بأمَّ جُنْدُبٍ أي ظلم؛ فكانت 
كاسمها لها من كنيتها أوفر نصيب داهية 
مصيبة نزلت على امرئ القيس» لكن هل 
كانت غادرة ظالمة له بحكمها لصالح 
نزيله في اللقاء؟! 

فصل القصة في ميزان عميد الأدب العربي: 

هذه القصة التقطتها الأذن الناقدة 
المرهفة لعميد الأدب العربي طه حسين 
ليجعلها دليلا قاطعا في الذهاب «إلى أن 
الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهلياًء 
ليست من الجاهلية في شيء..»»كما يقول 
هو بالحرف في كتابه «في الشعر الجاهلي». 
والبسى :ل ؤاتلق كما يقول الدخور 
أحمد الحوفي في رسالته الأكاديميّة 
المتميزة «المرأة في الشعر الجاهلي» أن 
مصطلحات القافية والروي التي جاءت 
على لسان الزوجة كفيلة بإسقاط القصة 
قاد لاسن لأنبا مصطلحات لم تظهر 
إلافي العصر الأموي في الماثة الثانية عند 
رائد العروض ومكتشفه ومقئيِه الإمام 
العابل قعالة كيف رظب البفعبول 
قبل فاعله. 
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ملحظ توثيقي: 
- للتوسع يرجى النظر في: المرأة في الشعر 
الجاهلي للدكتور الآديب أحمد الحوني. 
- المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب 
للعلامة الأديب المؤرخ محمد نجيب 
الميس. 
باب امرؤ القيس هل هو في الثار؟ ! نظرة 
على الأحاديث الواردة في ذلك وأبعادها: 
لايحدد مصير الإنسان إلا الله سبحانه. 
فبيده كل شيء ولا ندري على أيّ حال 
بعد قليل» بحول الله تعالىء أن الراجح 
أن امرأ القيس كان وثنيامسرفا على نفسه 
بإغراقها في الشهواتء. يسير معها حيث 
سارت ويدور معها حيث دارتء متهتّكا 
خليعا ماجنا. إلا أن الذي يهمنا هنافي 
هذا المقام هو تحقيق الأحاديث التي 
تدور على الألسنة وتكتبها الأقلام محتّمة 
النارية على الشاعرء وبعضهم يتلذّذ مما 
لا علم له بسوقها تشفيًا في شاعر كبير» فما 
درجة صحتها من ضعفها؟ وما أبعادها 
الأدبية والنقدية؟! 


بادئ الآمر سنجد أن جميع الأحاديث 
المتحدثة عن الشاعر كلها تدور في فلك 
الضعيف» وقد تتبعث هذه الأحاديث 
كلها في كتب الحديث المعتمدة.» 
وسأضعها بين يديك أيها القارئ الكريم 
مع تخريجها وبيان درجة الحديث: 
-حديث: (أمرؤ القيس صاحب لواء 
الشعراء إلى النار يوم القيامة». 
- رواه ابن حبان في المجروحين وفيه 
محمد بن الضوء بن الصلصالء روى 
عن أبيه المناكير» لا يجوز الاحتجاج به. 


- حديث: «امرؤ القيس صاحب لواء 
الشعراء إلى النار». 

- أخرجه أحمد في «المسند» والبزار 
في ١‏ مجمع الزوائد» للهيثمي وحكم 
الألبان في «السلسلة الضعيفة» بأنه 
حديث منكر. وحكم شعيب الأرنؤوط 
2 تحريج المستدرك بأن إسناده 
ضعيف جدا. 

- حديث: «امرؤالقيس صا حب لواء 
الشعراء إلى النار يوم القيامة لأنه أوّل 


من أحكم قوافيها». 


- مُنكر بهذا الإسناد؛ وقد أخرجه أحمد في 
مسنده والبزّار في مجمع الزوائد للهيثمي. 

- وروي أيضا بلفظ: «امرؤ القيس صاحب 
لواء». وهو في «العلل المتناهية» لابن 
الجوزي لايصح. 

- كمازوي بلفظ: «امرؤ القيس قائد 
لواء الشعراء إلى النار» أخرجه شعيب 
الأرنؤوط في تخريج «سير أعلام 
النبلاء» للدذفبي وفيه أبو الجهم قال 
عنه أبو زرعة الرازي واه. 

فصل في أبعاد الأحاديث: 

- على الرغم من ضعف هذه الأحاديث 
كما رأينا فقد استنبط منها الإمام نجم 
الدين الطوفي في «موائد الحيس» لطيفة 
نقدية غميسة» وهي أنه مادام حَكِمَ 
لأمرخ القسن بآغيك لواء التبعراء فهذا 
دليل على تقدّمه لأنه لا يأخذ اللواء إلا 
المتقدم من الناس. 
فصل في بيان ما تُسب إلى كونه حديثا 

معو كد 
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مسألة سماع قصيدة «قفا نبكى) حديث: 
«قاتله الله أوّل من وقف واستوقف وبكى 
واسبحي ودح الحييي والعتره اي 
مِصرَاع واحد). 
والحقيقة بعد إلقاء أضواء البيان 

الكاشفة على الحديث أنه من كلام الإمام 
المحقق الدكتور مصطفى عليان معتمدا 
على مصدرين اثنين: 
- «حلية المحاضرة» لأبي على محمد بن 

الحس: بخ اله ظفر الحاتمئ (ت 1هم). 
_- و«إعجازالقرآن) للباقلان(ت 5ه). 
ملحظ تقويميٌ معياري: 


- الإمام المقرئ أبو عمرو ابن العلاء 
البصري» هو بكسر باء نسبته إلى البّصرة 
المدينة العراقية المعروفة» وكسر 
الباء في النسبة إليها هو الأفصح» وهو 
مذهب شيخنا الإمام مولاي أحمد أبي 
عبيدة المحرز سيبويه العصر وَدَزْتَدعنَُ 
وأرضاه؛ وعلّته في ذلك بارك الله لنا فيه 
أن فتح باء النسبة إلى البّصرة يدل على 
النسبة إلى الحجارة البيضاء التي تسمى 


املد 


لغةَ بالبتصرة. جاء في اللسان: «البَصْر 
والبِضْر والبَصْرَةَالحَجَر الأبيض 
الرّخو.. وقال الجوهري وبه سمّيت 
البصرة». لذلك يقع اللبس في من فتح 
باء الثسبة للبّصرة» أهو من البَصْرّة: 
الاك نار يكنا تسفظه الله جه الكبيز 
رفعًا لكل لبس أو وَهمء وهو اختيار 
طيّبيحترم مقاصد اللغة وأبعادها. 
باب في المقامات القيسية في الشرائع 
الدينية بين المزدكية والوثنية وغيرها: 
فصل في تحقيق ديانة امرئ القيس: 
أن امرأ القيس كان على دين المسيح 
عبن هاضَلاموَلسَك وهو أمر نادى به الشيخ 
اللغوي الأب لويس شيخو ودافع 
عنه بصلابة وبقوّة فيكتابه عن «شعراء 
الجاهلية الذين كانوا على دين المسيح 
لا مستدلا أن كندة اليمئية 
لكن منهم من رأى خلاف ذلك وهو 
أنه كان وثنيا كما في رأي الشاعر عز الدين 


المناصرة؛ إِلَا أن وثنيته لم تكن مكشوفة 


ظاهرة. وبعض الكتَبَة البَحَثّة يرى أنه كان 

مزدكيا على دين «مزدك الفارسي» الذي 

أغرق الفرس في الانحلال الأخلاقي 

والطنو الشلركى. 

ملحظ توثيقي: 

- ليراجع هنا: الملل والنحل للشهرستاني. 

- وتاريخ الطّبري. 

- ومجلة المقتبس العدد )١50(‏ ففيه 
مناقشة رصينة في الرد على العلامة 
اللغوي الأب لويس شيخو فيما 
ذهب إليه بالدلائل القاطعة والبراهين 
الساطعة. 

- امرؤ القيس.. ليس امرأ القيس» للشاعر 
الباخة عز الدين المناصرة: 
باب ني طرائف المقامات الدينية» أو 

ماذا لو أسلم أصحاب المعلّقات؟! 
تحدّث الإمام أبو إسحاق الزجاجي 

في «أماليه الصغرى» فيما وقفت عليه 

أن الحنيفية كانت في عرب الجاهلية» 

ويشترط فيمن اتسم بها أن يكون نابذا 

لعبادة الأصنام راغبا عن شرب الخمر 

متطهرا طائفابالبيت. 


عه الشروظ الذي ا الإمام 
بعض الشعراء في 
الجاهلية قبل أسليو اكالتايغة امدق 
يتن فقبل أن يسلم أثر عنه ابتعاده 
الكامل عن الأصنام وشرب الخمر 
والميئة, 
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إلا أن المجمع عليه أن جميع شعراء 
المعلقات في الجاهلية لم يكونوا مسلمين 
ولم يسلم منهم بالاتفاق سوى لبيد بن 
ربيعة يَدََئدعَنهُ مع اختلاف في أمر أعشى 
بكر ميمون بن قيسء والراجح أنه مات 
على غير دين الإسلام في القصة المعروفة. 

لكن الطريف في الأمر أن من الدارسين 
من حمله الشوق الفنيإلى معرفة حال 
هؤلاء الفحول من شعراء المُذْمّبات 2 
بطابعها الإيماني؟! 


لجن السو ابيع غود هذا السو الالشديت 
القريت ف كتاب:طريفة البابب 
للآستاذ ١يوسف‏ العظم» 
أل دوواله وهو يعتوانة: الى أسليت 
المعلقات:نظرات في المعلقات الجاهلية 
وخاز فاسع إنناؤييات 1 


ا 


مَدُنَهُ حيث 


/ا1 
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فصل في المعلقة المسلمة. أو ماذا لو 
كان عمرو بن كُلَنُوم التَّغْلِِيَ مسلمًا؟!! 
تخيل الشاعر العظيم يوسف العظم 
بمخياله الأدبي المُرَمّف ماذا لو كان عمرو 
بن كُلثوم التغلبيى مسلما موحٌداء فبدل أن 
يقول مفتخرا بخمرياته وغزواته الفروسية: 
ألا هبي بصحيك فاصْبَحِينَا 
ولا تبقي خمور الأندرينا 
مُشَعْشَعَةَ كأنّ الحْصّ فيها 
إذاها الماة غالطينا تمن 
أبا هند فلا تعجل علينا 
وأنظرنا كتتك اليقينا 
بأنا نوردٌ الرَّايَاتِ بيضًا 
ونُضدرهنٌ خُمْرًا قد رَوِينًا 
سينظم معلقته في حال كونه مسلما 
على العكل الثالي! 
كردس ايتوابية 
لَِسْجُدَ للمُهَيِمِنٍ في خشُوعٍ 
وَنْرْكَعٌ ِلَّذِي قَطّر الجَنينًا 
كنا الأركان سيمل علينا 
وَلا تحمل لِوءً المَارِقِينًا 
| الا اللّهيَشْرَحُ مِنْكَ صَدُرًا 
تَتمضِي في دُروبٍ الصَّالِحِينَا 
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تفيل ق التعلقة السلفة: أو هاذا اللو 
كان امرؤ القيس مسلما؟! 
عاذا كاله عالعنا معارظيا لافنا 
الفحل امرأ القيس في معلقته التي يقول 
فيها: 
انب كِمِن ذكرى حبيب وَمَزِلٍ 
بسقطٍ اللوىبَينَ الدّخولٍ فَحَومَلٍ 
َتوضِح قَالوِقراوِلَمِيَعفَرَسمُها 
ما نََجتَها من بجنوب وَشَّمالٍ 
ترى بَعَرَ الآرام في عَرّصاتِها 
مايا كأنة دك شر 
أي عَداةًالبَيْنَِومَ تَحَمّلوا 
لدى سَمْراتٍ الح ناتف حَنظلٍ 
هاكم المعلقة القيسيّة المسلمة فلنستمع 
ين 
قِمَانبِكِ من ذكْرٍ تَحَدَّرَ من عَلٍ 
وَوْلٍ من الرّحمن والحَقّ مُنْرَلٍ 
يرق به قلبي وتسمُو حَوّاطري 
ولعترية ضي ولك لتقا 
كتابٌ من الأحكام والبرٌ آيهُ 
وقَيْضُ من الإلهام والنُور يَنْجَلِي 
شام واو كب المسزوالتي 
وأَرسَى لنا ركسا مِنَ الحُكْم مَبْصَلٍ 


َتِيهُ على الأكوان قّولاً وحكمة 
ري جا ماخر بْرَ مُخَذْلٍ 


2 


كتابٌ ودستورٌ وشِرّعَة أ 
ونورٌمن الإيمانٍ والمنطقٍالجَلِي 

باب في تحقيق يق الآلقاب القيسية وتدقيقها: 

شهر امرؤ القيس بلقبين شهيرين 
يحبا مير سل اكيرويه (ذو 
القروح' و«الملك عدا | تنقيا اقيق ير 
كل ستهما؟ 

ذو القروح : أي صاحب الجراح التي 
خلفتها الله الستموفة الى رس لها له 
القيصر الروماني ايو ستيانُوس) انتقاما منه 
بعد أن بلغه أمر علاقته بابنته الأميرة ليموت 
5ه العياه) متأثرا بقروحة وقد 
روي غير ذلك بشأن مقتله وهذه أشهرّها 
وأرجحها. 

ملحظ توثيقي: 

- للتوشّع ينظر: «سرح العيون) 
و«الأغاني» و:المُوشّح) وكل كتب الأدب 
الجاهلي القديمة 


الملك الصُليل على وزان فعيل لكثرة 
ضلاله وذ فجوره ووثنيته وإسرافه على 


لقي ب والشييا بالتناء» حت 


إن أباه طرده من البيت وآلى ألا يعود 


والعسر تان اللسقو النسرة جاتر 
المَدامَة 
فصل: رأي 


آخر لشيخ العربية وإمامها 


محمد شاكر لله ف حاشية من حواشيه 
على : تحقيق كتاب»فحول الشعراء لابن 
سلام الجُمَحِي' أنه لقب أيضا بالملك 
المُصَئْلَ -اسم مفعول من الفعل الرُباعي 
ا وهو الذي لايوفق لأيّ خيرلما 
كأذمن حيزفه فق القأىلآبية وظلب ملكه 
وإخفاقهيعل المدوةة: 

ملحظ توثيقي: 

- يُرجى للتوسع النظر في حواشي 
يكيم الدعوى فطق غليناق لمر قد 
ا لح . 

العوعة يان ولاك نه 
وَرث الملك عن أبيه الذي كان ملكا على 


يل 
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ا 


نروي لنرتوي 


الجاه في نجد وسط قوم عدنانيين» وعندما 
قتل بنو أسد أباه ثارت نفسه وفارت وأزال 
عنه لباس الخلاعة طلبا للثأر وقال مقولته 
القيسية التي صارت مسيرة النيّرات 
ومضرب الأمثال: «... لا صَحُوَء اليومَ 
حَمْرٌ وَعَدَا أَمْرّ). 

ملحظ توثيقي: 

- انظر مجمع الأمثال للميداني المثل 
رقم: 5185. 

باب الشاعر بين المقامات الشعرية: 


فصل في مقام امرئ القيس عند 
الصحابي الجليل الشاعر المخضرم لبيد 
بن ربيعة صاحب المعلقة: 

تنقل لنا كتب الأدب ككتاب «موائد 
الحيس» للطوفيو»طبقات فحول الشعراء») 
للجمحي و«الشّعر والشّعراء» لابن قتَيبة 
شهادة لبيد يتنه في امرئ القيس تظهر 
المكانة. الكنيرة لهذا الشاعر اق :قلب 
لبيد» فعندما شيْل عن أشعر الناس قال: 


| «الملك الصُلَّيل-ويقصد به 0 


]| ثم الشاب القتيل -ويقصد به طرفة- ثم 
الشيخ أبو عَقِيل) ويقصد به نفسه. 
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فصل في مقام امرئ القيس عند الشاعر 
غالب بن همام بن صعصعة المعروف 
بالفرزدق الأموي: 
عندما افتخر الفرزدق بشاعريته ذكر 
للفو جل ةعبان الشتعراء الذيخ يفخر أني 
وهبوه الشعر وورثه عنهم فقال: 
وَعَتَ القَصَائِدَ ِي النَوَابُ إِدمضدا 
وَأبو يَزِيدٌ وذو الفرُوح وَجِرْوَلُ 
إضاءة أدبية 
- يقصد بقوله و«أبو يزيد» الشاعر 
المخضرم الفحل المُحَبّل السَّعْدِي أو 
القريعي من قبيلة أنف الناقة. 
- و«ذو القروح» هو لقب شاعرنا امرئ 
القيس كما مرّ معنا. 
- واجَرْوّل» هو الحطيئة واسمه جَرْوَلُ 
بن أؤس أبو مُلَيْكّة الشاعر المُخَضْرّم. 
فصل في الاستدراكات المهديّة على 
شرّاح القصائد الفرزدقيّة 
للأمانة العلمية ولختراها لليف 
الأكاديمي نطرح سؤالا إشكاليا كالتالي: 
ما المقصود بالنوابغ حقيقة؟! هل النوابغ 
هم الثلاثي المعروف لدى القاصي 


والداني الذي جرى بهم القلم الأدبي في 
شرح البيت وهم: النابغة زياد بن معاوية 
الذبياني الجاهلي.والنابغة حَبّان بن قيس 
الجّعدي المخضرم وَكَلتَدعَنَُ والتابغة عبد 
الله بن المخارق الشَّيْبَانِي الأموي؟ أم أن 
هناك شعراء توابغ آختريق لقبوا بيدا للب 
وأغفلتهميراعة شرّاح ديوان الشاعر الذي 
قد يكون قصدهم من باب حَفِيّ. 
الحقيقة أن من ذهب من الدارسين 
والناقدين؛ وهم كثر» إلى أن النوابغ هم 
الثلاثة المذكورة أسماؤهم آنفا فقط فقد 
ظلم النوابغ الذي يصل عددهم إلى ثمانية 
أو عشرة نوابغ» أغلبهم شعراء متمكنون. 
منهم من عاش في الجاهلية ومنهم من 
عاش في صدر الإسلام» وقد جمعهم 
الأستاذ حسن السندوبي مشكورا مقتفيا 
آثارهم في كتابه الباتع المفيد: «أخبار 
النوابغ وآثارهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام)» وسشستدرك علن الآشغاذ أن 
منهم من عاش في ظلّ الدّولة الأموية 
كالنابغة الشيباني» وسنقصر الحديث فقط 
على ذكر تمام الثمانية من الثلاث الأوّل 


وهم خمسٌ كالتالي: 


الاضةالكارني وعرره ودين اباناقان 

النابغة العَدُوَانِ من بني وابش بن زيد 
بن عدوان. 

النابغة العَدَوَانِي من يَرْبُوعَ بن لقيط 
النابغة. 

النابغةالدَبْيَانِي وهو غير النابغة الذبياني 
زياد بن معاوية صاحب المعلقة ويقال له 
أيضا نابغة بنى قتال. 


او يي 
ينتهي نسبه إلى غني. 
والناضة التَغْلِِي فو الحاركة يو 
عدوانينتهي نسبه إلى غنم بن تغلب. 
ملحظ توثيقي: 
- للتوسع فلينظر: ديوان امرئ القيس» 
أخبار المراقسة وأشعارهم وأخبار 
النوابغ وأخبارهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام. جمعها وقدم لها وحمّقها: 
حسن السندوبي. راجعها وشرحها: 
أسامة صلاح الدين منيمنة. 
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نروي لنرتوي 


باب فى المقامات القيسيّة فى الكتابات 
الأدبية والنقدية 


من أوائل دهاقنة العلم وأساطينه الذين 
اهتمّوا بشعر امرئ القيس شرحا ونقدا 
واتشييدا واسككاها لِعَوْر بديع فرائله 
والوقوف على رفيع شرائده الإمام الكبير 
الأصولي الفقيه المفسر نجم العلماء 
ومجرة المحققين نجم الدين سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم الطوني الحنبلي 
رضي الله عنه وأرضاه (ت ١5‏ لاه). 

فصل عن «موائد الحَيّس في فوائد 
امرئ القبىة: 

هذا الكتاب البديع الصنع العميق الغور 
يُعتبر من أهمّ وأجلٌ المصادرالنقدية التي 
وصلتنا عن الطوفي الإمام حول جمالية 
شعر امرئّ القيس صاحب المعلقة. 

والقارئ لمقدمة هذا الناقد الفطّحخُل 
في كتابه يجد مدى إعجابه الكبير الكامل 
بامرئ القيس»ء ليس لأنه شاعر فحل وإمام 
في بابه فقط» وإنما لأن إعجابه به ورثه من 
إعجاب سيّد البلغاء في زمانه الإمام علي 
بن أبي طالب يوادنه بذي القروح. 


6. 


وأرجع شخصيا هذاإلى حبه الشديد 
لآل اليك #1105 العلوية ع 411 | 
بالتشيع كما هو معلوم عند من ترجمه 
أو كتب عنه وعلى رأسهم محقق هذا 
الكتاب «الدكتور مصطفى عليّانَ» الذي 
أتقن تحقيق الكتاب وتدقيقه على منهج 
علمي أكاديميٌ رزين ومتين ومناقشة 
فكر وفن الإمام الطوق ذو القُذَّة 
بالقدة: 

لقد ألقى الطوفي العلامة الأضواء 
النقدية الكاشفة لمكامن حسن الملك 
الصَليل في تصاويره الشاعرة وإبداعاته 
النادرة؛ ولكن كان الشاغر أول. من 
وقف واستوقف فقد كان الطوفي أيضا 
سقف القتاوي كيرا عفد انا 
المعلقة المجيدة مبرزا عبقرية الشاعر في 
ابتكار المعاني عن طريق النظرة النقدية 
الفاحصة تارة» والتحليل تارة أخرى 
والبحث عن متشابه الأبيات فيما بينها 
تارة أخرى. أما منهج الموازنة فقد رغب 
عنه الطوفي لأنه لا يعدل بامرئ القيس 
أحدا من الشعراء كما قال المحقق في 
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مقدمة تحقيقه. 


فصل في وقوف الكبار بالإجلال 
والانبهار لبيت قيسيّ لنظم مثله عصيّ: 

الإمام الأصولي الناقد الطوفي وعلامتا 
الآأندلس أبو العباس أحمد بن عبد 
المؤمن الشريشي وناقد الأندلس ابن 
سعيد المغربي نموذجا: 
كأنّ قلوب الطَيْرِ وَطْبًا ويابسًا 

لَدَى وَكْرِها العُنَابُ وَالِحَشَّفٌ البَالي 

هذا البيت الفريد اليتيم بحثنا جهد 
الحريص عن أخ له بين عشرات الدواوين 
فلم نجد له مثيلا. فقد اعتبره العلامة ابن 
سعيد المغربي من الأشعار «المُرْقِصَات) 
ودرجة «المرقصات)» عند هذا الناقد 
الخبير هي أرقى وأسمى درجات الجودة 
الشعرية» وجعل البيت المقتطف من 
مطلع قصيدته الفريدة التي يقول فيها: 

ألا آنعَمْ صباحًا أَيّها الطَّلَلٌ البَالي 

أوَلَكرقصات الشاغر التقدّفة عن 
مرقصات معلقته الشهيرة» وقال أوَّل ما 
قال في حقه مدبّجا وموشّيا: «من محاسن 
عر« اللجاملية وإنائهم وسامل لواف 
امرؤٌ القيس». 


تور 


كما أن الطوفي دنه اعتبر هذا البيت 
بالدّات من فريد وبديع الشعر العربي. 
أما الإمام الشريشي شارح مقامات أبي 
محمد القاسم بن على الحريري فاعتبره 
إعجازا لنُلّام القريض بعد امرئ القيس» 
وساق قصة إمام الشعراء المُحدثين بشار 
بن برد مع البيت حيث أتعب فكرهفي أن 
يأ بمثله فكبا بجواده وخحبا زناده. 
ومن أسرار جمالية البيت أن أمراً 
القيس الشاعر يشبه شيئين بشيئن في تشبيه 
واحد بارع البلاغة قلما يصل الإبداعٌ 
البشري لمرتبته. 
ملحظ توثيقي: 
- فلينظر: موائد الحيس في فوائد امرئ 
القيس للإمام نجم الدين الطوفي تحقيق 
الدكتورمصطفى عليان. 
- شرح مقامات الحريري للإمام لأبي 
العباس الشريشي تحقيق محمد 
إبراهيم أبو الفضل. 
- المُرْقِصَات المُطْرِبَات للعلامة الثاقد 
ابن سعيد المغربي» تحقيق الدكتور 
عبد الحميد هنداوي والأستاذ إبراهيم 


أبو الفضل. 
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باب ني موضوع: امرؤ القيس الجنيّ» 
هاجس شعر أم هاجس مَدح: 

يؤرّخَ أهل الأدب لظاهرة الهواجس 
التي ظهرت في الجاهلية وعزوا أمرها 
لمخلوقات نارية اسمها الجن» فلكل شاعر 
نابغ في نظم القريض هاجسه من الجن 
فول اللتعرعق لانت وجعلو اليول 
الجن موضعا يؤوبون إليه وفيه مسكنهم 
وقطينهم يسمى «وادي عبقر». وقد اختلف 
المؤرّخون بصدده؛ أيوجد في الحجاز قرب 
مكة المكرمة أم في اليمن؟! إلا أن هذا 
المكان العجيب مازال إلى عصرنا محط 
إلهام شعراء في الكتابة الشعرية» فأميرهم 
الأحمد شوقي» وظف اسم وادي عبقر في 
أبيات له في (مسرحية قيس وليلى»» وكذا 
الشاعر الكبير «شفيق المعلوف)»؛ الشاعر 
المهجري أخو الشاعر المعروف فوزي 
المعلوف الذي يعتبر من مؤسسي «العصبَة 
الالذنوية ا بالبرازيل» أسمى ديو انه ةعقر 
على اسم هذا الوادي العجيب الغريب. 

هذا الوادي على شهرته فقد اختلف 
بشأنه جَعْرَافِياه فانتقلت عدوى الاختلاف 
إلى حدٌ الإبطال أصالة بشأن تواجد 


ل 


هواجسٌ جنيّة حقيقية تبسط زرابي النّظم 
العبقري على مِقَوَلٍ الشاعر فيتوشى بها 


في هذا الباب يقول الأعشى مرجعا سر 
نبوغه لهاجسه من الجن واسمه («مسحل 
السكران بن جندل أو مسحل بن أثاثة»: 
فما كنث ذاشعر ولكن حسبتتي 
إذا(مِسْحَلٌ)يُسدي ليَالقولَأَنْطِقٌ 
شريكانٍ فيما بيننا من هَوادَةٍ 
صَفِيَانِ: إنسيٌ وحن وني 
يقولٌ فلا أَعْيَا بشيءٍ يقوله 
كفان لا أَعْيَا ولاهو أَخْرَقُ 
وقال آخر: 
إني وإِنْ كنت صغير السنّ 
وكان في العين نبو عنّي 
فإ شيطان اسيم لين 
يذهبٌ بي في الشّعر كل فنَّ 
فصل في رواية الجاحظ ومقاصدها 
الدلالية والفنية: 


يقول شاعر تغلب وفارسها: 
وقدهّرّت كلابُ الحيّ ينا 


ير 


0-4 
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واشيذيتا قتاذة من يلينا 


درم 


الجَاحِظُ يروي البيت في كتابه 
«الحيوان» كالتالي: 
وقدهّرّت كلابٌ الجن مِنا 
واف لكان هذ عن 


فقدأسمى هذه الهواجس الشعرية 
بالكلاب» وهو لا يقصد في نظرنا بالكلاب 
هنا الكلب المعروف بنباحه» إنما يقصد 
نا الأسرة لآنمن أسماء الأس د الكلية:. 
عجاندق تسا العريةالكني ل 
عَقَور. وفي الحديث: «أَمَا تخاف أن 
أكُلَكَ كَنْتُ اللّه؟ فجاءَ الأسدٌ ليلا فاقَتَلَمَ 
هافكه من بيبخ أصحابةة. وقد ججعله أيقنا 
صاحب القاموس من أسماء الأسد. 


أما عن الفعل المضعًف الثلاثي اللازم 
مر في البييت وإن كان خاصضًا بالفصيلة 
الكلبية» يقالهَرٌ الكلب إذا صوّت في 
صدره وكشّر عن أنيابه. فإنّه بعد أن 
تأمّلنا أسرةً هذا الفعل اشتقاقا وجدنا أن 
«الْهَرْهَرّة) هي صوت جري الأسد كما في 
اللسانءوالهرٌ بضمٌ الهاء الأسدء فهو من 


وك 


أسماكة هما :و كذ احتمال تأويلنا السّايق: 


وبهذا نكون قد خالفنا شرّاح الديوان 
لنؤكد أن معنى البيت برواية الجاحظ 


بشاعريته الفذّة التي اهنزت لها هواجس 
الجنء ملوك القافية» مرعوبة مُصِرِرَةً 
صوت هرويها من الشاعر وشاعريته صوتا 
يقبه إلى مع قري 1 ال وه كما ببنا. 
وهذا يعني من جهة أخرى فرار من يملكون 
نواصي القوافي أمام فحولة الشاعر. 
أمداكة 
أمداح ! 

يذكر أبو زيد القرشي في (جمهرة 
أشعار العرب» جملة من أسماء هؤّلاء 
الهواجس الشيطانية التى تدلّ في معانيهاء 
بعة أناب طن غليها لأغم ا النياتية 
الكاشفة» مدخ ة خنية عرف ها الشناغر 
وا تش عنة: 

فشيطان التّابغة هو «الهادر بن ماهر 
والهَادر: صفة تدورفي فلك الجمال 
والقوة والرفعة. والهديرٌ: صوت الأسد 
وصوت الحمام في حناجرها وصوت 
الفحلء ويُقال صوتٌ هدّار أي مُجَلْجِل 
الكريم, تََرّْجِمٌ مكانة وقوّة النابغة الشعرية 
وما عرف عنه من جزالةٍ في النظم كالأسد 
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يمكو تتسيزةيكون أن الشناغر يفغر 
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الزائر» وفحولةني التصوير كالفحل 
المعطاءء ورقة في استعمال الألفاظ 
كصوت هدير الحمام المُبكي. فكلها إذاً 
صفات تنم عن مهارة راقية في تملّك أدوات 
النظم والمُكْمّة الفائقة في صوغ العبارات؛ 
مما حذا بالعرب أن يختاروا اسم الماهر 
بأبعاده الفنية أبا للهادرء وكلها معانٍ تصبٌ 
في قوّة الشاعر وتمكنه في النظم. 

الشيء نفسه مع هاجس شاعرنا قيد 
التحليل والدراسة؛ فهاجسه يترجم مدى 
قوة ألفاظه وجزالتها ودقةكلماتموعمقها 
الدلالي والفني» وكذا قوة ملاحظته 
التصويريّة. الشيء الذي دفع العرب أن 
تختار لشيطانه اسما يتواءمٌ وهذه القيمَ 
الشعرية وأبعادها وهو (لافظ بن لاحظ). 

هذا الملحظ البياني التقدي من العرب 
ظهر أيضا في تمييزهم بين الشيطان 
المُجيد والشيطان الرّديء؛ فالشيطان 
المجيد الذي يبلغ معه الشاعر حد النبوغ 
الشعري والفحولة يسمونه «الهوبر)» 
ولهذا الاسم أبعادٌ تداوليّة عندهم تدور 
في فلنك الهبي الكثير والجمال والقوة: 
ف« الهَوْبَر وَالأَوْيَرٌ؛ كماجاء في اللسان: 
«الإبل الكثيرة الوبر»» والهوبر الفهد وهو 
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قار سو كنهنا معان تصن ل 
جمالية وقوة وفحولة الشاعر «المهُوبَر) 
إن ص التعبير بذلك. 

وأما الثاني ممن هو دون الأول فيسمّونه 
«بالهَوجل»؛ وهو اسم يدورفي فلكيات 
الخِسّة والوّضاعة. فالهَوجَل هو الرجل 
الأحمق المجنون كمافي اللسان. والهَوْجَل 
أيضا الأرض لا نبات فيهاء والفعل منه 
هَجَلء يقال هجّلتٌ الرَّجَلَ وبالرجل أي 
أسمعته القبيح وهجوته. وهجّلتٍ المرأة 
الرجلّ أدارت عينها لتغمزه. 

وكماهو ملاحظ من مادته فهو مدار 
كل شر وخسة» وهذا سر تسميتهم 
لشيطان الرداءة بهذا الاسم خاصة. 

فصل في الجن تعترف بفحولة امرئ 
القيس وتقدّمه على سائر الشعراء: 

في روايةٍ لأبي زيد في جمهرته يمسوق 
قصة تلخيصّها أن أحدّهم التقى بجنيٌ في 
الطريق فسأله عن أشعر العرب. فقال له 
هاذر -وهو هاجس النابغة كما مر - وقد 
ورد اسمه بالذال المعجمة هناء حيث يقول: 
ذهب ابن حُجْرٍ بالقريض وَثَوْلِهِ 

ولقد أجادً فمايعاب زياد 


فسأله عن هاذر من يكون؟! فأجابه إنه 
صاحب زياد الذبيانى يعنى به النابغة. 
غدمها فإن مساق الذلبل يرزة نقوة مكانة 
امرئ القيس التي فرضت على هاجس 
النايقة أن تارف ند تفلي عائسةه 
وهذه قمةفي الموضوعية التى قد لا 
نجدها في بعض النقَدَة والكتبة اليوم» ها 
نحن قد وجدناها عند بعض الجنة من 
زواة الآ شعاد 
- ينظر: ديوان عمرو بن كلثشوم صنعة 

الدكتور علي أبو زيد. 

السلام هارون. 
- كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية 

الطاب الفرشين. 

باب فى المعلّقة القيسية والمتشابه 
الداخلى: 

أوّل من نبّه لمتشابه المعلقة, فيما 
نعلم»العلامة الإمام نجم الدين الطُوفي 


في كتابه السالف الذكر «موائد الحيس في 
فوائد امرئ القيس). 

قمن متشابيهاما القنلة اشرق القيب 
في مواضع له شعرية قد تغفل عن عقول 
بعض الباحئين او الناسين مخ طليتناء 
كقوله في البيت الشهير من المعلّقة يصف 
فرسه: 
مِكَرٌَمِقَرٌ مُقِلٍ مُذْبِرٍ مَعَا 

كجلمودٍ صَخْرٍ حَطَهُ السّيْل مِنْ عَلٍ 

شبيهه في نظمه من ة قصيدة له نونية على 

نفس البحر يقول في أحد أبياتها واصفا 
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كيس ظِبَاءِ الحُلَّبِ العَدَوَانٍ 
إضاءة لغوية: 
مِحَّش: الفرس المقدّم. 
مِجَشُ: الفرس الذي في صوته بَحَّة. 
وفي باكورة قصيدة له تشبه مطلع 
المعلّقة يقول: 


عد ٠و‏ 


ع 
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نروي لنرتوي 


باب في عالمية المعلقة وشهرتها ومدى 


فصل مدخليّ في تمكن المغاربة من 
ناصية علوم اللغة واهتمامهم بها: 

من أبدع ما وصلنا في تهمّم المغاربة 
بالدرسن اللغوي والتعلق, الحميمبي 
بإشكالاته وقضاياه ما رواه صاحب «الذيل 
والتكملة» بشأن زيارة العلامة الإمام 
«أبي علي الشلوبين» لمراكش ودخوله 
لمسجد باب دكالة العريق وسماعه الطلبة 
يدندنون حول قواعد اللغة وأصولها ما 
جعله مندهشا محبّذا الدخول إلى بهرَة 
الحلقة» حتى إذا جاء «الشيخ أبو موسى 
الجزولي المغربي الأمازيغي تلميذ الإمام 
ابن برّي المصري» أنصتوا له فسمع الإمام 
الأندلسي ما لا قبل له به.وقال: «إذا كان 
مثل هذا الموضع الخامل الذي يكاد لا 
يؤبه له» ولا يعد من كبار مجالس العلمء 
لكونه في أخريات البلد» يتتصب للتدريس 
فيه مثل هذا البربري البعيد في بادي الرأي 
عن التكلم فضلا عن مثل هذا الاستبحار 
في النحوء فما الظن بالمجالس المحتفلة» 
والمساجد المشهورة التي يعتنى بها 


دل 


وبمدرسيها ولاة الأمرء ويعظم فيها 
الحفل» ويجتمع إليها أكابر طلبة العلم 
هذا بلد لا أسود فيه بعلمي» فانكفاً للحين 
من ذلك الموضع: ولم يحل بمراكش؛ 
ولاحضر مجلا من مالس أسائيذهاء 
وعاد إلى بلده إشبيلية مقضيًا العجب مما 
شاهده» انتهى. 


تشيك إلى غية انحاوق اط ةعرت 
للشيخ الأديب اللغوي الشهير المراكشي 
أحمد الشرقاوي إقبال صاحب (معجم 
المعاجم» مع عالم سوس وشاعرها 
وأديبها المختار السوسي وزير التاج 
آنذاك حول كلمة «الغْرْقِيء» التي شرحها 
العبقري الضغير انذاك من اكتاب 
الكامل» للميرد أمام ذهول الحاضرين» 
وكنتٌ قد استفدت من سنّدها التوثيقيّ 
من مقال ماتع كتبه العالم الجليل صديقنا 
الشيخ الدكتور عباس ارحيلة حفظه الله. 
حيث أسند الحادثة للشرقاوي في مراسلة 
بينه وبين الشيخ المختار السوسيء تقديم 
وتعليق: أحمد متفكرءحوليات كلية 
اللغة العربية» العدد الغامن الصادر سئة: 
١ه‏ 19945م. 


إضاءة لغوية: 

< اسان اغوي زلئنقن؟ السطمرة 
الكلوقة وياضن الياضن» وقية ايضيا: 
الغْرْقِيء القشرة القيقيّة. 

كها أن غلماوسويى العالقة فيا أخيرق 
به شيخي «العلامة أبو الحسن محمد 
السوسي» حفظه الله يُحفُظون لطلبتهم 
«المقامات البعري 7ة) طلبا لل لاقة واتطللاق 
اللسان وكان عموم المدارس العتيقة من 
زوايا ومعاهد تليدة تدرّس منظومة ابن 
عاشر التي تقول في بعض أبياتها: 
وَل واجب على مَنْ كُلّفا 
الله والر سل بِالصَّفْاتِ 

ميا عَليه نَصَبَ الآباتٍ 

فلربما حوّروا البيت الأول لمكانة 
معلقة امرئ القيس في درسهم فأنشدوه 
لطلعهم على الشكل العالي: 
وَل واجبٍ على مَنْ كُلّفا 

أن يَعْرِفَ الله ويَعْرِفَ «قفا) 

ولننظر برفق وبصيرة معنى البيت في 

مجمله من مصطلحات أصولية شرعية 


“الرلعب والقليف مع معرفة اله 
تعالى» وهي أعظم المعارف المقرونة 
بمعر له الجعلدت وناو عروى بدت 
على نفاسة المعلّقة وعزازتها في الدرس 
اللغوي في المغرب. 

سؤال إشكالي: 

كيف دخل شعر امرئ القيس للأندلس 
ثم بعده إلى المغرب؟ ! 

تحكي الرواية التاريخية أن العلامة 
أب علي القالي صاحب الأمالي هو أول 
من أدخل شعر امرئ القيس للأندلس 
في متتصف القرن الرابع الهجري في عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموي 
الأندلسي» فنشره بين تلامذته الذين بثوه 

بين أهل العلم» فانكبٌ عليه الطلبة حفظا 
وشرحا حتى اش: لدهراق الأندلس كله 

وكان من عظيم تتاج هذا العمل 
الجليل أن وقع شعر امرئ القيس في يد 
أحد كبار علماء الأندلس وأدبائها الأعلم 
الشَّثْتَمَرِيّ ١ت‏ 4175ه) فانبرى في تأليف 
مؤلفه الجليل: لسار ار الشكة 
الجاهليين» بح در 3 الأسعاذ 
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إضاءة ادسة: 


يقصد الأعلم الشتتمري بالشعراء 

الستة في كتابه سنّةٌ من فحول الشعر 

الجاهليء. خمسة منهم من أصحاب 

المعلقات وهم: امرؤ القيس وطرفة بن 

العبد وزهير بن أبي سَلمى وعنترة بن 

شداد والنابغة الذّبياني. وسادسهمعلقمة 

بن عبَّدَة الفحل. 

ملحظ توثيقي: 

- ينظر: «الذّيل والتكملة لكتابي: 
الموصول والصّلة) لأبي عبد الله محمد 
بن محمد الأنصاري الأوسي المراكشي 
(ت ١اه).تحقيق‏ الدّكاترة الأفاضل 
إحسان عباس ومحمد بنشريفة وبشار 
عواد. 

- «تأثير امرئ القيس في الخطاب الأدبي 
والنقدي الأندلسي» رسالة دكتوراه 
تقدم بها البااحث عمر فارس الكفاوين 
تحت إشراف الدكتور سمير الذروبي 
عن جامعة مؤتة الأردن. 

- أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم 
النفكري (رت5/ا:5ه). تحقيق محمد 
9١‏ 


باتٌ في إبداعات المعلقة وتفرّدها الفنىٌ 
في السّرد القصصيٌّ الشعري والأَنْسَة: 

علاقتنا بمعلقة امرئ القيس ترجعٌ 
إلى العشرين سنة مضت تقريبا حيث 
حفظناها حفظا متقناءوكنا نتلدّذ بعرضها 
غيباء ونفتح كتاب الدكتور بدوي طبانة 
لقراءتها منه. ولكني كنت ألاحظءخاصة 
بعد اكتمال الأدوات النقدية واختمار 
الوسائل الفنية في دواخلي»سرّ اللّذة 
الشعرية التي كانت تتابني وكتملكني منذ 
عهود لم تكن مجانية إنما كان مردّها) براعة 
توظيف فنّ الحكي القصصي الشعري» 
أو بمعنى آخر «فنّ القصة المسرودة 
شعرا»؛ فامرو القيسن كان يسرد عليئا 
ببراعة نادرة قصته مع الجواري اللآئي 
قصدن دارة جلجل للاستحمام؛ وكان 
بينهم عدَيرّة حبيبته»وكيف عقر لهن بعيره» 
وكيف ارتمت العذارى على اللحم؛ وما 
صاحب ذلك من أحداث دراميّة كانت 
سببا في نظم المعلّقة. 

كل هذا كان يرل لل مسيد: 
قصصية:؛ يمكن بفعل المونتاج الفني 
إذا ألصقناها بقصة ذهابه إلى حبيبته إلى 


خدرها وكيف أخرجها من بين قومها 
إلى الصحراء الفسيحة الواسعة» حيث 
سيصف شعرها بوصف يقصر الوصف 
ذاته عن الرقيّ إلى تلك الدقة الجمالية 
التي بلغها الشاعرءأن نجد قصة كاملة 
المعدى قاقمنة الميتى: .وغلية يمكة 
أن نؤكد أن امرأ القيس هو المؤسس 
الحقيقي لما أسميه اجتهادًا مني «فن 
القِصّة الشّعري»» وهذا ما يجده الدارس 
عند الخطيّئة في «قصيدته القصصية 
السردية» التي مطلعها 
وطَاوِي تَلآثِ عَاصِب البَطْنِ مُرْصلٍ 
تَيّْهَاءَ لم يعرف بها ساكنٌ رَسْمَا 

إن الدارس للقصيدتين: المعلقة 
والقصيدة الحُطيئيّة بإمعانٍ لَيجِدٌ بجلاءٍ 
فنَّ القصة باررًا واضح المعالم» حيث 
الشخوص تتحرّك وتنحاور وتتفاعلفي 
قالب درامي متحرك تَحرّكَ لقطاتٍ 0 
الوثائقي الذي يوَّرّخ خ لمرحلة عمْريّة معيّلةٍ 
عاشها الشاعران كلاهما. 


أما «الأَنْسَنَة) فيشرحها معجم 
المصطلحات الفنية للدكتور العالامة 


إميل يعقوب مع مجموعة من الباحثين 


بأنها إضفاء صفات الإنسان على الطبيعة. 
وهذا ما نجده بجلاء ف الجعلتة فالشاعر 
يحاور الليل بوجدانيّة فيّاضة مستعملا 


أدوات التصوير البيانية» مشبهًا إياه بإنسان 


يسمع ويتحدث ويتأثر عله يحس بلواعج 
ذاته وبآهات نفسه الصَّبَّة الحارقة: 
ألاأَيّها ابل الطّوبْلُ ألاانجَبِي 
يعجو إن كيار 
220 تؤتجل كان نَحومَة 
بكل مُغار الفئل شُدّت بيَذبلٍ 
ولتقطر جين كن أن العنافر لقدسية 
هذا الحوار بينه وبين الليل استعمل أرقى 
بلاغات البديع في الخطاب ليدل على 
جديّة هنذا الحوان «الإِنْسَلَيْلي) المعتمد 
على تنوع الضمير المسمى ب)الالتفات»» 
حيث خاطبه في البيت الأول بالضمير 
المخاطب «وما الإصباح منك». وفي 
البيك الاق استعمل هيز الغيية انبا للك 


ليلا كآن نجوه لبعطى دلالة واضحة 


على أن الليل رفض طلبه والتفت بوجهه 
عنه معرضاء لأنه في الأخير يعلم أن هذا 
الليل البهيم لا يمكنه أن يسمع آهاته أو أن 
يتكلم معه محاولا تخفيفها عنه. ولكنها 


دن 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ا الا - ص66 مضو 


شدة 00 وتباريح آلام العشق تجعل 
بت قف لذو انفكا 
دااياظرة معاقات العرت درانتة نقدية 


بدوي طبانة. 
- قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية 
عربي - إنجليزي - فرنسي» للدكتور إميل 
يعقوب وبسام بركة والأستاذ شيخاني. 
باتّفى بلاغات المعلقة بين توارد 
وحشيّها وبلاغة تنافر غريبها: 
فلمًا أجرْنا ساحة الحيٌّ وانتتحى 
ل 0 
نبت مدو لَك المُتَعَذْكِلٍ 
غَدائْرّها لبتجورات إلى العلا 
تَضِلٌ العقاص في مُثنىَ وَمْرسَلٍ 
وكشح لطيفف كالجَدِيلٍ مُخَصَرِ : 
يدان ابروا لقا لفُذلل 
وَيَعْطو برص غير شَئْنٍ كأنة 
ل 


للحن 


نشول الشاعو الكسير والتاقك الآديب 
صفي الدين الحِلّي العراقي منتقدًا هذه 
اللغة ذاكرًا بعضًا مما ورّد فيها بقوله: 
إلمنا الكير بون والدركقيس 
والضَّكَا والتّقاحُ والعَطْلَِيسُ 
والسَّبَئْنتي والحَقصٌ والهيق وال 
هِجْرِسٌ والطرقسانُوالعسطوسش 
لغةٌتنفرٌ المسامعٌ منها 
حينَ تُروى وتَشْمَئِرٌ التفوس 
وقبيحٌ أن يذكرٌ النافرٌ الوح 
شي منها ويرك المأنوس 
أبنَ قَولي هذا كثيبٌ قَدِيمْ 
ومقالي عَقَدقَلٌ نَدمُوسُ 
لم نجد شاديا يغني قفانب 
-كِ على العُودٍ إذ تُدارٌ الكؤوس 
لاولاكن قدا أتيكوا بتي أن 
متي إذا ما 5 الخَندَريس 
أثراني إن قُْلتُ للحِبّ ياعِلْ 
قٌّ درّى أنةٌ العزيرٌ النفيمس 
أو إذا قلث للقيام جلوسٌ 
علج الناش مابكرة الجلوس 
خَلٌ للأصمّعيّ جَوبَ القَياني 
في نشاف تَخِف فيه الرَّؤُوس 


وسؤالُ الأعراب عن ضيعةٍ اللّ 
ظٍ إذا أُشَكِلَتْ عليه الأسُوسٌ 
دَرَسَتْ تِلكُمُ الَغاتٌ وأمسَى 
مَذْمَبٌ النّاس ما يقولٌ الرَئِيسُ 
إنما هذ القلوبُ حَديدٌ 
وليل الاتشاظ وشاطسش 
نعم إِنَّ سحر الألفاظ ووقعها لآ يخفى 
رنينه في القلب الهافي إليهاء ولذلك جاءت 
مرحلة هَلْهلّة الشعر وترقيقه في زمان كان 
قل هده الكلمات جارية ف خطاب اللخة 
التداولي اليومي» لذلك نجد ناقدنا الحِلّي 
العراقي يشنّ هجومًا على استخدام 
الوحشي من الكلام ومثل له بالمعلقة لما 
تحويه من ضَرَيه الكثير. 
فصل في بيان مكانة المحظرة البلاغية 
في مؤسسة ابن تاشفين للأبحاث والإبداع: 
كنا قل أبنا عن فلسفة استعمال الغريب 
والوحشي من الآلفاظ في الشعر العربي 
في محظرتنا المُتَخَصّصّة في التأسيس 
والتجديد لخطاب بلاغي متفرّد في العالم 
العربي» جعلنا له شرح نظم الأخضري 
للجوهر المكنون عنوانًا له. لقي ولله 
الحمد والمنّة شهرة وقبولًا وطنيًا ودولم 


باررًا لدى أساتذة البلاغة العربية ودكاترة 
الأدب العربي وطلبته. فليرجع إليه في 
صفحة مؤسستنا الرائدة الإلكترونية ابن 
تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع. 


لكن الذي راعني كثيرًا هو تمثيل 
كعب. النقك والآدت لتتافر الخروف 
بكلمة «مُسْتَشْزْرَات» الواقعة في الأبيات 
السابقة» وتنافرها أمر لا يسّعنا إنكاره 
بالقطعء لكن ماذا أراد أن يقولامرؤ 
القيس خلف هذا التنافر الذي ذمّه الكل؟ 
وها المعتى الكميس وراء كثافر خروف 


كلما اتتتشورات؟! 


لقد اجتفدت فوجهدت أثوواء تنافر 
حروف الكلمة الثقيلة على الآذان 
«مستشزرات»أي عاليات. وهي الدلالة 
المعجمية الواقعة صفة لعقائص حبيبته 


5 
05 


أي ضفائرهاء معنى جميلا وخفيًا؛ ذلك 
أن الشاعر وقد اله ضيه اغدرة أو 
فاطمة» ني الصحراء بعد أن أخرجها من 
خدرهاء رأى أن الرّيح يرقص بشعرها 
المنسدل على كتفيهاء فشاهده في صورة 
متنافرة. فتارة عاليًا وتارة هابطًاء في 
تموّجات راقصة تتناغم وحركة الرّياح 
ردنا 
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مبعسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


رهم 
دوت ١‏ 


م 


الصحراوية القوية ليلًا. وهذه الصورة - صورة صوتية دالة على تنافر شعر 
انطبعت في عقل الشاعر على صورتين:22 الحبيبة الذي يراه كذلك أمامه بفعل 

يو . ية لعلوٌ عقائص بيبته) رقص الرياح به» وقد تمّت من خلال 
دَلْت عليها دلالة الكلمة «مستشزرات». صورة تنافر حروف الكلمة. 


ختامًا: 

ا ا اللي لما سر الكااة 
والشث وورضفا فبها اغلى نا تملك واد ما تقزر عليه مها واسلويا 
وتوثيقا وطريقةً عرض. 

وهذا جهْد المُقلء لعلّه يفي بالغرض ويكون فيما قدمناه غنية وكفاية 
لكل طلبتنا والدارسين الباحثين في المجال الأدبي واللغوي حتى يهتدوا إلى 
ار ا ل الك 
أمِن العثار). 


ينا 


الك لك 2 7 '#ا0ا ١.‏ 


التعليم في العراق 


2 2000 2 عو م 
(أسبَاب تصدع صُروحه.. وانتكاس طلابه) 


إِنَّ الناظِرَ إلى واقِع التعليم - في العراق! 
200 تول الات 5 

مِن بَعدٍ(الاحتلال!) عام ” آم 
وإلى الآن! -؛ سَيَشْعْرٌبحَيبَة أمل؛ لعي 
الب وات رم اواك عن 
نُفوسٍ (المُخْلِصِينَ) مِنّ التْربويينَ - 
كبارّاء وَصِغارًا -؛ فَقَدُ رَأوا ما لاصَبْرَ لَهُم 
على احْتماله! 


ولو اتا وكاب ليوات كاك 
17> اسيات يلك رالا عابات1) الي 
تكالبث على (العَمَلِية التْريويَة)» حَنَّى 
َحَرَنّْهَا كَ (السُوس» فَلَمْيبْقّ - مِنْها - إلا 
آثازٌ اسم مُتَهَالِكِ لَيْسَ لَه مِنْ ذَاكَ الاشم 


5 
8 


وَلأَجْل ذلك : 

ل عير 0 
ونون -يَوَضْفنا (زيوَ) 0 
كلاق ا لك 1 اجكافم اترن: 

إن مَنْقَاً التَردي | لعأمة 0 
(العَمَِية التربَويّة) - يكل تَمَرّء 

مسسس ان 


المُدَرسينَ -فِي مَجَالَاتِ تَخَصَّصِهم-: 
وَمِنْبَابِ الإنْصافيء فَإِنَ مَذِهِ الْحَالَاتِ 
لل ار نالك ل 0" 
أقولُ هَدَالَيْسَ (تَهْويْنَا) - لِلْمُعْضِكَةِ - اج 


516 


و 


8 


ع 
. 


3 


١ 


4 
١ دوت‎ 


نروي لتزتوي 
(تَوْهِيْنَا) لَهَاء وَفِي المُقَابل: لَا نَرْئَضِي أن 
تكونّ (تَهْوِيَا) -كَمَا يُصَورُه بَعْضُهُم!-؛ 
فَينَخْذوتَهَا ذَرِيْمَةَ وَمُسَوّغًَا لِلإِسَاءَةٍ 
تيرقو والطتق ونيم طون يذ 
قَدْرِهِمْ -جْمْلَفَ وَتَفْصِيْلَاات وَيَصِفُوئَهُم 


وه ا 
بكل أسَفيٍِ!-. 


والذى وك له فيض الذافةيك 
(رفاط )و 1 وف ا كان النقد 


0. 


6 4 00 6 عا 00 9 
مُنضَبطاء وَمَبِنيَا على (الإنصَافٍِ)» وَخالِيًا 


مِنَ(الإبحَافٍ)» أنَى يُمَارَهُ الطّيّبَةَ 


الشنتصاقة وَعنَى ماكد للخل 
3 -ه 3 هو 7 
العلل ونه سي وى حيلة- 
لا (سَوءَة ءَة) لِقَائِلهِ الي ف وثللاضقة 


ع 
ع 
5 


تحنيات (النذو: تدم 010 
زلتاحهزان الفعلع شق الفذوة العسة 


طلابو» ولا زلتا تدمع -أيِضَاء 


3 


كَثِيرًا مِنَ الطاب يَتََنَروْنَ َ را إِيجَابي- 
ِعَدَدِمِنَ المُعَلْمِينَ وَرْبّما تكونْلَهُمْ 
كَلِمَةٌ مَسْمُوعَة وَمَقْبِولَ أَككرٌ مِنْ آبائِهم!. 
وَهَدَالَمْ يَأتِ مِنْ َرَاغْ -البَنّت وَسَبَبة: 


لمن 


اح 


نَ 


هُوَبُرُورُ الْجَوَانِبٍ (الدَيْينَق وَالأَحْلَاقِيَةَ 


وَالمِهَينَة) لهذ المَرَبي؛ أَذّى اح 


(انجذّاب الطّلَّابِ إلَيْه. 0 4 م به. 
وَالإِقبَالٍ عَلَيْه). 


وَفِي هَذَا الجَانِب: نَرَى لَه وَجْها آخَرٌ 
وَهُوَ أن هُنَاكَ عَدَدًا -لَا يُسَتَهَانُ بو- يه 
(المُعَلِّينَ) هَدَمُو اصَرْحَ رِسَالَتِهم التَيْلَة 
باهم خَبْرِ اليا وََم يهم يفل 
فِي مَوَاذِينِ (حُسْن الأخلاقء وَسَرَفٍ 
كه قَانْهِارَتْ يم م الأخلاق 0 
وَسَقَطُوا صَرْعَى لِكُلٌّ مَايَشِيْنُ (الدّهْنَ 
وَالخْلْقَ). متدَاسيُنٌ أن إشلاميم أمر بكُل 
قَضِيْلَ وَيَنْهَى عَنْ كُلُ رَذِيْلة. هداع 
تييع هم امه 
طألابيهم -َبلَ غيم -!1. وَكَمْ تعد لَهُم 
و ع 
وَهَذَا مِنْ أَهَمٌ آَسْبَابٍ تَرَدّي التَِّْيُمه وَاللة 
الكشتكان 


ع 


2م اكع كك ؟اإلاةه اعد كه اه 
وهنا لا بَدمِنْ الإشَارَة إلى أُمْرَيْرِ 
دري ه هه 4 2 
هامين -تاصيلاء وَيَريْدا- 
كه 0ع وت 4ك 0ه 
06 وى 12 


له 
(صَالِحَاء مخلصًا » د خَلّقِ) صَادِفَاء 
صَابرًاه حَكِيْمَاء 07" وكيه القذوات: 
هُوَّ(المَعْضُومُ) رَسُولٌ الله يل قال الله 
شنكلةو1: < لَمَدَكَانَ لك فى رثول اَم 


7 هو آذآ هك رهد 


7 ا 
سوة حستة [الأحرّابٍ: »]7١‏ ثم مَنْ سَارَ 
القَدْوَة (التَفْصِيْرٌ اليَيرٌ) -لِضَعْفِهِالبَشَرِيٌ 
وَانْتفَاءِ العصمَة عن لا ير ره 
يذو ظاهر خطقه): َليَعْلَم الأو ران 
الناس تَقتَدِي بِأَفعَالِه قَبْلَ أَقْوَالِهِ). 


ا م 2ه 
الدَيَامَةِ!) عَلَى (بَعْضٍ السَّمَطَاتٍ) - 
التصيوةة فى 53 بشضر) المرَكنن: 3 
لِيَجْعَلُوهَا دَرِيْعَةَ للطَّمْنِ فِي (دِيْنِهِم 
وَأَخْلَاقِهم وَعِلْمِهِم)!!ء وخى لد 
يََْهُم وَبَيْنَّ مَنِ ارْتَضَى لِنَْسِهِ الانْحِدَارَ - 
مُفْئَخِرًا بو!! -» وَسَنَّانَ بَيْنَ الأمْرَيْنِ. 


07 


وأا البرِيْدٌ: فَهُوَبمَتَابَة رِسَالَةٍ عَاجِلَةٍ 


لى (ورَارةالتَريَة اراق يو لعَلَ أذ 


١ سام‎ 


0-0 0 ه80 01 و 00 و 


إلى وزائة التريوة: البشت سلامة 
أخاركات رو ا واف |] وَعِلِيا 
- مُنَاطَة بالمُعَلّم (الشّدوَِ)؟!؛ تَكَيِفَ 
(وَفْرَةً!) في (التَّدَني الذّينِيَ!ء وَالشّقوط 
الأخلاقِيّ!ء وَالمَّحالَةٍ العِلْوبَّةِ!)؟!. 
ألايَجبُ مُعاقَبَةٌ مَوْلَاءِ (المُفيِدِيْنَ!)؛ 
ِلْحِمَاظٍ عَلى ما بَقِي مِنْ هَذِه الأَجْيّالٍ 
المُنْهَرِمَةٍ؟! فَقَدَقِيْل - قَدِيمًا -:(لا 
لال يف ) 

"- الصَّحَالَة العِلَويَة في كَبِيْرِ مِنَ 
المتاهج الدَرَاسِيّة: وَهَذِهِ مِنْ أَشَدٌَ 
الَكَبَّاتِ القَاسِيَة التي طَرَأتْ عَلَى التَّْلِيُم 
- مُوَخََرًا! -؛ فَالمَتَاهِجُ الدَرَاسِية 1 
هي - في العُموم - مَنَاهِجٌ (مَزيْلةً!) - 
للآسَف السَّدِئدِ! -. ولا تن تقي للمسْتوى 
المَطلوب لكايه يعن نر 
يه المَتاِج العَامّةِ) 
بِالتَعبّيْر (التدْريجِيَ) -لِكَئِيْر مِنَ المُعَرّرَاتِ 


ريه قدن س2 6 جز 3 
وَقدبّدات (مدير 


0 ا 
لكاي ات في ب لل 0 تر 


فَطَهَرَتْ لَنَا مْقَء 
ا تشَى الجَدئد!ء وَأَخرَى 7 تفتَقِرٌ إلى الرَّأَيّ 
السَّدَيّد!اء وَالقَول الرَشِيد!!: 


لحن 


او 


و 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


تسم 6ب - 65 ورضم 


نروي لنرتوي 


ال ل ار 
لكيه للدم ل - عقوا -اإي فكان 
الب را 7 أن نت أكاماء 


فأحدّث جذامًا)!!. 


اود قزل بيخت الر دوف 


عِنْدَهَا؛ِ قَ (أقولّهًا ل ثم 0 : 


اسْتِشْعَارًا مني لِشَرَفِ المُهمّ وَلِعَظِيِ 
المَسْوولِيّة المُنَاطَةَ بي 00 
لكادة (اترية ِيَةَالإِسْلامِيَة) ع فت 
بَعَمَل (دِرَاسَةٍ مُفََّلَةِ) لِكُتبٍ مَادَة: 
(الَرْيَةٍ الإشلا ين - لِمَرَاحِل الثَاَويّة 
الشنلات واشتة ث حَهلء الك اليه 0 
لكا ١‏ شهر!!)؛ حَيْتْ قمْتُ بِالقِرَاءةٍ 
(الحَرْفيِّة!.. الحِرّقيّةَ!) لكل الكثبٍ 
المقرَّق التواطيث ا د 
اموق لبي ار 57 
بِالفِقرَةِ وَالسَطْر» كلما ب 0 


قذوات 3ر جما وكا قَنَ'َتَ 


نر 


وَحَمْيسِيْنَ) صَمْحَةَ!ء مَطْبوعَة تريب 


إن 


فتمت فِي (نَكاث 


(عِلْمِيٌ): وَيِتَنسِيقٍ(مُتَمَيّزْ)) مَعْ عَدَدٍ هن 


الاقوّاخات المنهجة الميكة: 


أفلدن 


ره مه 


ألا في ا 0100 - إلى 
كُلْ مَقَاصل (ورَارَة لزي بَيَةِ) - الَتِيلَهَا 
عَكَاقَةٌ بالمَتاهج الدَرَاسِيِّةِ -. ابْتِدَاءَ مِنْ 
2 لَرييَةِ) ثم (مُدِيْرَةٍ المَتَاِج 

6ق والة اقب التاركة كها سب وانهاء 
ا »” 

وَتَوَالَيكَ الميكات لِكُنْبِ ماد (التَريَِة 
الإسلاميّة) - بَعْدَ ذَلِكَ -. وَلَكِنْ نادم 
12 1 03 
مناه - فِي الأعْوَام التَاِيَةِ -؛ وَتَكَوَرَتْ 
ل ا 6 لاير 
التَالِكَةُ في بِدَايَةٍ هَذَا 00 ات 
جِيئما زَارَ (وَزِيْرَ الَربِيَةٍ ) مَدَرَسَتَنا 


دورو 


وميه كات الترَاَة - يمايا -. 


َكل هنذا ون باب قَوْلٍ الله سْبَحَاةويعَاللَ 
-عَلى لِسَانٍ (مُضْلِحِي أُصْحَابِ السَّيْتِ)-: 
0 0 رد و 3 ينون * 
الأَغْرَافِ: 174]. 
وَلأَجِلَ هَذدًَا: كَانَ (التَغْييْرُ السَّلْبِيٌ) 
لامي 01 لاني (اخرجاج 
الأقهَاماء وَانْكِسَارٍ الأفلام!). 


حَطيرَة!؛ كالعلات فِي ازْدِيَادٍ مُسْتَرٌ - عَامًا 
بَعْدَعَام! -. وَهَذَا الازْدِيَادُوَلَدَ ََا مُمْكِلَةَ 
(امتظاظ الصّقُوفٍ بالطلاب بشَكْل لا 
يَقْبَلّهُ عَفْلء وَلا يتعبلهُ وَاقِعٌ)» وَلَا يَحْمَى 
-عَلَى الْجَويْع - الآثرّالشليق (الشِغة1) 
-عَلَى الطَّلَابِء وَالمَدَرسسِيْنَ- في عَدَم 
اسْيَيْعَابٍ الطَّلّابٍ الدروس في لقن 
(الاكتظاظ). وَفِي ظِلَ (عَدَمِ و رجو وؤسائل 
الرَّاحَةَ عشواض الطقرق) + 7الطالة رعذ هد فى 

الدَرْسِ -خصُوصًا فِي قَضْلٍ لكيه 
يكم أن لاتذك] الضف أطدالات 
ل 00 


س الفْرْصَّة)!!ء »فَضلا عَنْ أن 


-ذَاتٌ التَأئيْر السَلْبِت - عَلَى 
(التدوس داشا 


0 


00 2-2 


ويعيس 


هذا ار يود 


ال 1-3 لقاو قكا فويكا ره 
الطَّلابِ مِن لتَعِْيمِ؟!ء عَنّى أن الكَيرَ 
مِنَالطَّلَابٍ لَجَؤواإِلى التَسْجِيْل في 
(البقازس الأَميّة!). 2 1 / الغا 
المَالَة العَاِيَة؛ لأَجْل أَنَمَذْه المَدَارِسَ 
وفك لَهُم (وَسَائِلٌ الدَاحةٍ) اللّازمَق في 


حِيْنَ قَصَّرَثْ (الحُكُومَاتٌ المُتَعَاقبَةُ!) في 


َوفِيْرِهَا لِمَدَارِسِهَا الرَسْويّةِ. 


الْسَعَالُ الطلات بالقلييات: فَقَدّ 
اد - الكَثيِرٌ مِنهُم - عَنْ طَرِيْقٍ (التَميْرِ 
وَالجَوَالاتَ ين ول خف -عَلَى ذي بَصَرِ) 
تبر - لذ الال نير سأيي 
و(الوَاقة 57 عبد شاه عَلَى َلِكَ. 


تراس واس ىه 
2 


وَلو عَقَدْنَا مُقَآَرَمَةَ 


ره هه 


-يسِيرَة- بين 
(الأَجْيَالٍ القَدِيْمَة) -مِنْ جهّة-. وَيَيْنَ 
(الأَجْيَالٍ القكاأخيه) -مِنْ جِهَةٍ رف 
أي أن (طُّلَاتٍ الأجيالٍ السَابِقَة) كانوا 
بلتجرون ب (قوَةِ الشَخْصِيَّة وَالكفاءة 

العلوكة والناكة الدمكق والكملوقن 
الْعَلية والنشين الأَبينَقَ وَالثَرِبَة الأسَريّة.. 
يتطلّعُونَ لمم بعَالِي الِهمّم) أَمّا (طلابُ 
الأجيال الحَالِيّة): فَ (كَثِيرْ) مِنّْهُم (شغِلوا 
بالصَّوَارِفٍ عَنٍ المَعَارِفٍ.. مُلاميُونَ 
ايمر كاتعوني لدان تركنت واليمكة 


يك دَ (أينَ ثُمار تهذيب المَدَارسِ)؟!» 
ديب المَجَالِسِ)؟!. 


م 


أي مت 


لين 


سو 7 عو 8 0 
: - قلة عدد المَدَارس: وَهِذْه مشكلة 


مجلة روى - منهل فكر وثقنافة 


ره 


نروي لنرتوي 
ع 


مقت د لشييدة : وَهِذِه لَّهَاتتائِجٌ 
َطِيِرَة و والباي اك راو 
الطَّلَّاب يُخَاِطُ (الصَّاِحَء وَالطَالِعَ) - 
ا وَلَكِنَهُ 

أ ا انرو 
0 الاظ * إلى وفية 
(الطّالِح)!!ء رييب (تفْصَان دنه 1اء 
وكاب (قافى فتكي ) الوولا لكاب 
مُتَقبّلد)!!» وَهَذَا لَه تود ِبر وَاضِحٌ عَلَى 
انْحِرَافِ (الكَثِيْ) مِنَ الطاب عَنْ طَرِيْقٍ 
(التَوفيَقء وَالتَمَوْقءوَالتَميٌ). 

وََِيَانِ أَكَرِ كلا الصَّاحِبَيّنِ؛ ع 
بِحَدِيْثِ رَسُولٍ الله يكل القائل: [إِنَّمَا مَك 


ص 


ا 


الْجَلِيس الصّالِح. وَالجَلِيس السَّوْءِء كّ 
(حَامِل الجِسَْكِء وََافِخْ الكير)» فَحَامِلُ 
المِسَك: إِمَا أَنْ يُحذِيَكَ ون 0 0 
الكير: إكَا ني 2 نك وان أل 
قا ]زرو قفار ينها 

5-6 وَاللقط لخند] لين‎ ١ 
لعلاعتي الآرء ونزيك)ببنيلك.‎ ١ ا‎ 
(تبتامٌ): تَشْترِي].‎ | 


2 


فلا بذ - إن - مِنّ (انْتِقَاءِ الجلاس) 


31 


حويدانة اشير عو ارايت الوك 
ار 


لتقل لاجيس )كمد أضَاعوا معلا 


عه عر 


أشلافهم؛ فَضَاعَتْ بُوصِلَة أَهْدَافِهم.. 


0 شيواة: كرون الأشمنافة 

كزعي ةلا فتوتسوة ين «الشنهات): 
ودر وله كدي ف 
(الحُبٌّ!) مَقَاييُ يسَهُم تغلوطة!؛ فيَحسبِونَ 
افتِخَارَهُم ب (المُعَاكَسَاتٍ!ء وَالشَّذُوذِ!) 


2 5 1 2 4 
وَيطولة!.. وَاللَّهُ المستعان. 


- روح الانْهِرَاميةٍ عِنْدَ (الكثيْر) مِنَ 
الطَّلّابٍ: ار 
ولاه صَعْفُ التَوَكُل عَلَى اللو 2/- 


تَانِيًا: انْعِدَامُ التقَةِ بالتفس. 


| 


:506 * -غَيْرٌ المُسَوّغ - مِنْعَدَم 
بلوغ (قِمَّةٍ م العوّقِ)» وَهدَا يتين أَسْوَء 


(العَوَامِلٍ النّفسِيّة) تأثيرَا في الطلاب. 
يَبرَْرَ دَوْرٌ (المَرَبي 
التجح) فِي إِذْكَاءِ (المَقَاهِيُم الشَّرْعِية) 


م 


0 


ونا لأ بد أن 


و 
52100 


في قُلُوبٍ الطلاب» مِنْ (وُجوبٍ حُشن 
التّوَكل عَلَى الل عَرتعرٌ)» وَضَرورَةٍ بَذلٍ 
2 0 لإتَقَانٍ أسَبَاب اراد 


ماد 8 قوط مِنْ قبل (بَمْض) أَوْلِيَاء 
مور الطُلَاب عَلَى أَبَائِهِم؛ وَمِنْ ذَلِكَ: 


أخر 


وَلَا: تَحْوِيْلٌ الآبَاءِ أبتاكهم مَا لا 
طب لاس كسس 
سيل المِثَالٍ - لا الحَضْرٍ -: تَجِدْ (بَعْضَ) 
اا الأو يخي اذ على شعو 
لد 0 
يكن ذَلِكَ!!-. مُتَجَامِلا فَدرَاتِ ابه أو 
اْقِهِ - ا وَالغلو )له 0 
لنت هنا المكرك؛ وَسرعًا 

اه لمت لكف ول 


مك 


الاير أو الب 


0 


ثانيا: عَدَمُ تهقة وَسَائْل النجاح 
(النْفسِيةِ) لأبتائهم» وَإِهْمَالِهِمء وَالانْشِغَالٍ 
ا ا خضي حير 5-6 م0 
عنهم؛ وعدم سَمَاع مَشاكِلهم» وتركهم 


يتوَنّحون كَسَشفة تَكَذْكِنهًا الزيخ؛ قالأبناء 
بعلو - مِنْ آبائهم - (قَلَبَا حَانِيّاء وَرَأ 
قكاة )كني تكارزوا العَقَّاتَ لني 
يَمْرُونَ عَلَيْهَا في طَرِيْق محلم لمر 
4- القَرَارَات غَيْرُ الصَّائِبَة ل (وَزَارَةٍ 
العَري ِبَة)- وَهِيَ كَثيرَة! -: فَهَنَاكَ قَرَارَاتٌ 
تَضدُرٌ مِنْ (وَزَارَةٍ التَرَبيَةِ)) وَهِيَ - مِنْ 
خَيث التنطين وَالتَطَيْقٍ 1 ردي 
المشتوق المَطْلُوبٍ - وَاقِعَا -!!؛ فَهِي لا 
تَضُبَّ في حِدْمَةِ (العَمَلِيةٍ التَرَوبَةٍ نَة)» ولا 
في مَصْلَّحَةٍ (التَرْبَوييْنَ)» وَلَا في فَائِدَةِ 


وَمِنْ تِلّكَ القَرَارَاتِ -عَلَى صَبِيْل 
المتال-: ْ 
وَلَا: قَرَارُ حول الامْتِسَانٍ الورَّارِيٌ؛ 
قفي (السَّابِقِ) كان ذخو الطَّاِبٍ في 
(دَرْسَيْنِ وَحَمْسٍ َرَجَاتِ)؛ وَكَانَ 
درك 1 يَحْيِبونَ - لِهَذَا الأَمْر - 
َيَجْتَهدُونَ حَنَى يَبْلُغوا قِمَّة التَموّقِ.. نا 
(اليَوَْ!): فض جح انول فى 0117 
دُروس» وَعَشْرِ مَرَجَاتٍِ!!)» مِمَّاجَعَلٌ 
6 بَخْضَ) الطَّلَاب يَتَكِلُ عَلَى هَذَا القَرَارِ 


لحرن 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


90 
عدوت ١‏ 
نروي لنرتوي 


روس 2 عو 8 ار ٍ 

وَيَبَدَأَ يخطط - مَنذ بِدَايَةِ العام الذرّايِسيٌ! 

- في (التضحِيّة!) بثلاثة ذروس - على 

أقل تقدِير -. وَلَا يَعِيِرٌ ير لَهَااهْتِمَاماء 
و ةك رورس ع ووم و 

يصب كل اهِتِمَامِهِ على ثلاثة دروس - 

أو أَرْبَعَةٍ -!!؛ فَمِنَّ الطْبِيْعِتَ - جذا - إِذَا 

0 الطَالِبٌ الامِتِحَانَاتٍ الوزَارِيّة؛ فإِنْهُ 


نِسَبُ النْجَاح مَْدنيَةه وَغَيْرَ مَرْضِيَة 


24 


رس سس لهك 


> أويكذتى تستواة عيوتكون 


اننا قَرَارُعَدَم ا.: شيتقال الشنوية 


لا بِبّة المُْصَبطَة) - لِلطّلَابٍ -!ء بل: 


مَتَعوا - أَيْضًا - حَنَّى (العُقوبَةِ المَعْنويَةٍ 


002 عا 


500 وَالتانيب!)؛ مر عاة 


لِمَشَاعِرهِمء وَتعَِْاتهم!! 


ثَالِنًا: م رَارَاتْ (إِغدَاقٍ الدَّرَجَاتٍ 
ِلِطلّاب!) - نَخت مُخْتَلَفٍ المُسَمَّيَاتِ 5 
تاكاه علا اث مِنْ ذَلِكَ: (مُسَاعَدَتَهِم!)؛ 
تَسَاوَى الطَّلِبُ المُجِد مَمَ الطَالِبٍ غَيْرِ 


8 2 
المُحِد.. وَكل ذَّلِكَ - وَغَيِوُةُ الكَيِرُ!- 


م ا 2 له الداا 20 


7 عو 5 


الجَمِيّع!). ولا يَعْلَمونَ أَنْهُمْ 
القَوَارَاتِ عبْرِ لوكا 
بتارم ات امار 3 وَأنَهُم 
هّموا) الإضْلاح: 


ا 5 
دكاوايم 


أَصَرُّوا مِنْ حَيْتْ أَنَّهُم (توَ 
وَاللْكُ المُسْبَعَان. 


0 


وَهَذِه القرَارات - وَغَيرها - جَرَأَر 
(الكَبْيْرَ) مِنَ الطَلَاب عَلَى (أَسَاتِيْذهِم): 
وَالاسْتِهَاَة ببَعْضٍ المَوَادٍ الدَرَاسِيَةِ. 


2 


هل المرأة عورة؟! 


أتفنق الشكماء قدييكا وحديدا على اله 
لايَعرفٌ قيمة النور إلا من سكن الظلام؛ 
ولايّفهم معنى العدل إلا من عاش في نار 
الظلم واكتوى بها؛ لهذا كانت النساء في 
الصَّدرٍ الأول من بزوغ نور الإسلام من 
أعرّف الناس بقيمة هذا الدَّين العظيم» 
وفهمًا لمعاني أحكامهِ وحكمه» وسرعة 
في الاستجابة لتطبيق شرائعيء لأنَّهنَ 
عايشنّ العصر الجاهليء ورأينَ كيف 
كانت المر اا جهي وعياة وك كان 
يهدرٌ حقهاء وتتتقصٌ قيمتهاء لم يكن 
يومئبٍ للمرأة مشاعرٌ تحترم, ولا كرامة 
تصان. فلقد كانت عند بعضهم توأد 


أحمد منصور الشبيب الجبوري 


عند ولادتها عيبا ومخافة من العارء فإذا 
نجت من ذلك؛ عاشت بين ظلم الأب 
والإخوان» وتسلّط الأعمام والقبيلة» ثم 
إلى ظلم الآأزواج وتفاخرهم بالتعالي 
على لنائهي. 

ثُمَّلمًّاجاء الإسلام: فرضّ للمرأة 
حقوقاء وشرّع لهنّ قوانين تحفظ هيبتهنَ 
وقيمتهنء فلقد جرم الإسلام وأد البنات» 
وأمر بالإحسان إليهن» ورتب على ذلك 
أعظم الجزاءء حتى قال رسولنا 
امع كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات:» 
أواهساة أن ا عمالاه ولعيى شس يي 
واتقى الله فيه فلهُ الجنّة) [رواه الترمذي]» 
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رهم 


هسم قوب - 6 ورمخم 


بل وجعل من أحسّن في تربية بناته رفيقا له 
في الجنة فقال: (مَن عالّ جاريتين (بنتين) 
حتى تَبلّاء جاء يوم القيامة أنا وهو -وضمٌ 
أصابعه-) [رواه مسلم]. 


ثمّ أعطى الإسلام للمرأة حق التَّعلِيم 
وجعل ذلك من حقوقها على أبيها فقال 
يهِ: من كان له ثلاث بنات يؤدبُّهنَ 
ويرحمهنً ويكفلهنَ وجبت له الجنة) 
لزواء أحمد]. 

وأعطى لها حق اختيار الزوج» ومنع 
من إكراههاء قال عَلِله: «لاتتكخ الأيمُ 
عدى تببعاك: ولا نشخ اليك خنى 
تستأذن» [رواه البخاري ومسلم]. 

قال العلماء: هذه الأحاديث تدل على 
وجوب استتئذان المرأة في النكاح» وأنه لا 
يجوز تزويجها بغير إذنهاء سواء كانت بكرا 
أو ثيباء لأنَ مين شرط التكانم الرضاء فلا بد 
أن يكون الزوحٌ راضيّاء والمرأة راضية. 

وفرّض لها حق الميراث من زوجها 
وأبيها وأبنائها وإخوانبهاء بحسب منظومة 
عادلة راقية» ولم تكن المرأة في زمن 
الجاهلية تحصل على شيء من الميراك» 


لل 


بل كانت هي نفسها تعامل معاملة الميراث 
عند بعض الجاهليين. فيأخذها الابن بعد 
موت أبيه» قال سعيد بن جبير وقتادة: «كان 
المشبركرة. يجعلوة: المال. للرجال 
الكبان» ولا يورقوت التساء ولا الأطفال 
شيئًاء فأنزل الله: مالَلرَجَالٍ تصِيبٌ يمرك 


ب 
000 اعرسم ا عن عا ين 


لْوَلِدَانِ وَالْأَفنونَ وللَآء صِيب هما ترك 


ع 
دسو 1 عع س2 7 ا 
لولِدَانِ وا لأفربوت مما قل نه أَوْكثر نصِيبًا 


مغروصضًا # [انساء: 0]» أي: الجميع فيه سواء 
في حكم الله تعالى» يستوون في أصل الوراثة 
وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل 
منهم) [تفسير ابن كثير (7/ .])7١‏ 
وكذلك في الدول الغربية فقد كانت 
المرأة محرومة -إلى وقت قريب جدًا- 
من خنياق الراك ويل ف القانوة 
الفرنسي لم يسمح للمرأة في التقاضي 
والمطالبة بحقوقها المالية إلا بعد 
الأربعينيات من القرن الماضي! 


ولعلّ هذه الجوانب السريعة والبسيطة 
35 مدى رعاية الإسلام للمرأة إكرامه 
لهاء وإنصافة حقوقهاء ليتضح مراد 
الإسلام الشريف ومراد أهل التحريف 


والتزييف. 


فلقد تعرّض الإسلام وما زال يتعرض 
لحملات تشويه وطعن من مغرضين 
وناقنودن عليه تعكووا على :طول 
الفترات السابقة والحالية أن يُزيفوا 

لحقائق ويُدلْسوا على الناس الحق؛ ومن 
ذلك قولهم: (إِنَّ الإسلام ظلم المرأة 
وأهانَ حقيقة وجودهاء ولم يُعطها 
مكائقها الحفيقة). 

ومِن تلك الشبهات والتشويهات 
قولهم: (إِنَّ الإسلام يقول عن المرأة إنّها 
عورة» ويَعدّها عارًا وشينًا قبيحًا يسنة 
لذاته)» عامدين في ذلك -كعادتهم في 
شبهاتهم- إلى اقتطاع النصوص من 
سياقاتها الكاملة» وتحريفهم معانيها 
الصحيحة المرادة إلى معاني باطلة 
يُريدون إشاعتها عن الإسلام تشويهًا لهُ 
وكا فه: 

ولم يرد في القرآن هذا الوصف. بل 
ورد في حديث رواه أصحاب الحديث 

. عن النبي جََِِ أنه قال: «المرأة عورة فإذا 
أقبلّت استشرفها الشّيطان» [رواه النَّرَمذي 
باس س0 الملدايرة 


ولمعرفة مرادالرسول 5 
الهو إلى معتى الور الك العرين: 
لذن النبي وَكَِةِ عربي ويتكلم بأساليب 
العرب في لغتهم, ثُمَّ لا بد أيضًا من معرفة 


يِه لا بْدّ من 


له كما يجب أن نعود إلى باقى كلمات 
وتصرفات علماء الشريعة مع هذه 
القضية. 


. 


فنقول: العورة في اللغة تأتي على معان» 
لخضّها ابن منظور في «لسان العرب») 
(15/8) نقال: «العورة الختن فى 
الغر وغيره. وفي التنزيل: #إِنَّ ويا 
ريه وإثما آرادوا إن بيوهاغور أى: 
تكد للسؤاق ذا تهاهى |اعال.. 
وقبل محفاةة إن ييوثنا عورة أي شعورة: 
أي بيؤاكنا مها يللي العذة وليدر ترق 
مواد وفوقبل :دور كا عور أ 
ليست بحريزة. قال الأزهري: العورة في 
الثغور وفي الحروب خللٌ يتخوف منةُ 
القتل. وقال الجوهري: العورة كل خلل 
يتخوف منهُ من ثغر أو حربء والعورة: 
كل مكمن للسترء وعورة الرجل والمرأة: 
بو تنما والجمع عورات... وكُل أمر 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


همه 


هوم قوب - 6 بورضم 


نروي لنرتوي 


يسحيا منه: عورة. وفى الحديث: «ايا 


رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟»» 
العورات جمع عورة» وهي كل ما يستحيا 
منة إذا ظهرء وهي من الرجل ما ب بين السيرة 
والركبة» ومن المرأة الحرة جميع جسدها 


إلا وجهها واليدين إلى الكوعين. وفي 


الحديث: («المرأة غورة)+ جعلها نفسها 
غورة لأنا إذا يت تمعهاهنها كنا 


السعيامن العورة ذا طهرتة: 


ويتلخص مما ذكره معان وهي: 
-الخلل الذى يخشى منه دمول 
العدوء وذلك لضعف فيه لعدم وجود 
الرجال الذين يحرسوتة؛ مما يُغري 
العدو للهجوم عليه» ولو تأملنا قوله نا 
في الحديث: «المرأة 0 فإذا أقبلت 
حبيي ا سر ار 
تعالى في الآبة: ##إِنَّ يوي عورَة أي: 
كن الي انه لوجد نا أن انيه 
اداه والسراهواسلة #الرسيون 
د يُشير إلى ضعف المرأة وأنها مطمع 
ل ا 
منها والتحرش فيهاء ويكّدٌ هذا المعنى 
قوله يَكِلْهِ فيما بعد: إذا خرجت استشرفها 


مركن 


الشيطان. فهو يريدٌ: أنّها عورةٌ ضعيفة إذا 
خرجت وفيها ما يدعو للإغراء» ولتزيين 
الشيطان لها ني أعين الرجال وقلوبهم: 
وما يلقي إليها الشيطان من الوساوس 
وَالتَخَيّلاتء وليست عورة لذاتها غلى 
الإطلاق» مثل لو كانت في بيتها. 


وغلماء المسلمين الشّراح لهذا 
الحديية :ذكرو هذا الجعحى ومالرا إليدة 
فقدقال العلامة المباركفوري في شرحه 
على سنن الترمذي لهذا الحديث: «فإذا 
خرجت استشرفها الشيطانء أي: زيّنها في 
ار المجاله وقيل انظثر البهاليقويها 
ويغوي بهاء والآصل في الاستشراف رفع 
البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف 
فوق الحاجبء والمعنى: أن المرأة 
يستقبح بروزها وظهورهاء فإذا خرجت 
أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي 
غيرها بها ليوقعهما أو أحدهما في الفتن" 
انتهى كلامه. 

والسرٌ بين وصف المرأة بأنَّها عورة في 
الحديث. وبين وصف البيوت بأنها عورة 
ق الآقاهو ان المراة شك معترئ الرجل 
كما آن اليث سكن لصي قال تعالى: 


ججتبها الاين انين تر 


#هو لهْوَ الى حَلَقَكُم ينتقي و واحِدَةٍ وَجَعَلَ 
مِئَا رَوَجَهَا لِيَسَكْنَ إلا 4» فهو حثُ 
للرجال لحفظ هذا المسكن اللطيف. 

- والمعنى الثاني: هو أنها كُل مكمن 
للسناق ولا شك أذ المرأة ياتقاق الحقاد 
من جميع الملل والنحل أنها مكمن للستر 
والحياء» بل جمال المرأة في حيائها 
وسترهاء وهذا المعنى مرادٌ أيضًا. 

- والمعنى الثالث قولةُ: هي كَل ما 
يُستحيا من ظهوره؛ والمرأة يُستحيا من 
ظهورها أمام الرجال من غير حاجة أو 
ضرورة» حفاظًا عليها وتكرمة لهاء وليمس 
باعي ركيب لثثها لوكايت عا ار 
قبيحًا لما كان النظرٌ إلى وجهها مما يسرٌ 
الزوج ويتلذذ به؛ بل أباح الإسلام النظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية وإلى شعرها عند 
إرادة خطبتهاء وذلك لما فيه من الداعي 
للإعجاب والمحبة. 

- والمعنى الرابع: السوأة» مثل عورة 
الرجل وعورة المرأة» وهذا المعنى غير 
مراف هفاءرهاة قرنوية قو لكا هورة 
المرأة وقولنا: المرأة عورة: فالأولى 


المقصود منها الأعضاء التي لا يجوز 
للمرأة إظهارهاء لما فيها من العيب عند 
ظهورهاء كما نقول: عورة البيت: أي 
العيب الذي في البيت» وهذه تطلق على 
المرأة وعلى الرجل» فنقول عورة الرجل 
كما نقولها عن المرأة. 

فهإذوجة المرأفعند أكفر العلماء 
ليس من العورة التي يجب سترهاء 
والذين قالوا أنه يجب ستره وتغطيتة أيضًا 
لم يقولوا لأنَّهُ قبيح أوعيبء بل قالوا لأنةُ 

من الزينة» وجعلوا من أقوى أدلتهم قوله 
تعالى : #ولا بيب زِستَهنَ إلَامَاظَهَرَ 
مِنَهَا#» فجعلوه من الزينة» وكذلك 


من أدلتهم قوله تعالى : #يتأمها لي فل 
رويك وَيسَائِكَ وضَآء المزينين يديت 


0520 ان 1 
يَؤْدينَ 4 والسبب من تغطية الوجه في 
الآيةواضح جدًاء وهولكي لايؤذيهن 
الرجال بالنظر إلى حُسِنهنَ» والتّحرش 
بين :على أنياقي العلماء يقرلوةة ليس 
المراد في الآية تغطية الوجه؛ وعلى كلا 
القولين لا أحد يقول: بأنَّ السبب قبح أو 


عيب في وجه المرأة. 
ينا 
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ره 


هعم ضوعب - ص6 ورم 


نروي لنرتوي 
7 


كما أن غلماء المسلمين عشقين غلى 
أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في 
الصلاة» فهل يصحٌّ أن نقول: أنَّ الإسلام 
يقول وجه المرأة قبيح وعيب وسوأة وهو 
يأمرها أن تلاقي به ربّها في أعظم عبادة 
اسلافةة! 


بل قد نهى الرسول كد المرأة في الححّ 
وبين ملايبن الرجال من أن تغطي وجههاء 
فقال: «لا تنتقب العرأة العدرية ول 
تلبس القفازين»» وهي تجمع بين عبادتين 
عظيمتين وركنين من أركان الإسلام. 

فيتضح مما سبق مراد الإسلام الشريف 
والراقي في هذا الحديف وهو أن الدذا 
في الإسلام ليست سوأة ولا عيباء وأن 


رف 


ع 


مراد الرسول 7:5 في الحديث هو حث 


الرجال على حفظ نسائهم, والدفاع عنهن 
والرعاية هّن لأنّ المرأة تحتاج إلى سند 
لهاء يكون عونًا لها لأنّها درة مصونة 
غالية» وكذلك فيه حك للمرأة لجسب 
وساوس الشيطان. لكي لا تكون وسيلة 
من وسائله للإغراء والإغواء» وفي هذا من 
المكارم والفضائل ما لا يدركة إلا العقلاء. 
الحاسدون لهذا الدين الحنيف, ويحاول 
إشاعتة الحاقدون عليه» الذين يحسدون 
المرآة المسلمة على المكانة العظيمة 
التي أعطاها لها الإسلام» والتي تستحقها 
وتليقٌ بهاء محاولين بذلك طمس هويتهاء 
وإخراجها من مكامن عزها وشرفها. فلا 
تغتري بذلك أيتها الحرة الأصيلة. 


2 


هل انث صبورة هل "أنت صيبون»؟ 
إليكما معيار الصبر الحقيقيٌ. 

لقد أنعم الله تعالى علينا بسمّة الصّبر.. 
وليس سهلا أن نملك هذه الصّفة! 

ولا يرقيظ الشين بالنسبية تفال بن 
إن المتتبع لوروده في القرآن الكريمء 
فسيجد أنه ارتبط بالعلاقات مع البشر أكثر 
من ارتباطه بالمصيبة؛ وقد ورد )٠١7(‏ 
مرق ولآن الصدى كما »ققد غلب القع 
«اصبروا» فيها على الاسم «الصبر». ولأن 
الرّجل مطلوب منه الصّبر أكثر من المرأة» 
فقد غلب جمع المذكر «الصابرين» على 
المؤنث «الصّابرات»» ولأنْ الصّير صعبٌ» 
فقد قل وروده مبالعًا به «صبّار) ! 


من أن حكم 
الصَّير واجبء وأنّه نصف الإيمان» وأنه 
قد خرج من معناه المباشر (حبس النفس 
وتحمّل المصائب) غير مرةء من ذلك 
خروجه إلى معنى الصّوم #وَاسَتَعِينوأ 


وسأقفز عمًّا تعرفونه 


بالقير والشار: 4ن والجرأة ##همآ 
َصَبَرَهُمْ عَكَ أَلَّارٍ #» والرّضا #واصير 
عَلَ مآ سبك 04 والثّبات نشوا ونوا 
عل لهك 4.. وسأواجه نفسي قبل أن 
أواجهكم , بحقيقة الصبر؟ وهل هو صفة 
ملازمة للحياة؟ أم فل سكن عنها؟ 
تتبث الحياة يومًا بعد يوم أن الصَّبر 
من الصّفات الملازمة للحياة! وأنه 
عنوان للإنسان الكامل والمثاليّ» وللقوة» 


2 


ممم حوب - 65 برضم 


هر .5 
1-18 1 


أ 


9 
نروي لنرتوي 


والعكس صحيح. أي أن الذي لا يصبر 
هو إنسان ضعيف #أأصَيروأْوَصَابرُواً 2 
والإنسان ممتحن بكل ما أعطاه الله تعالى 
ياه وأصعب معادلة حياتية هي لامَصِيرٌ 
اقي1 أن اصيره و اده و لالب 
المكافأة من أحد! وأصعب من ذلك 
ارتباطه بالإحسان إلى الآتحرين لارَسْيرٌ 
َإِنَّألهلابضِيءٌ أَجرَالْمْحَسِْينَ 4. 

أما أغربٌ الصّبر فهو الصّبر على الطّاعة 
الماكومة للحياة أت 1315 ا 
لمدَيو 4 ولا يظديٌ ظان أن العبادة مرتبطة 
بالمظاهر فقط» بل بأسباب الحياة كلّها.. 
ولن أفضّل؛ فكلّنا له في حياته قصّة صبر! 

وتجتمع الغرابة مع الصَعوبة في صبر 
الطّاعات؛ لأنّه ما أن تصبر حتى بطل عليك 
الأسئلة عن السبب في صبرك» فإن لم يكن 
من الناس» فمن نفسك! خصوصًا وأن الصّبر 


ختاما: 


يفرض عليك أن تسامح من أساء إليك! 
ل ا ا 
ولاتتنازلعنه» مهما تَقدَّم لك من مغريات.. 
ولن يكون ذاك سهلاء إلا إذا حبستٌ نفسك 
عن الحياة والْاس.. الأمر الذي يتناقى مع 
الطّاعات التي تلزمكٌ مخالطة النّاس.. 
لذلك عَظُّمَ أجرٌ الصّابرين» وخرج عن 
دائرة الجساب ِف جرسهم الْيوْميمَاصرةأ 


2 


00 هم الْمَابِرُونَ ! 


نهمهم النفإرون 

ولك في قصص صرر الأنبياء عَكيْهِماَاتَكخ 
أسوة. والتصقت صفة الصّبر بالنب أيوب 
عد لتك من وَجَدْمَهُ صَايراً 4. 

وللصبر شروط ثلاثة: الإخلاص لله 
تعالى #وَِرَيَكَ تَصْرر4» وأن يكون في 
وقته المناسب (إِنّما الصّبر عند الصّدمة 
الأولى»» وعدم الشكوى للناس # وَأَصَِيرٌ 
وَمَاصَبَرك إِلَااكَه 4. 


3 اكات على الع الفقة الله تثالى والترك علب قعل لا قرلا وكارك 
لذن صيروأ وَعَلٌ َيه يوون ومعرفة طبيعة الحياة والناس.. فمهما اختلف الناس» 


وا كعوالضيق أشكالهم» إن محددات حيا: 


نهم 


» وم" متطلباتهم واحدة» رما المختلف فهو 


ا ار لل ات ل ل نه لهس الطرر 
الحياق» فمهما تلوّنت حياتنا.. فستبقى سمة الصَّبر هي هي» ولها أسبابها ومسبباتها. 


رق 


كان الأستاذ نجيب محفوظ قد رفض 
الذهاب إلى مجلس الأستاذ محمود 
شاكر وقال: «أخاف على لغتي» فمنذ 
ذهاب يحيى حقّي إلى شاكر غرّت 
أسلوبه المجازات والعبارات الفخمة» 
فأنا أحاول أن أحمي لغتي الخاصة من 
التأثر يه)؛ وعندما رأ شاكر نجيب 


محفوظ قال له: «يا واديا نجيب إنت 
قرّبت من الكتابة بالفصحى». 

لعلك لا تعرف يا صديقي أن في 
مصرّ قرار جمهوري يُلزم بالإفصاح 
عن الأسماء ثلاثية (الشخضص ووالده 
انهاه وكير انو هذا الشرار ادل 


مرةعندما أصدر جمال عبد الناصر قرارًا 
اقانة المزسمية الجصررة الحابة السكياء 
كان نجيب محفوظ وقتها علامة مسجّلة 
«ماركة») وليمس مواطنًا عاديًا. 

حرط الإخطية العامة الرحيدة 
التي نعرف لها برنامجًا يوميًا منتظمًا 
ومضبوطًا بالثانية» وعرف عنه دقته في 
المواعيد» حتى كان أصدقاؤه يلقبونه 
الرجل الشاعة., 

جمال الغيطاني الذي كان في مرحلة من 
المراحل يصطحب معه الأديب الراحل 
في السيارة للذهاب إلى مكان التقائهم 


لحو 


هرم 
جد الم 


هسم ووب - 6 ومخم 


الودى قال «في السادسة إلا خمس 
دقائق أنتظرء في السادسة تمامًا يخرج من 
باب العمارة» ويقصد أنه اعتاد على دقة 
مواعيد نجيب محفوظ. 

ودقته في مواعيده طالت حتى أمتع 
ساعات الأنس مع أصدقائه إذإنه - بحسب 
الغيطاني- ايُمضي في المقهى ساعتين 
بالضبط» ثم يغادر إلى منزله كعادته. 

أسبوعه كان يبدأ بالسبت: يوم الأسرةء 
ثم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء: 
يمارس فيها الكتابة والقراءة في ساعات 
محدّدة» ثم الخميس والجمعة للتنزه 
ولقاء الأصحاب. 


٠ 


ف ستئة مع أجري حوار صحفي 
جمّع محفوظ وتوفيق الحكيم مع 
الأولى على الثانوية العامة [وبالمناسبة 
كان ترتيب محفوظ في البكالوريا رقم 
##اعلى القطر! ]سال فورظ الطالية 
عن طموحها المستقبلي؟ أجابت بأنها 
ستدرّس الآداب لأنباتوة أن تحترق 
الكتابة» وكانت نصيحته لها بأن تراجع 
الفكرة وأن تطوّرها إلى فنّ مصوّرء 
فالمستقبل للصورة أكثر من الحروف» 


اران 


واللتريوة عامي ناكا الجب | الفسال. + 
كذا قال» وهو محقٌ بالتأكيد. 


كان مبدأ الأديب الكبير محفوظ: 
«ابعد عن الشر وغني له» فابتعد عن 
السياسة الصريحة مع أنني أزعم أنَّ كل 
مامرٌ من تاريخ عاشه نجيب محفوظ أو 
شخصيات عاصرّها هي في كتبه ورواياته» 
ولكنه كان لا يصرّح. 

رأى نجيب محفوظ بعينيه أيام ثورة يوليو 
إغلاق جريدة «المقطم) ومجلة «الكتاب» 
ومجلة «الملايين» و«الثقافة» و«الرسالة». 
واعتقالات بالجملة.؛ وإلغاء الدستور» 
وَل الأحزاب» ومصادرة أموالهاء وحل 
نقابئي المحامين والصحفيين» وطرد أكثر 
فخ أرسيمعة وخمسين اسفاذاهز القدريس 
بالجامعات» ويكتب مصطفى أمين مقالك 
بعنوان «سر الضباط التسعة» فيكم لتعدكر 
بقية المقالات» مع أن عبد الناصر كان هو 
من وراء المعلومات. شهد محفوظ وقتها 
التوححد بين مصر والحاكم؛ كما لم ينفك 


العو قيل الشيانة كو الوط 

كل هذا يجعلك لا تندهش من إجابقه 
عن اتصال حسني مبارك به بعد تسلمه 
جائزة نوبل قائالا: «اتصال مبارك نوبل 
أخرى»! 

ولمينج في حقبة عبد الناصر من 
المثقفين إلا هو وصلاح جاهين. 

كان محفوظ يخاف بشدة من أن 
قرا رواسة ا أولاة سارقن على الدر 
الصحيح.ء وأن يَفهم القوم إسقاطاته» فقد 
كأن المحشوى سياشيًا بالدوجة الأولي: 


لكنه حمد الله أن جنحوا به إلى قراءة أخرى 
ظلّت تطارده ثلاثين عامًا حتى استقرٌ ذلك 
الخنجر الملعون في رقبته» ولكن لا تظن 
أن النظام لم يستجوب نجيب أو يسأله عن 
مراده في «بين القصرين» و«أولاد حارتنا»» 
ويكفيك أن تعرف أن صلاح نصر بنفسه 
قام باستجوابه في إحدى هذه المرّات. 
(أولأة عار فا" لعلاة سفعة عنها 
كثيرًاء كانت باب رزق كبير» فقد دفعت 
له جريدة «الأهرام) ألف جنيه لتنشرها 
مسلسلة. ثم أخذ عليها فيما بعد مليون جنيه 
«جاء زة نوبل» وقليلٌ هم من قرؤوها... 


و 2 
وقليلٌ مَن فَهموا نجيب محفوظ. 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


مجم 6ب - 60 بورضم 


الصور هي ذكرياتنا.. حربنا ضد الزمن» 
وكأنماقيت لدوان مقي واشعالك 
عودته أننا نملك نسخة من هذه اللحظات 
في أدمغتنا كذكرى أو صورة محفوظة في 
#ألبوم»..كمن يأخذ صورة للوّرد قبل أن 
يذبل أو للشمس حين تغيب.. 

أقلّب ألبومًا قديمًا.. هنا.. في هذه 
الصورة» ما زال الك لجميع رذ يضحك على 
نكتة قيلت قبل عشرين عامًاء وهنا 
بدا وجه أبي شاحبًا بعد خروجه من 
| 0 لمستشفيٍ » وهنا صورت الأولى.. نعم 
هذه وأنا في السادسة.. 

ست سئوات هذا هو عمري حين بدأت 
ذاكرق تلتقط الصوّر وتسجّل الأصوات 


رن 


زينب الأزبكي 


وتستسيغ الطّعم وتستنشق الرائحة» وكان 
هذا هوا لمشهد الأؤل.. صياح الديك» 
رائحة الخبز تملا منزلنا.. ذلك المنزل 
الصغير الذي يجمع تسعة أفراد! 
المعدني الذي طالما 5 لينةتابه أناملنا 
الضغيرة كلمااصيينا الشناي:. 

حينها أدرك أن أمّي بخير فهذه بصماتها 
الصباحية.. 

أخرخ من باب دارنا وبنظرة سريعة 
غلى هذا الح العريق بأزقفه الأثرية.. 
هنا مسحجد بناه وال عباسئ جلده بعدّه 


عن 
| لعثمانيون» وهنا مدرسة شيدت مع ولادة 


أبي.. هنا أتنفس عبق التاريخ. وبخطوات 
طفو ليه زاقصدة موث أزذة مشى فيها 
الأؤلون.. أسمع صوت صافرة القطار 
أرى جارتنا (أم محمد) بثوبها الأسود 
يعبر الشارع فلم يعد لها سواه. وهذا 
العم (نديم أفندي) الأنيق دائمًا بسدارته 
هذا الطفل الذي يكبرني بخمس سنوات 
والذي تشتكي منه المحلّة لشقاوته! 
كل كائن يسكن هناله حكاية سواء 
عرفناها أم كانت مستترة خلف الجدران.. 
أرق «الكاميرا» الشحسبة ذات السعارة 
السوداء حيث يدخل العم (أبو شهيد) 
خوفي حين التقط لي صورتي المدرسية.. 
كانت هذه الكاميرا تسجل خجلنا 
في الشارع الموازي لشارعنا هناك مقهى 
المثقفين» هكذا يطلق عليه أهل الحئ» فيه 


الأشعاز والثراث والحكايا» وكلما مررت 
سمعتٌ صوت ناظم الغزالي يصدح 
ب(حلو وبوجنته شامة) و(طالعة من بيت 
أبوها).. وأكمل معه حتى أني لا أعرف ما 


هي هذه الكلمات وماذا تعني! 


أتذكر أماكن وأناسًا لم يعد لهم وجود. 
لم أعرف أسماءهم, ولم أكلمهم يومّاء 

حين تتصفح ألبوم صور العائلة سترى 
تارينًا وسف ائية و أحادية. بكم : 
هناك أخياء نقدت جنك و لاتعرف أبن آل 
مضييزيها؟! 

رأدت صورًا لأضالة بغنداد» وكثيرا ما 
قيل: «مَن لم يرَ بغداد. لم ير الدنياء ولم 
يرَالناس». بغداد المليئة بالحكاياء فلا 
عجب إن استطاعت شهرزاد تأليف ألف 
حكاءة وكاب 


وصدقون من لم يرّبغداد ولم يستنشق 
نسمات فجرها ولم تعبث بقلبه لهجتهاء 
فلم يرَ الجمال» ولم يعرف معنى الحبٌ.. 

إذا قالت رُنيبٌ فصدّقوها 
إن الحقّما قالت زُنيبٌ! 


ين 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


سم 6ب - 065 بورضم 


كان العرب يُكنون كل شي كل شى :+ 
فيكنون الملموس كالماء بأبي نافع» 
ويكنون المحسوس كالجوع بأبي مالك» 
وكذا العجّلة يكنونها بآم الندامة وهكذا... 
ومن الكنى لغير المحسوس من الأشياء 
ما أطلقوا على الدهر وكنيته «أبو الورى». 
وتلك فكرة قديمة جدًا سبقت الأديان 
وهي أقرب إلى التسمية الفلسفية منها 
للواقعية وتقوم على مفهوم: أن الدهر 
ثابتٌ والناس متغيرون. فكأنه صار لهم 
وقد ترددت هذه الفكرة في بال الشعراء 


أرق 


42 


كاضر 


حسان الحديثي 
وتناوبوا على تضمينها وتباروا في إبداء 
غرائبهاء من ذلك قول أبي تمام حين 
افترض أننا أبناء الدهر وأبونا شبح هرمٌ 
لطول العهد به فقال مادحًا بعضّهم: 
مجدٌّ رعى تلعاتٍ المجدٍ وهو فتىّ 
حتى أتى الدهرٌ يمشي مشية الهَرِم 
والتلعات هي الأرض المتعرجة صعودًا 
وغبوطاء وقال أيكا: 
وإذا جفاكَ الدهرُ -وهو أبو الورى- 
يوم فلا تعتبُ على أولاده 
وقد أخذالحريريٌ هذه الفكرة في 
«مقاماته» فأعاد صياغتها من جديد 


بِحَسْنٍ وجمالٍ فيحاءثت ذكية أده فقال: 
ولمّاتعامى الدّهرٌ-وهْوَأبوالوَرى- 

عن الرَّشْدٍ في أُنحايَه ومقاصِدِه 
مَيت حتى قيلٌ إني أخو عَمَى 


أنيحذوالفتى حَذوٌَوالِدة 


0. 


ولاغرو 


«ولاغروًا أي: لاعجّب ولا غرابة. 
غير أن أبا الطيب المتنبَّي مختلفٌ 
في الرؤيا والشعر كعادته. وني الكناية 
والمدى أنقناء لكجل كلك سيب فلك 
وزلدافت مساق امامت الها رو ققال: 
سُبحانَ خالق تفسي كيف لَذَّتُها 
فيما النفوسٌ تراه غايّة الألّم 
لسعاي عا ا 20200 
وَصَبرٍ جسمي عَلى أحدائِِالحُطُّم 
في عر أَمُيومِن سال الأ 
أحي الاياة راق شيف ْ 
قَسَرَّهُم وَأتَينَاةُعَلى الهَّرّم 
ومعقى البَيث الآخير: أن من سيتنا 
مِن البَسَّر قد جاؤوا أباهم «الزمانَ» وهو 
شاب فتِنٌ يتقدر على إسعادهم. فسَرَّهم 
وفعلٌ لهم ما يتمثون. أما نحن فقد جتناة 


على هرّمهِ وشيخوحّته فلم يستطع فعل 
مافعله مع أسلافنا. وهذا فهمٌ غريب 
مع جماله وروعته» وهو معنى مبتكرٌ مع 
كقرة القاقليى فيه وكات انسسدل السعض من 
البحتريٌّ استلالاً حيث يقول: 
صحبوا الزمان المَرّط إلا أنةٌ 
هرم الزمان وعِزّهم لم يهرم 
والفرط من الزمان هي الأيّام القليلة: 
وأزورك فرطًا أي أيامًا معدودة. 
ومايزال الشعراء يقتبسون مِن نور 
مَن سبقهم» فمنهم من يُقلح ومنهم 
مركم نوسن انسلف الذي اخلاو 
فأحسّنوا أبو الفتح البَستيَ حين اقتبس 
معتّى المتنبّي اقتباسًا رائعًا فأحسّن في 
إعادة صياغته حين قال: 
لاغروَأنْ لم نجدني الدهرّمُخْترَفًا 
فقد أتيناة بعد الشَّيبٍ والْكَرَفٍ 


وأثر في عقله قديمٌ العهد وطول الأمّد... 


غير أَنّي أميل عن كل ما تقدّمء متَّبِعًا 
ميييا عية الرؤاق هبد الواحق بلمجه 


نا 
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الشعرية العظيمة حين قال واصمًا هوّالعراقٌ فَقَلْ لدائراتٍ قفي 
5 و0 ل 2 
(العراق): شا الزْمانجَمِيعًا والعراقٌ صَبِي 


هوّالعراقٌ سَلِيلُالمَجِدِوالحَسّبٍ أقول قولي هذا وأنا ألملمٌ حالي 
هوّالذي كل مَن فيه حَفيدٌ تي وأتجهّرُ للرّحيل من جديد بعيدًا عن أبينا 
#الساسريةة الآرض احكييا العراق» فالعراق للعوافبين ألين واحلى: 


تنْمَى إليهِ قمافيها يوا أبي وهو بأبوهم أجدرٌ وأولى. 


ملق 


لين 


في عام (1١1م)‏ كنت مع الصديق 
مصطفى موسى المحقق بدار الكتب 
المصرية» وقد ورّد ذكر خير الدين 
الزوكلي في حديقناء وقلت له: لقند 
قرأت ديوانه. على الرغم من عدم شهرة 
الرجل شافرًاولذافكرت فق نشر ديوان 
الوركلي: 

دري الى طق تله اذا اعرف 
ابنته» ويمكننا أخذ موافقتها على طبعه. 
وهي مقيمة بالقاهرة. 

فطلبت منه أن يرتب لي لقاءً معها. 

أيام قليلة وأخبرتي بموعد اللقاء 


ا 


ومكاتفن والاسيةانا الساسيف اتامنيا 
في «المعادي» ابئها الي سنتلقيه في منطقة 
«الدقى».. 


في تمام السادسة عصرًاء وعلى حسب 
الموعدء التقيت بأخي مصطفى في الدقي 
لنلتقي بالأستاذ محمود عبد العاطى حفيد 
الروكلى. 

بالفعل التقينا في الموعد المحدد 
بالضبط. 

الأستاذ محمود اصطحب معه زوجته 
قائلًا: هي التي تعلّم دروب القاهرة. 
وخبيرة بطرقها. 


الرحلة من حي الدقي إلى منطقة 
المعادي حوالي نصف ساعة تقريباء 
على يسارك نهر النيل حيث مياهه الشفافة 
الرقراقة» وسرعان ما يتحول فيصبح على 
يمينك بعدما تعبر الجسر الذي يفصل بين 
محافظتي الجيزة والقاهرة. 

النيل في لحظات الغروب له منظر رائع» 
وبخاصة وأنت فى طريقك إلى المعادي 
حيث الغدائق العاء :والاأشيجار العالية 
الباسقة» والكثيفة» وأصوات العصافير 
وزقزقاتها تسمعها بوضوح. والتي آذنت 
باقتراب ليل جديد يغلف سماء القاهرة» 
ويطوى صفحة النهاره نُضاء الأضوية في 
الشوارع» وتنعكس أنوارها على صفحة 
العباف فقئ' الوانا عديدة موواعلة 
ومتراقصة: يشقّها زورقٌ صغير أو قاربٌ 
نيلي يغني لتلك المياه المسافرة بعدما 
غربت شمس النهار. 

وصلنا منطقة المعاديء المعروفة 
بروعة مبانيها وأناقة حدائقهاء في واحدة 
من البنايات الرائعة دخلنا إلى المدخل 
الرخامي بديكوراته الفنية الأنيقة. 
وصعدنا إلى الطابق الثالث لنلتقي بالسيدة 
حياة خير الدين الزركلي. 


سيدة نحيفة الجسمء بيضاء اللون, لديها 
أناقة ورشاقة» ولباقة في التعبير» تكلّمك 
عن والدها فتأخذك في عالمه؛ ذكريات؛ 
ومواقفء. وحكايات؛ وطُّرف وملح. 
أزمنة ماضية تطرق الأبواب فتفتح لها حياة 
الزركلي الغرفات وتستعيد الذكريات» 

حكايات الزركلي في الأردن» حكاياته 
مع الفرنسيين» وذكرياته مع الملك عبد 
العزيز آل سعود, وتذهب بك في رحلة معه 
إلى المغرب» حيث كان سفيرًا للسعودية 
بالرباط» وتعود بك إلى القاهرة» وتعرج 
بلق ا دن وس تكد 

وتتحدناك عن كتابه (عامان في 
عمّان)... وغيره. وذكريات حول أهمّ 
كتبه على الإطلاق (الأعلام) الذي أفنى 
حياته فيه» بدأه فى العشرينات من القرن 
الماضي إلى يوم وفاته في (91/5١م)‏ فى 
إحدى مستشفيات حي الدقي» حيث كان 
الكتاب مُرافقًا له على سريره» خمسون 
عامًا التهمها كتاب (الأعلام) من عمر 
الوج] »الكت حسي أنه كقات خالد» كمد 
الكثيرون أن يموتوا حتى يَذكرهم الزركلي 
في كتابه» فيكتب لهم الخلود والبقاء! 


1" 
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مجم مب - 65 يخس 


53 السيدة حياة بحقيبة سوداء. 
بها بعض مقتنيات لوالدهاء وبعض 
أوراقه الخاصة. ويالها من مفاجأة. 
مظروفٌ صغير بحجم كف اليد به 
كتاب ممخطوط صغير. 

الكتاب بغير عنوان» خط الرجل أنيق 
ومقروءء الخط بالرقعة» به بعض الهوامش» 
استأذنت بأن أصطّحب الكتاب معي 
لمعرفة أسرازه ودقائقه: .وفك مخاليقة. 

ووجدث بالحقيبة مسرحيّة شعرية 
لم تنشرء إضافة إلى بعض المقالات» 
وَالضِوٌ و الخاضة: 

ف الببةه لاخو ني تلاك الليلة إلا 
بعد الانتهاء من قراءة الكتاب (الْأَمُور) 
والذي أطلقته عليه زوجة الأستاذ 
محمود والتي قادتنا إلى المعادي. 

وفي الصباح قزرت شير الكفات: 
وبدأت في الإعداد لنشره وأخذ 
الموافقات الإدارية لهذا الآمر. 

الكفاب اعترت له عغنواتاء وليكن: 
(تراجم الأوائل والخلفاء.. الأعلام 
الصغرى). 


2 


أما الكتاب فيضم نحو مئة وخمسين 
ترجمة. بدأها الرجل بتراجم بيت 
النبوة» وقد بدأها بالنبى بَلدِةِ ثم انتقل 
إلى عدنان» ومضرء وكعب بن لؤي» 
وقصي... ثم انتقل إلى الأئمة الاثني 
عشرء ومنها إلى ملوك الجاهلية مثل: 
حمورابي» وقحطان. ويعرب» وسبأء 
بحيب وقيرهيب. ثم انتشل: إلى 
الخلفاء الراشدين, ثم خلفاء بني أمية» 
ثم خلفاء بني العباس ثم الأمويين في 
الأندلس. 

مئة وخمسون ترجمة. منها المختصرء 
ومنها ما يتميّز بالطول والإطناب» لكن 
يلاح ظ أن تلك الترجمات تخالف ما 
ورد في كتابه الأهم والأشهر (الأعلام)» 
وقد أشار الزركلى إلى أنه كتبه في عام 
197١م‏ على ما يذكر. 

نشرت الكنات مضا على الكمبيوةز 
بعد كتابة مقدّمة له ودراسة عما ورد فيه» 
وذلك في القسم الأول من المطبوعء 
أما القسم الثاني منه فقد نشرت صورة 


عي 
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نجربتي في ترجمة الأدب الحديث 


آية حسن حسان 
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وجدته يستحق: تجربتي في ترجمة مجموعتين من القصص الروسية 


مغقدم4: 

العمل على ترجمة أعمال أدبية حديثة 
هو حلم الكثير من المترجمينء الهدف 
من الترجمة في الأساس هو نقل الثقافة 
ولنعرف كيف يكتبون في البلدان الأخرى 
وماذا يقرؤون. لذا نحن بحاجة إلى نقل 
الحديث ولكن ليست كل الأمنيات سهلة 
التحقق. العمل على ترجمة حديثة ليبس 
بتلك البساطة لأن هذه المرة وعكس 


ل 


قو هحسم نووم - طزك) ومضمم 


ترجمة الأعمال الكلاسيكية الأمر لا 
يتعلق بالمترجم واختياره بل يتعلق بكاتب 
حي ودار نشر عربية وأجنبية» ما يعني أكثر 
من طرف والكثير من المعاملات التي 
تؤخر عملية الترجمة. 

هناك العديد من الأسباب التي تجعل 
المترجمين دائمًا يختارون ترجمة 
الأعمال الكلاسيكية» وكمترجمة مبتدثة 
لم أتخرج في الجامعة بعدٌ لأنني ما زلت 


طالبة أدرس اللغة الروسية بكلية الآداب 
في جامعة القاهرة» لم يكن أمامي أي 
خيارات سوى أن أتدرب في ترجمة 
الكلاسيكيات» ولكن دائمًا هناك طريق 
آخر أو نستطيع القول أنني صنعت طريقًا 
خاضاء 

في أحد الأيام وبيقما أبحث عن 
موه للدريية وعدت هدو نة لقضصن 
الأطفال» وقد أميرتقني القصص في 
بساطتها اللغوية ورموزها البليغة» بحثت 
عن القصص ولكنها لم تكن منشورة في 
كتاب» بل هي من كتابة صاحب المدونة 
الذي يستخدم أسمًا مستعارًا «هالي». 
لم أمتلك خطة ولا أي فكرة عن النشرء 
ولكن أرسلت إلى الكاتب برغبتي في 
الترجمة لإعجابي بالقصص.ء. وبالفعل 
لقد حصلت على الحقٌ بالترجمة من 
الكاف :تحت برط اهف زرالا عقر 
القصص بشكل ربحي). 

كان الكاتب الأصلي حريصًا أن تكون 
كتارقه متاحة لأكير قدر من الئاس حتى 
بشكلها المترججم.ء وهنا جاءت الفكرة 


تدريب أفضل يمكنني أن أخرجه إلى 
النور» لذا قرّرت نشر القصص إلكترونياء 
وانتهسى الأمر بارجمة قسمين متقصايخ 
من المدوّنة» تسم نشرهما على شكل 

تابّين منفصلَين إلكترونيًا وهما: «الفتاة 
ااكعي لاتعرف كيف تبكي». و«الفتاة 
السيئة إيلي»). 


الفتاة التى لا تعرف كيف تبكى: 


الفتاة التي لا تعرف كيف تبكي 


قصص للفتيان والفتيات مترجمة من المدونة الروسية آهارت 


لوحة للفنال: جون سينجر سارجنت 


هي قصص للفتيان والفتيات» مكونة 
من "١‏ قصة منفصلة» تصف ١ ٠‏ شخصية 
أو نمطًاء القصص تبدو بسيطة ولكن 
يمكن قراءتها كل مرة بمعنى مختلف. 


دقن 
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((بالمناسبة؛ تقسيم القصص إلى 
عنوانين منفصلين (للفتيات والفتيان) 
عن عمدء ولكن هذا التقسيم وفقًا 
للنماذج التي تقدّمها القصص وليس على 
الإطلاق وفقا للانتماء البيولوجي لهذا 
التعنين أو ذاك نعي تكن القنيات مخ 
قراءة قصص الأولاد ونماذجهم, ويقراً 
الآولاد قصص الفتيات ونماذجهن. 
على أي حالء اقرأها كما تريد)). 

من مقدمة المؤلف على مدونته. 

المجموعة هي أول تعامل بيني 
وبين اللغة الروسية في الأدب الحديث» 
الدراسة الجامعية غالبا ما تركز على 
الكتاب البارزين وأعمالهم؛ وكذلك 
تاريخ الأدبء تاركين الأدب الحديث 
دون مساس. لذا تحدّيات هذه الترجمة 
هي التقضّي حول المصطلحات 
والغناراتك الحد»ة الببعخدية يرما 
لكن المجموعة لم تحتو على لغة صعبة 
كونها موجّهه إلى الأطفال في المقام 
الأول. 

في هذه المجموعة سوف تقايل الفتاة 


امل 


التي تمتلك القدرة على الطيران والتي 
تخاف الحبّء والفتى يحقق المعجزات» 
والفتى الذي أراد العودة إلى المنزل» 
هؤلاء الأطفال هم نحن وقراراتنا التي 
نتخذها ولا نعرف تأثريها. 

((لا يعرف الإيمان بالصواب والخطاء 
بل بالإخلاص نفسهه يمكنك أن تخسر 
كل شيء؛ ولكن إذا كنت تؤمن حقاء 
فعندئذ حتى عندما تغرق في القاع ستكون 
أكثر ثراءً من أي شخص آخرء يجب أولا 
أن تتعلم القدرة على الإيمان بصدق مثل 
أي شخص آخرء لكن موضوع إيمانك أيا 
كان هو أمر يخصك وحدك)). 

من قصة «الفتى الذي آمن بنفسه». 

لاقت الثرة نواكا سيا وقرأعا 
اده مين الناس وأعجيوا ياةوبيذا 
أكزة قدكشسرت الحاجو الأول وهو 
كوني مترجمة مبتدئة بلا تجارب 
منشورة سابقاء لكن نستطيع القول إن 
هذه المجموعة وجدت الاستحسان 
طبقًا لطبيعتها ولغتها البسيطة وقصصها 
القصيرة المناسبة للقراءة في أي وقت. 


الفتاة السيئة إيلى: 


الفتاة السيئة إيلي 


مجموعة قصصية للكاتب هالي من المدونة الروسية آهارت 


لوحة للفنان: ج. س. لاينديكر 


ترجمة: آية حسن حسان 
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أردث إعادة التجربة. لا لشيء إلا 
لأشي اكنشنت ف المدوتة سما اضر 
ذو قصص ساحرة. ويبدو أنني لم أكن 
الوحيدة التي أحبّت أسلوب الكاتب 
وطريقة كتابته للعناوين. 
«الفتاة السيئة إيلي») هي مجموعة 
قصصية ولكن هذه المرة هناك بطلة 
واحدة وهي فتاة سيئة» لم يحدد الكاتب 
فذ الجر إذا كانت التلصيص مم ف 
للأطفال أم لاء لذا لم أعط لنفسي حقٌّ 
فرض هذا الرأي لمجرد كون البطلة طفلة. 


ربّما يجد القرّاء أنفشهم مشكلة مع 
التصئيف. لأن هذه المرة لا يتعلق الأمر 
ببراءة الأطفالء بل بتفسيراتهم للمصائب» 
والتي قد تبدو بعضها منطقية وبعضها 
يبدو كارثيًا ويجعلنا نتساءل عن المحق 
والمخطى في التربية. 

((إذا كنت مهتمة لمعرفة الأمر فإنني 
أخاف أكثر من الجميع. لكن لا أحد يعلم 
بهذا. لآن إيلي عندما تخاف لا تبكي مثل 
ما تفعل الفتيات الحمقاوات مثلكء بل 
أتعلم المقاومة والقتالء وبينما تقومين 
بهذا لن تجدي وقتًا للخوف)). 

من قصة «الفتاة التي تخاف الظلام». 

لم تكن قصص إيلي واقعية للغاية بل 
استخدم الكاتب أسلوبًا جديدًاء وأنشاً 
قسمين: القسم الأول هو القصص 
الواقعية حيث مغامرات إيلي في المدرسة 
والبيت والشارع» والآخر هو قصص إيلي 
الخرافية حيث ييئتها الطبيعية المدورسة 
والبيت لكن هذه المرة تلتقي الفتاة بوحش 
وجنيات وحذاء مسحور وبساط سحريء 
كيف سوف تتصرف فتاة سيئة مثل إيلي 
مع هذه العناصر المسحورة يا ترى؟ 


لحن 
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نروي لنرتوي 


ختامًا: 
هل سوف أكرر هذه التجربة مرة 
أخرى؟ لا أعلم في الحقيقة» ولكنني 


- 

> 

3 1 0 
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ومع ذلك لقد كان مجهودًا 
خالصًا من قبلي ومساعدة مجموعة 
رت 
ومرورًا بالتدنسيق والمراجعة اللغوية 
والغلاف. ورغم ذلك فقد خرّج 


ار عر را رك لات 
من الأخطاءء ربما في المستقبل أجد 
عملا آخر يستحق أن أترجمه وأنشره 
ارو ا اك عدن الناسء 
لخوض هذه التجربة مرة أخرى غير 
جودة العمل أو تقديم شيء حجديك 


أفكن 


احنل 


مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


مالته تاسيار:الحيي الاتدروف) 
الحكومية قليلًا على جانب الخط 
الصحراوي؛ عند ثُزُْلٍ كتب عليه: وزارة 
الزراعة» نزلنا من الجيب بعد مكابدة ثماني 
ساعات في طريق صحراوي غير معبد. كنا 
أربعة معلّمين ومندوبًا من مراقبة تعليم 
(غات) في أقصى الجنوب الغربي للجماهيرية 
اللبية. نزلنا الواحد تلو الآخرء دخلنا فوجدنا 
كبار أهل البلدة في استقبالنا على نحو لم 
توفع هنا قف غلينا مغيقة السشر.. 


بعد السلام أجلسونا في صدر المجلس 
وأخذوا ير حبون بنا بلكنة عربية مكسّرة 
نشيه لكنة الأجانب عتدناء استغرينا شكل 
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حكايك: علي الشافحي 


ملابسهم وطريقة سلامهم, فأشار إلينا 
المندوب أنه سيوضح ذلك لنا لاحقّاء 
بعد برهة قليلة أتى أحدهم بصحن وإبريق 
نحاسيين» فطلب منا المندوب أن نغسل 
أباقيكا ونس جلوس ءات أعطينا بس 
فجففناهاء وعلى الفور حضر رجل آخر 
ومعه سيخ طويل فيه قطع كبيرة مشوية 
من كبد الغنم؛ فتناول كلّ منا قطعة. بعد 
فترة قصيرة أحضر الطعام وهو عبارة عن 
الطبق الشعبي في بلاد المغرب العربي 
(الكسكسي) يشبه قليلًا (المفتول) عندنا 
لكن حبّته أصغر. قال كبير الحاضرين 
بلهجة ليبية: «باهي تو تَقَضْلوا الغدا». 
وذلك بين تبليل وترحيب الأهالي. 


الفحاسيين وغسلنا أردكامرة أخرص وتحخ 
جلوسء ثم أحضر لنا الشاي المغلي جيذا 
والميدلى كي وى :عبار كفنا عافة 
حوالي اسم. بعد ذلك استآذن المندوب 
ليأخذنا إل لول المعلهيق الخاص.؛ وصلنا 
هناك فكان النزل عبارة عن ثلاث غرف 
أسرة» جلس معنا المندوب يحدثنا فقال: 
أنتتم الآن في بلدة العوينات» وهي بلدة 
هادئة تقع على الخط الصحراوي الذي 
يربط بين سبها (عاصمة إقليم فزان) وغات» 
وطوله كه ملها ٠‏ كم حتى مدينة 
ارسارف) متدووالناسى اناك طرين 
ترابي صحراوي كما ترون» والحكومة تعمل 
على تعبيده بإذن الله. تبعد العوينات عن 
المركز (غات»)» باتجاه (اوبارئ) ٠٠اكمء‏ 
سكانها من الطوارقء لهم لغتهم الخاصة بهم 
تسعى جاهدة لنشر اللغة العربية بينهم؛ 
وتعليمهم والنهوض بهم من حالة البداوة 
والتصحر إلى حالة المدنية الحديثة» وهذا 
يقع على كاهلكم أنتم -أيها الشباب- وإن 


شاء الله أنتم على قدر المسؤولية. تحاول 
الحكومة جاهدة إقامة إسكانات وعمل 
مشاريع زراعية لتسكين الذين يقطنون في 
الصحراء. الناس هنا هادئون طيبون يحبون 
الغريبء وأكثر ما يحترمون المعلّم؛ فهو 
عندهم مقدّس ومباركء أما اللباس الذي 
شاهدتموه فهو اللباس التقليدي الذي 
يحرص أهل البلدة على لباسه في الاحتفالات 
وغلك استقيال الضيوف المهمين: ويكون 
من الشوب السروال الفضفاض والعمامة 
(بطول حوالي خمسة أمتار) التي تلف على 
الرأس ثم يغطى بجزء منها الفم والأنف 
ولايظهر سوى العينان» وكل أهل البلدة 
مسلمون متدينون. في البلدة مخبز واحد. 
وفيها جمعية تعاونية لشراء حاجاتكم 
والجمعية هي ملك الحكومة إذ لا ملكية 
فردية عندناء تبيع المواد الأساسية بسعرها 
في العاصمة أما الخضار فهي شحيحة لأن 
المشروع الزراعي لم يكتمل بعد. المدرسة 
هنا مختلطة حتى الصف التاسع وعدد 
الطلبة حوالي ٠٠١‏ طالب. سأترككم الآن 
ترتاحون وني الصباح يحضر مدير المدرسة 
يصحبكم إليهاء ويعرّفكم مرافقها ويوزع 
مك لحي 


5١ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هسم قوب - 6 ومخم 


استلقيت على السرير ورفعت عيتيٌ 
في السقف. دارت في مخيلتي هذه الرحلة 
العجيبة السريعة» ففور تخرجنا كانت البعثة 
الليبية في الانتظار لاستقطاب أكبر عدد 
ممكن من المعلمين منافسة لدول الخليج» 
لملء الشواغر في مدارسهاء في بلذ مساحته 
حوالي مليون و١٠75‏ ألف كم ؟. إبان النهضة 
والثورة الثقافية التي أعلنت آنذاك» وسرحت 
في ركوب الطائرة لأول مرة من عمّان إلى 
طرابلس الغربء ثم من طرابلس إلى سبها 
عاصمة إقليم فزان والمسؤولة عن كل 
مراقبات التعليم في الجنوب الغربي الليبي» 
ثم رحلة الحافلة التي استغرقت ١5‏ ساعة 
لقطع مسافة 7٠‏ هكم منها ١”"كم‏ طريق 
صحراوي غير معبّد تتخلّله كثبان رملية 
متحركة» ثم العودة مرّة أخرى على الطريق 
نفسه باتجاه العوينات» كل ذلك في ” أيام. 
قلت: سبحان الله فعلا كما يقال في المثل 
الشعبي (الإنسان طائر بلا جناح). ثم رحت 

في الصباح حضر مدير المدرسة ورحب بناء 
ثم صحبنا إلى المدرسة بكل ذوق واحترام» 
وعرفنا المرافق والصفوف. ووزع علينا المهام 
والنشاطات مع باقي الزملاء القدامى. 


دن 


ره م 


أسند إلى نشاط الإذاعة المدرسية 
باعتباري معلم اللغة العربية. قرع الجرس 
واضطف الطلات بكل سهولة ويسسرة 
تفاجأت بأن بعضهم في مثل سني تقريبّاء 
فعلمت أن التعليم وصل إليهم متآخرًا 
فالتحقوا بالمدارس ف سن كبيرة: 

بدا النشيد الوطني وهو النشيد المشهور 
(الله أكبر يا بلادي كبري) أحسست بشيء 
يهرّني من الداخل» أنا إذن في بلد عربي رغم 
السحنة الأفريقية السوداء واللكنة التي 
سيا رضكيت سافيا أن أبذل كن فاق 
استطاعتي ليكون لي بصمة في نشر العربية في 
تلك البلاف بعد اننهاء النشيد ميلم المداير 
الميكروفون وقال: الآن مع الإذاعة المدرسية» 
أذكر أنني أخذت الميكرفون, ولا أدري لِمَ 
خطرت على بالي بالذات فواتح سورة الفتح 
(إنا فتحنا لك فتحًا مبيئا...) فتلوتهاء ثم كلمة 
ترحيبية بالطلبة في بداية العام الدراسي. 


دخل الطلاب الصفوف وكانت الحصة 
الأولى لي عند الصف التاسع. أول قطعة 
طباشير أمسكت بها وأنا معلم» كتبثٌ في أعلى 
يمين السبورة بسم الله» وعلى الجانب الأيسر 
التاريخ: / 191/5/9م, وفي الوسط كتبت: 
الدرس الأولء وتحته: بلاد العغعرب أوطاني. 
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يومًا وتركوه مرغمين. يناديهم الواجب 
يتتشي الباب فرحًا حين يسمع أَمَّهمِ العسكريء كم من حرب مرّت والامّ 
توصهت بالأحب أنانه يقال سارسهم ٠‏ والبابماؤالا صديفين تريين لميقترقاء 
الآمين هكذا حالهم لسنوات. ينتظران معًّا عودة الغائبينء كان متَكأها 


يضحك ويتدغدغٌ حين يخطّون الذي تستند» وجليسها حين تتذكرهم؛ 
أسماءهم عليه بالطباشير. كان الباب يقوم بمهمّته اليومية يبقى 


كان يكبر معهم عامًا بعد عامء لم مواربًا ليطمئنها أن أحدهم قادم, وإن 


ردن 


هر 


نروي لترتوي 
منذ زمن, لكنه بدأ يشيخ وصارت الريح 
أقوى.. سمع صديقته تنشد ذات حزن 
تبويدة عرافية قديمة: 

اهب الهوا وتخرك البات:: 

حس بالي يا يمّا جيّة أحباب.. 


أثاري الهوا والباب كذّاب». 


هنا أصدر الباب صريرًا معلئًا موته. 


خلف هذا الباب عشت مع أمّي.. 

لم يكن في البيت سوى غرفة فيها منامي 
وموقدأمى ورائحة الطماطة المقلية 
اكلم المففيلة- فق هذا البيك كانتت 
أمي تعد الأيام كي أدخل المدرسة.. 


لكنّ لعبي في الدار كان يغنيني عن تعلم 
الحروف فأنا بارع في بناء الحجارة 
واللعب بالطين وتشكيله. 


في صمي الأول وبعد عناء كبير في 
كتابة واجبي وإسرافي في الوقت وإضاعته. 
اندلق الماء على دفتري وتبللت الحروف 
وضاعت ملامحها؛ فبكيت كثيرًا 
وأقسمك آلا اعيده» وتيت يعد أن بللك 
رسادن صيل من الدشوع .. 

وعند استيقاظي» وخوفًا من عقاب 
المعلّم» وجدث أمِّي قد حاولث عشرات 
المرات أن ترسم الحروف رسمًا.. كانت 
أَمّي أميّة لا تجيد الكتابة! 

أدركت حينها أن للحروف قيمة؛ ومئلها 
وأنا ألعب بالحروف بدلا من الطين.. 


نل 


يربوننا قبل أن نربيهم! " 


كلناقي فك أن على اناو لذ ونان وسسعب 


عي > 


ألا ننسى أن برّ الآباء بالأبناء يكون أوَّلَا.. 
لكنّي أملك طفلة ذكية تذكّرني بِنِعم الله 
وبحقها عليَ» هكذا مرّة واحدة: ربّتني» أعطتني 
الأجرو وعدت حتها: 

تذكّرني كل صباح: اضحكي يا ماما.. ابتسمي.. 
فأستحي منها قبل نفسي وأنسى ضغوط 
الحياة وقساوتها بكلمة من طفلة أرتني طريقا لا 
أراه وأنا بعهد الثلاثين. 

ذكية بملاحظاتها وغيرتهاء يأتي تعليقها على 
انشغالي عنها بأخيها الرضيع بطريقة مزاح حتى 
لا آخذ على خاطريء وأعود لأستحيى منهاء 
فكم من درس ستعطيني يا صغيري! 


خاطرة: صفا عااطف 


كيف أوفْيكِ حقّكِ يا مؤنسّتي؟! 

ها أنتِ تبرينني قبل أن أَبرّكِ! 

5 بالقبلة والحضن الدافئ» ولا تعلم 
أنني بحاجة إليه أكثر منها! 

أهلا ببيتِ مبعثّر يتأخر ترتيبه! وتحيا مقولة: 
الآم العى .ينها مرتيه أء سبئة. 

وتبًا لصحون تملأ حوضً ا لمطبخ» وتبًا.. وتبًا... 

هي لحظات معهم لا تعود. والعمر يركض» 
وكلما كثروا يتعدون: و لاتق سوى الذكرئ: 

عهذًا نحي يا صحيرق ساكنت ذاكرتك كما 
يلبق باك وكما ششحتيق إناشاء الله 


"6 


واقرّئي ما اساب 


إلى أ تحصر السيماء 
آخر قطرة.. حبر.. 
عانقي تّداه.. 

وإن جَفٌ.. فأنا مطمئنٌ 
قد كانوا يحفظون الورُد 
بين طيّات كتاب 
وأثامه 

أحفظ كتابي 


بين أحضان الوَرْد.. 


شل الشرات إذاها شعة عبن يردق 
كاله هجة تجن الكاتعات فت 
عن أَزز لبنانَ مَل في الشام غُوطتّها 
واستشهدٍ النخل في السودانٍ كيف بِكَتْ 
عن مأرب وعن الأهرام شامخة 


واسأل مآذنَ فاس عن خيام منىّ 


4 1 - 0 و 
تنبيك أن بلادَ العرّب واحدة 


فى أرضها أنبياءٌ الله قد دَرّجوا 
مِن قَلبهادورةٌالتاريخ قدبدأثْ 
جاللك احجان التأوسان فناكئك؟ 


حثى تفتحي الذنيا على يزعم 


شعر: عامر الرقيبة 


واسآلة عن خيّه للثيل هل جردا؟! 
فسؤاذه باليوق. ها زال فتقيدا 
وغدر وى فيا الأوران كل عدا 
أعلافه شين قضل البصيرة اعتفييا»! 
ف فصر سل عتهما اقنور أو أكدا 
واسأل إذا شئتٌ عن قرطاجةٍ صَفدا 
مهما تغرّبَ فيها المرء وابتعدا 
وخاتم الأنبياء المصطفى ولدا 
وكيرت الحن فى أرجاقيا العتذا 
يسترشدون الهدى من ربّهم مَدَّدا 


كوردة للثريًا عطرّها صَعّدا 


/ا؟ 


وَالَهِْفَ تفسي على أيَام دولتهم 
ما أجمل العيسّ في الماضي وأصعبَّه ! 


حيث الطراف د كانت تأمن الأسدا! 
روحي تعيش ولا تستوطن الجسدا! 
فروصب الأل قن للماهها وروا! 


إأحين تعبت رفاقٌ الحرفٍ مِن المي 
أكلّما رمتٌ ذكرٌ الأمس مفتخرًا 
وحاصرتني 10 الهم سائلة 
أينَ الغيومٌ التي قال الرشيدٌ لها: 
أين القصائدٌ كالنيرانٍ لاهبة 
تغرّبتثْ أحرف الفصحى بألسينا 
حتّى أصابّ فصامٌ الفكر منطقّنا 
ياغربة الروح في أوطانها.. ولَكمْ 
ياغربة الروح.. مذ غرناطة سقطتٌ 


3 
لدان > 3 كت امول 85 م 
سشحلتك 
و 2 4 متم 


7 و و 5 
وريئما ب 2 يسكعيدك المجد دورتة 


وت شنشر تعل القلبت: والكيدا 
تلَجْلّجَ الحزنُ في الأضلاع مُحتشِدا 
أينَ العروبة؟ والإسلام كيف غَدا؟ 


آتِ فياك عسدف :| ينمارّعدا 


في الحرب مُستنهضاتٍ كلّ مَنْ رَقدا؟ 

مثلّ الغريب الذي لا يعرف البّلّدا 
وطالما قيلّ شي غير ما قصِدا! 
في أرضه 0 الإنسانٌ فانُفردا! 
والروح م تُطفاًة والجحية هيدا 
بين الرماد ودونٌ العينٍ ثَمَّ مدّى 


فيصبح الأمس في وعد السماء غذدا! 


لمعن 


لقصيدة أم السليك الحماسية() 


ال 0 
41 / 80 


عمل 
06 
1 


براع فصال روح عن جسوم 
غلى تعد السدق صموت سادق 
فجائع في الحروف لها دويٌ 
ونشرالشعرمنهولٍوكرب 


و و 
كان همسياتي ادتبا ييا 
ةَ 3 و 00 
وفي كبدٍالعجوز حريق صدق 
5 #8 و 5 5 2 

تبينللأنامبغيرشكوى 
وشومهاللبروقغذَاةٌشوةٌ 


7 


لأصداء ء النواح على الفراقٍ 
تتيافل»: التزبان فى البراق 
كحان حروتها هر زالعافىي 
بشِعرٍ سَاقَهسوقًالرفاق 
على بعرات فاريو نتان 
نراهامثلَ فارغةالسواقي 
فتمطِرٌ حزنها من غيرواقٍ 
تصاعد كالدخان من احتراق 
ظلامَ القلبٍفي لي لالمحاقٍ 
لأحتية التقارب والتلاقي 


)١(‏ وهي التي أوردها أبو تمام الطائي في «الحماسة» (ج؟/ ص57). 


لدان 


هرم 


هم قوب - 6 ومضم 


نروي لنرتوي 


وصبحٌ لليقينٍغداكئلّيل 
ضر مدجاء سوبيور 
وأمشية الوماؤويهيين قلب 
تفنذية.. ولكن لافدك 
فماشياأة اليك ناهين 
وماصاع القلوب؟ وماحديتُ 
وهل يبدي الكلامٌ ستارٌ غيب 


50 مه 
طفاف 2 يبعي نجوة 
0 5 


كأمنا :فى العساول.ذز تفان 
تقطعة الظخرن على شقان 
كسعدر شالة لالباصس راق 
وكيف لها اصطبار عن فراق؟ 
ول وملكهة كانت كالصداق 
وما شأن العجوز لدى اشتياق؟ 
تجييويه السواكق في الماقي؟ 
وهل بلغث بكاهاللتّراقِي؟ 


د -ه 6 

8 020 2 0 
معن فخلا فيلك 

0-0 كك 


عله 


غال في الدهر السَّلَكُ 
لمحتس شبن ةن 


وراء الغيبٍ قد ألقته أمْ 
فرغ القلب منهافي فرغ 
ايا كيت الحجحيت إذا دعيرنا 
وعارقسة المينة ل سن مناه 
أماكانث خيولالقومتعدو 


تغيبٌ بك الغيوبٌعنالعيون 


ال 


فلاتدريئمكاناللحلاقي 
وحيرتمهاتناهت للعناق 
افا كفت الآ ى: تنص السنان؟؟ 
يفيءٌبنا ظلالا في تواقٍ 
فتسبقها إلينافي اشتياقٍ 


يطوف بك التهمّمفي المعالي 
تطوف لتبتغي للناسٍ رفذدًا 
قف تشغلك السكاروعن لقاني 
ألا مَن يخبر الأشنوقٌ أي 
أذوق من السهاد مريرٌ شقم 
تطوف تتبتغي في الأرض منجى 


ولكن لست تاق يارفيفي 
أسائلعنكياحِبّي نعاجي 
وأسأل حيّناوالناسٌ ويلي 
ةقينا تمق وياكران؟ 
الع ة يمنا بشي واقحيق هي 
أفالةينسعقاوها بحري 
أفي سقم أتاك ولا معينٌ 
لصخ أنت كي أرجولقناة 
احسنخخ انيف اء سيت فويلن 
أغالكَ من ع دوك سهمُغدر؟ 
أسبع أم ذِئاب الانحس هنا 
تسانلفي الجثانا مادفافا؟ 


فتشغل بالعلوٌوبالمراقي 
كأنكٌ في المكارم ذو بُراقٍ 
وإحتى ف ايساق :واحعداق 
لجال نيا شاي سدى وتاق 
وفي نومي تجية على عِتاقٍ 
فهل صدقتٌ نجاتكيامّناقي؟ 
كمااعتدتٌ التصبّح بالمناقٍ 
بمنزلةالسوادمنالجداقٍ 
لكنتّ على الجلود من الصفاق 
وماأم الكريم من الرّفاقٍ 
واسنال هنا تشب ةعتى الخطاف 
وأسألعنك جاريةالعراق 
وأشغلك الصفاق معالصفاق؟ 
تراقبٌعيلةًفوقٌَالمواقٍ 
جبالامن جبالكةق الفحاق 
يعويدهة بالسيسيو والهيياق 
وإني في الرجاء على نِياقٍ 
وويليثمويلي من فراقٍ 
فغالنيّالتفجعبانطلاقٍ 
تمصاديك المنايافي رباقٍ 
وأنت دهيتهافوقٌ الطُباقٍ 


دين 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم م 


هوم قوب - 6 ومضسم 


نروي لنرتوي 


بل تدسافيل ف هكعانسنا 


لعو 


وأسدية الؤميان إلى حاون 


0 5 


دعق شري سل شر 
ا 0 2 127 
وتلخضتا كنت في دحر الأعادي 
واتيث السابق المضمارٍ حتى 


وكيف لي اصطبا عن وليدٍ 
وكيف لي السلوؤٌوكنت فينا 
وليك العقي لأ تسطى هناها 
ولكن صبر قلبي مثل ثوب 
عقانافهشريث وهل سيشفي 
وني قداتين مقال صدق 
ألا ليت النفوسٌ ترى جميعًا 
فأببيِلهم جميعًاني فدءٍِ 


واتقشىئ ليعها كاليث فده 


وكفيك العور فق سسي السواقي 
لكي تقري المكاشحٌ ذي الشقاق 
تتيناسن عذافت بالأآراتين 
تؤخر ذا السوابق في اللحاقٍ 
عيوس .كات ندر يالسفانق 
لكل المكرماتٍ من الخَلاقٍ 
فجيل بالصيااك ا :المشان 
دواة للكلوم بغير راقي 
من الجزع العظيم على الفراقٍ 
مُرقفَّع بالتشقق والنعاق 
غليلي شربٌ مه كالعقاق؟ 
ولايشقي متالى اتشراق 
بكتفيى. فشل ذو أن مصياق 
بمن قد كان بي نور الحداق 
فبيعك بالعنيس وبالماني 


ماع 
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لثمن 


